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es. مذاهب القدماء وبعض المتأخرین في موضع عكاظ ومعالمه:‎ ١ 

؟ - الكشف عن موضع عكاظ ns‏ 

۳ - آراء بعض الباحئین السابقين في موضع عکاظ Een‏ 

ON senan طبيعة المكان‎ - ٤ 

المطلب الثالث - أصحاب الأرض والسوق sens‏ 64 

المطلب الرابع - قيام موسم عکاظ ‏ , ece‏ ۵۷ 

المطلب الخامس - ترّلاء عکاظ ومنازلهم فيه ی OQ‏ 

المطلب السادس - أَئْكَةُ عكاظ وفضاثه O ns‏ 

۱ - أئمّةُ العرب وقضائهم بعکاظ ٩‏ 

۲ كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاء فيه إلى بني تميم a.‏ 

۳ - الخلط بين مواسم الحج وؤلاتها وموسم عکاظ VE ns‏ 

6 - عکاظ مجمع للتقاضي عند العرب م۰ WV‏ 
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المطلب الأول عروض التجارة ۸٩ sss‏ 
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الفصل الثالك : عكاظ مُجْتمم قبائل العرب 1١55-88 ss‏ 
© لوحاث تَصور الحياة الاجتماعيّة كما كانت بعکاظ ss.‏ ۱۱۱ ۱۱۳ 
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© موسم الحج في الاسلام esses‏ كرض 

© زمن موسم الحج إلى مكة sss‏ ۲۳۵ 

© آخبار الشعراء في مواسم الحج ss‏ ۲۳۷ 

© تعقيب على سوق عکاظ ومواسم الحح YOR ssn‏ 

© ثبت المراجع والموارد esses‏ كن 
© فهرس أسماء الأعلام و ا ا ۴۹۵ 
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E) 


إلى الصديق الفاضل الدکتور أَسَامَة تظیر العّابد. . . 


تقديراً لمُبادرته الطتبة» وشموله هذا الكتابت برعاية 
كريمة» حتى صَدَرَ ومعه أخواهٌ: قواعد الأمن فى مجتمعات 
العرب القديمة» وحساب الزمّن عند العرب قبل الإسلام. . . 
خی له بذلك حسم الذّكْرٍ مقروناً بالحمدٍ والشّكر. . . 


بيروت في ۲۰۰۰/۳/۱۵ عرفان خمُور 


مقدمة الکتساب 


لیس ثمّةَ شي# في تاريخ العرب» قبل الاسلام كان له من الحَطرٍ 
والاثر في حياتهم. ما كان لِسُوق عکاظ في مواسمها العامّة... فقد كانت 
عَمَادٌ حَضَارِيَاً فريداً من نوعه» وظاهرة مُتَميْرَة قلما شَهِدَ تاريخ الأمَم مثيلاً 
لها. في تنوّع أغراضهاء ووجوه نشاطهاء ووّفرة ما كان يكون بها من 
حاجات وشؤون مختلفة» شملت جوانب كثيرةً من حياة العرب الاجتماعيّة) 
والتجاريّة» والسیاسیّة» والْأَدّبيّة» فكأن دنيا العرب كلّها اعتصرث في مَجمع 

والواقع أن موسم عكاظ كان أكَمَل مِثَاِ للأسواق الموسميّة العامّة في 
الجاهلية» وهو أَعظّمُّها شهرةً» وأکتزها وقائم» فإذا أَقَضْتٌ في الحديث عنه؛ 
وأَسْهَبْتُ في تم آخباره وخوادثف وما كان يجري فيه من مختلف انش 
فان فى ذلك إفاضّةً فى الحديث عن سائر المواسم العامة الأخرى» واشهاباً 
في الكلام على وقائعها وأخبارهاء فليس فيها جميعاً موسم بلغ من التميّزء 
والتقاد والأثّر ما بَلَمَهُ موسمٌ عكاظ» وما كان يجري في عکاظ جَوَى كله 
أو بعضهء أو ما هو قريبٌ منه» في بقيّة المواسم. . . إلى أن مجمعَ عکاظ 
كان قوميّاً شارك فيه معظم قبائل العرب» بینما مجامع بعض المواسم ريما 


(۱) د. جواد علي ‏ المفضّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : ۰۳۸۲/۷ 


۹ 


اقتصرت على بعض القبائل فقطء وذلك [ذا استثنینا مواسم الحح إلى مک 
ومواسم التريّع في البوادي والأرياف. فَلْيكنْ تأريخنا لعکاظ إذن تأريخاً لكل 
مواسم العرب» وتأريخاً للكثير من عاداتهم الاجتماعية. 

كانت متاجرٌ العرب» وغیر العرب» تُحْمَلُ من مَواضِعها إلى غکاظ 
فيقصدها في موسمها من أراد الميرة أو التجارة على السواء. فلما عَظم 
شأئها. وصارت مَجْمعاً عامّاً للعرب» أمّها الشعراء والخطبا وكان معظم 
همهم انتقاء الكلمات الفصيحة» المشهورة عند قبائل العرب؛ ولا سيما قبائل 
الحجاز وج وما اتصل بهاء أو جاوَّرّهاء طمعاً في أن تنتشر أقوالهم في 
العرب كافة» فكانت عكاظ بذلك» مع المواسم الديتيّة الکبری» والأسواق 
العامة الأخری أقوى عامل في توحيد لغة العرب» وتهذيب لهجاتهم 
واختلاط قبائلهم» والاقتراب من المجتمع العربی القَوْمِيَ الواحد. وقد كانت 
وحدةٌ اللغة والأفكار المقدّمة الكبرى التي سبَفّتِ الاسلای مُتَرقْبَة لأوّانه 
«فالشعورٌ بالعربيّة: والفخْر باللسان العربی مدمه لا بد منها للدعوة التي 
واجّهت العرب باية البلاغة في القرآن الكريم...2''*: ذلك أن لهجات 
القبائل العربية كان بينها تَمَاوْتٌ في الق والمفردات والقواعد. وكان هذا 
التفاو يقل أو یکی تبَعاً لقُوّة أو ضعف العلائق التي تربطٌ بين القبائل» 
وتَبَعاً لاختلاف عوامل المكان والزمان التي یور اختلافها وتَقَاونُها أعظم 
تأثير في اللغة. ولئن كانت عكاظ بدأث سوقاً تجارية» أو موسماً دینیا» لقد 
انتهت في آثارها إلى تطوُر عميق في مجتمعات العرب وحياتهی ولولاها 
لكانت لغة العرب لغاتي» من العسير على أصحابها أن يمهم بعضهم على 
بعض شيئاً بها. فمکاظٌ لم تكن سُوقاً وحسْبٌء وإنما كانت عالّماً للعرب 


)۱ عباس محمود العقاد ‏ مطلع النور: كل 


۱۰ 


كبيراًء فيه کثیژ من الحقائق على كثير من الخيال» فکانت أقصى آماني 
آحدهی أن يُسْعِدَهٌ الحظٌ يوماً بزيارتهاء وشهودٍ مَؤسمهاء والاحتفال 
بمجامعهاء ثم العودة منها بکل ما اشتَهتهٌ للفسن من عروضها وأْمْتعتهاء وما 
حَفظَة الذاكرة من آخبارها ووقائعهاء وما زیر له الخیال من محاسنها 
وساوئها . فكأ العرب الّذین آقاموها سوقاً لتجاراتهم» وموسماً من مواسم 
عباداتهی ما لبثواء بخکم ما فطروا عليه من الخصائص القومية» حتی 
وسوا فيهاء فجعلوا منها مَعْرضاً اقتصادياً کبیرآ. عرضوا فيه سلَْهم 
وقلاتهی وآنعاتهم. وصناعاتهم» وما کانوا یجلبونه إليها من البلاد 
الأخرى. وأقاموا فيها مَجْمَعاً فكرياً عامّآء تداوَلُوا فيه أشعارٌ شعراتهم 
وخطت خطبائهم وخکمائهم وأخبارٌ فرسّانهم ومكارم أخلاقهم» وحكايات 
أيامهم. وکان لهم بها مجالسْ اجتماعية» یتیس فیها بعضهم من بعض ما 
یحلو له من عاداته وتقالیده» وأندية سياسية» ینشاوژون فيهاء ويعلنون من 
منابرها مهودهم وعُقُودهمء لیکون العربُ على علم بها؛ وشهوداً على حُسْنٍ 
تفیذها واحترامها. . . لقد كان موسمٌ عكاظ غظم مواسم العرب» ولم يكن 
بين سائر المواسم موسي يُضَاهِيه في تَمْدْدٍ خصائصه وفع وظائفه» وبعدٍ 
آثاره في حياة العرب . ۱ 


الفصل الأول 


سوق عكاظ ‏ الخصاتص العامة 


المطلب الأول : المعنى والمقاصد 
المطلب الثاني : الموقع والمكان 
١‏ - مذاهب المؤرخين في موضع عكاظ ومعالمه 
۲ - الكشف عن موضع عكاظ 
۳ - آراء بعض الباحثين في موقع عكاظ 
؛ - طبيعة المکان 
المطلب الثالث : أصحاب الأرض والسوق 
المطلب الرابع : قيام موسم عكاظ 
المطلب الخامس : نزلاء عكاظ ومنازلهم فيه 
المطلب السادس : أئمّة عكاظ وقضاته 
١‏ - أئمّة العرب وقضاتهم بعكاظ 
۲ - كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاء فيه إلى بني تمیم 
۳ - الخلط بين مواسم الحجّ وولاتها وموسم عكاظ وؤلاته وفضانه 
) - عکاظ مجمع للتقاضي عند العرب 
© تعقيبٌ على نظام التقاضي في الجاهلية 


الفصل الأول 
سوق عكاظ ‏ الخصائص العامة 


المطلب الأول المعنی والأغراض : 
يجت الابتداء أولاً بکلمة «عکاظ والبحث عن معانيها» للنظر فی 
الله التي حملنهم على جغلها (سماً لهذه السوق العظيمة. فالواضحٌ من 
استقراء الأخبار أنها كانت إسماً عَلّماً للسوق» لا لموضع قيامها» ولكن 
الاستعمال عَلّبهاء في الوهم» على الموضع؛ فصارت إسماً للسوق والموضع 
معاً... وإذا فتّشنا في المعاجم عن معاني هذه الکلمق وجدنا لها جُملة من 
المعانی المختلفة» أَبْرَرُها: 
۾ عَكَظدُ يفكظه عَكظاً: حَبَسَهُ. 
ه تم القومُ تَعَكُظاً: اجتمعواء ازْدَحَمُواء تَحبّسُوا لينظروا في آمورهم. 
۳ ع8 و 1 ۳ ای 
© تعكظ عليه امره: تمنع» وتحبّس » والتوی. 
۾ عكَظاً خصمَةُ بالحْجّةً: عَرَكَهُ وه وعکظه بالمفاحرة: دَعَكَةٌ أي 
أَوْجَعَهُ إذ رَد عليه فَخْرَهُ وعکظ بالشیء: افتخر. 
۾ عکظ الأَدِيمَ: دَلَكَهُ أي فَرَكَهُ أو طَلاهُ وضَمَحَهُ. 
و عاکظه مُعاكظة : مله عم أي سَوَفَهُ بوعد الوفاء. 
۾ تماکظ القومْ: تعاركواء تفاخروا؛ تجادلُوا وتَحاجُواء أي أذْلّى كل منهم 


ا 


ر ي ۲ إل س 
بحَجّته فى مقارَعة فرینه . 


© عَكْظَهُ عن حاجَته وعكظة : رده عنهاء وصرفه ۰ 

تلك هي جملة من معاني الکلمت ومن تال فيها يبدو لناء وكأن 
الکلمة إنما وضعت من أجل هذه السوق» ولیس لأَيَةِ عِلَةٍ لخوةٍ آحری» فكل 
مَعْنونَ منها له لاله على بعض ما كان يجري في السوق» وهذا ما نج 


7 


الباحئین ؛ وأهلّ الأخبار» فذهبوا فى التفسیر والتعلیل مذاهب مختلفة شتّی 
وقَلَبوا الكلمةً على بعض هذه المعاني» فقيل إن السوق سّمّيت عکاظاء لأن 
قبائل العرب كانت إذا حَضّرت موسمهاء تَتَفاحَرُ فيه» فیعکظ بعضهم بعضاً 
بالفخار» أي يعْلِيُه بالمفاخرة. . . وكانوا يَتَحَاجُونَ» يمك أحثهم خصنا 
بالحجّة عكظاًء أي یقهزه. وقيل إنها سمّيت بذلك من تعکظ القوم تعکظا 
إذا تحتسو | لینظروا في آمورهم؛ وكانت العربٌ تجتیغ بعكاظ للعشاؤر والنظر 
في شوونهم 9 

وفي اعتقادنا أن تلك المعاني كلّها صالحة لتعلیل التسْميّة» فالحبسنْ 
والعركٌ والعراكٌ والقهی والمفاخر والدَّعْكُء والدَّلْكُء والمجادلت 
والَطل > والاجتماع والازدحام والتمع وما إلى ذلك » جميغها من 
أغراض عکاظ ووقائعه وهذا مذهث في التَسْمِيَةِ تتجلّئ فيه عبقرية العرب» 
وبراعتّهم في اختیار کلماتهم . والواقع أن ما كانت العربٌ تعالجه في مواسم 
عکاظ » فضلاً عن التجارة» ارس من أن حيط هه فکانوا یتناشدون ما 


أخدث شعراژهم من الشعر ویتفاخرون» ویتحاجَون(۳ ویتنافرون!*؟ 


)١(‏ ابن منظور ‏ لسان العرب: ٤٤۷/۷‏ 448 (عكظ). 

(؟) ياقوت الحموي - معجم البلدان: ۰۱۲/4 ولسان العرب: 4۷/۷ - ۰8۸ ومحمد 
عاطف بك أدبيات اللغة العربية: ۱۲/۱ (المطبعة الأميرية بمصر ۱۹۰۹ م). 

(۳) تحاجوًا: تطارّحُوا الأخاجي لامتحان الفطنة والعقل . 

(6) المناقرة: التفاخر بعرّة اف وکثرة العدد. 


ويَفْدونَ الأسْرّى» ویعقدون المُهادنات» ویحتملون الحَمّالات”'') ومن 
كانت له مَظْلَّمة ارتفع بها إلى الذي یقوم بأمر الحکومة من بني تمیم(۳. . . 
وکانوا یصنعون فیها أشياة مختلفاً كثيرة» سنفرِض وقائتها في محلّها من 
الفصول التاليةء مُصََفَةَ اضتافاً ثلاث آولها: شوونْ التجارت. وانیها: 
الشؤوثُ العامة بأشکالها الاجتماعية والسياسية والدينية» والثها: شوون 
الشّغْر والشعراء. 


المطلب الثاني المّوْقَمٌ والمکان : 


یکا لا يخلو كتابٌ من کب تاريخ العرب القديم» أو کتب لَمَيهم 
وآدابهم من الإشارة إلى مواسم سوق عکاظ, أو الكلام على ما كان يكون 
بها من الأَنْشِطةَ المختلفة» وما کانوا يُعالجون فیها من شؤونٍ حياتهم» 
کالتجارة» والحرب والسلي وأحاديث اللغة والشعر والادب ومقالات 
التفاخر والعکاثر والتنافر» وغيرٍ ذلك من شوون الحياة» حتی صار لسوق 
عكاظ ذکر ذائعٌ: وصِيتٌ شائعٌ» وبات اسْمُها عَلَماً على كل مجتمع للناس» 
يَضٌْ عشرات الألوف» ويكونُ حديثٌ الأدب» وإنشادٌ الشعر بعضاً مما يجري 
فيه. .. وطفق العربٌ يذكرون اشم عکاظ مثلما يَذْكرٌ الناس برج بابل بأنه 
كان مُلْتَقَى الأمّم من أنْحاءِ الأرض! ولكنّ العجیب أن موقع عکاظ» على ما 


(۱) المهادتة: الصلح والمُوادّعة. 

(۲) الحمالة: ا 

(۳) لسان العرب: 18۷/۷ - ۰41۸ وأبو حيّان التوحيدي - الامتاع والمؤانسة: ۰۸۵/۱ وأبو 
يعقوب» آحمد بن إسحاق - تاريخ اليعقوبي: ۱ وأبو العباس القلقشندي - صبح 
الاعشی : ۰41۸/۱ ونهاية الارب: ۰416 وأدبيات اللغة العربية : ۱/ ۰۰۰۱۲ 


۱۷ 


لها من ديوع الشهرة» ظلّ حتى وقت قريب مجهولاًء بعدما عَم الحوادث 
مَحَتْ معظم مَحَالمه . مع أن مَوْضِعاً كهذاء شَهِدَ من تاريخ العرب ما شهده 
وكان له من الأثر في حياتهم ما کان» جدير * بان يكون رمزاً میور وأن يظل 
سوقاً للحاجٌ على مر الزمن» ومَجمعاً للعرب يُنْشْدون فيه آشعازهم» 
ويتحاوَرُون في ورن لختهم وآدايهم وعُلُوبهم؛ ولا سيما أن النبيَ عليه السلام 
شه فيه حربَ الْفجَارء واستمع إلى فقس بن ساعدة الايادي يخطبُْ العربت 
وبعة ؛ وه فة فيه على قبائل العرب؛ يدعوهم إلى الایمان بالإسلام . 
أو توفير أسباب الحماية له حتى يُوَّدّيَ رسالات رَبّه. غير أن ما قام بمكة 
والمدينة من ثورات بعد وفاة النبيَّ وصَاحِيَيْه أبي بكر وعمرب وانتقال عاصمة 
العرب من الحجاز إلى الشام» ذهب بکثیر من العادات التي یر *ها الإسلام بعد 
الجاهلية» ومنها سََّةٌ العرب في الاجتماع بعكاظ كل سنة فيل موسم الح . 
والواة قع أن تحديد الموضع الذي كانت تام به مُكاظٌ» تحديداً جغرافياً 
دقيقاً» لم يكن بالأمر لیر في العصر الحاضر» بعدما انْدَرَسَ کثیژ من 
المعالم التاريخية القديمة. ولك عدداً من البَِاتةٍ المتأخَرينَ تَصَدّوا لهذا 
العمل الجليل» وكان لهم فيه کلام كثير» ومذاهبٌُ مختلفة» فلم يكن لنا بُ 
من أن نعْرضَ ن أولاً خُلاصة ما قاله القدما وتوافقوا عليه في موضع عكاظ› 
ثم ننتقل إلى ما قاله بعضل المُتَأخْرِينَ فيه ولا سيما أقوال الشيخ حَمَد 
الجّاسر ومّنِ تب مذهبّه» ونخا توه کالشیخ محمد بن ده والدكتور 
عبد الوهاب عرام» والأستاذ رشدي ملْحس . لدم أيضاً الخريطة التي 
رسمها الجاسن للاستعانة بها في معرفة ما سنذکره ه من المواضع 


وهنالك أيضاً کثید من الأساتذة الأفاضل في المملكة العربية السعودیّت 
أسهموا بکتاباتهم في الکشف عن موقم سوق عکاظ نذکر منهم : الدکتور 
ناصر الرشید» صاحب کتاب «سوق عکاظ في الجاهلية والاسلام - تاریخه 


۱۸ 


ونشاطاته وموقعْه»» وقد اطلعثٌ على بعض آرائه في موقع عکاظ من خلال 
ما نشرئه «جريدةٌ عکاظ» بالملحق الثقافي» سنة (۱6۱7 ه-۱۹۹۵ م) من 
مقالات لبعض الباحئین عن موقع عكاظ» ولم يُسْعفني الحظ بالاطلاع على 
کتابه کامل؟. . 


رم تفر يوضع مكان |سوق, وبعض المرا مع الاتربية 
الل احاس شش 
١‏ موضم لوق لقم ع س الق الفار و ظواضع لتر 
؟- و (وادی) و الضمن «للنديثة 
عماج (رجل) ۱ 
رم و تین مدا اس مد :۱۴۱۳ 


(۱) ومن آولئك الاساتذة: د. ناصر بن علي الحارثي آستاذ الآثار والفنون الاسلامية بجامعة أمّ 
القرىء سعد بن عبد العزیز وكيل وزارة المعارف للآثار والمتاحف» عبد الله محمد الشایع؛ 
عبد الله الجفري» فهد المعطاني الهلي محمد موسم المفرجيء د. غَزَّة بدر» مناحي 
القنامي. عاتق البلادي» جُوَيْبر الثبيتي» عبد العزيز الشايع؛ محمد بن سلطان العتيبي؛ أحمد 
محمد جابرء خليل بن إبراهيم المعّيقل» عبد الله بن خميس» حماد السالمي. . . 
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(۱)- مَذَاهب القدماء وبعض المتأخرين في مَوضع عکاظ ومَعالمه : 
صَفُوةٌ ما يمكنٌ اسْتخلاصّه من آقوال القدماء» أن موضعَ عکاظ كان 
بأَعْلا تج في أرض هي من دیّار قبائل قيس بن عيلان بن مُضر"*» بين 
وادي نخلة» ومدينة الطائف(؟۰ وراء قَوْنٍ المنازل“» بنحو آربعة وعشرين 
ميلاً؛ أي مسيرة ليلةٍ واحدة» على طريق المسّافر من مکة إلى الیمن» وآنه من 
آعمال الطائف ۰ على عشرة أميالء إلى ان عَشْرَ ميلا نه . وقیل بل إن 
بینه وبين مدينة الطائف ليلة؛ أي نحو أربعةٍ وعشرین میلاء وآن بینه وبين مكّة 
ثلاث لیا وآن السوق كانت تُقامٌ بمكانٍ منه پسگی : ادا . ۰ وذكر 
أن فيه صخوراًء كانوا يطوفون بهاء ويحجُون إليهاء وبه كانت أيامٌ الفِسجَار 
الجر إلا اليوم الأَوَلَ منهاء كانت الوقعة فيه بموضع في وادي نحل 


(۱) محمد بن حبیب - المحيّر: ۰۲۱۷ وتاريخ اليعقوبي: ۰۲۷۰/۱ وأبو علي المرزوقي - 
الأزمنة والأمكنة: ۰۱۵/۲ ود. عبد الوهاب عزام - موقع عكاظ: ۳ - ۵۳ وعالية 
تخد : ما فوق أرض تَجْدٍ إلى آرض تهامةء وإلى ما وراء مكة» وهي الحجارٌ وما والاها. 
وعالية الوادي وأعلاءٌ حيثٌ ينحدر الما منه» وسافلّه أو أَسْفْلُه حيث ینصث إليه. وعلی 
ذلك فأعلى نَجْدٍ يقع في الغرب والجنوب منها. 

(۲) آبو الولید الأزرقي - آخبار مكة: ۰۱۹۰/۱ 

(۳) ياقوت الحموي - معجم البلدان: ۰۱4۲/۶ وآبو الفرج الأصفهاني ‏ الأغاني : 14/۲۲ . 

)٤(‏ قرن المنازل: من المعلوم أن وادي نخلة موضمٌ على ليلو من مكة» فيه نخل وكرومٌ؛ وهو 
مجتمع وادین نخلة اليمانية ونخلة الشامية» وقَرنُ المنازل مَوضعٌ بنخلة اليمانية يُعرف اليوم 
بِالسَيْل الكبير» وهو میقات الاحرام لحاجٌ تَجْدٍ والیمن والطائف» بینه وبين مكة ليلتان» أو 
)0١(‏ ميلا تقريباً» وبینه وبين الطائف (۳۱) میلا» فيكون الطريق بين مكة والطائف نحو 
(۸۷) ميلا (معجم البلدان: ۰44۹/۱ ۰۳۳۲/4 ۲۷۷/۵ 27178 وأخبار مكة: ۰۳۱۰/۲ 

(0) أخبار مكة: ۰۱۹۰/۱ والأغاني: ٠٤/۲۲‏ . 

(د) الأتتداء : موضمٌ اندرسث معالمه فبات مجهولاً. 

(۷) معجم البلدان: ۰۱4۲/6 


على حدود الحَرّم المكيّء آما الأربعة الأخرى فکانت ام شَمْطَّةٍ والعبّلاء 
وشرب والخریرة» سُمّيت بأسماء مواضِعَ» بعضها في عكاظ» والبعض في 
أحَد جوانبه*"؟۰ كما سنری. 

۱ -شَمْطة: ره القدماءً على أنه في عكاظ» ولكنه اليوم لم 
يَعُْدُ معروفا۳. 

۲ - العَبْلاء: پفهم من کلام امین آنها ام عَلم لَكَمَةِ من ضخور 

بيض إلى جنب عکاظ في جهة الجنوب والغرب ویلیها في جنوبها: 
لتلا وهي قرية من أعمال الطائف» مُجاوِرَة لعکاظ › ينزلها بنو عَذّوان 
من قيس بن عیْلان. وقيل إنَّ العَبلاوَات هي الصخورٌ البیضل التي كانوا 
يطوفون بها في عكاظ» وهي ما تزال منتشرةً على أرضه" 

۳ - شرب : واو عظيدٌ» ما يزال معروفاً حتى اليوم» ينحدرٌ من الغرب 
والجنوب» ويمدٌ شمالٌ الطائف» ثم يلتقي بوادي الحَويّة قادماً من غزیه. 
دان في واد واحیه ينحدرٌ إلى الشرق والشمال؛ ويَجُورٌ السلسلة الجبلية 
لبلادٍ عدوان» ثم يفضي إلى سهل متس من الأرض هو موضع م عکاظ 
حيث یلتقی به هنالك وادي و ٤‏ وهو من منازل قبيلة عَدّوان بن 
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عمرو» من قيس بن عيلان» ثم ینتهیان إلى سهل رکبة. ویُستی يوم شرب 


۰۲۵۸ - ۲۵/۵ وابن عبد ربه - العقَدٌ الفرید:‎ ۰۷۷ 0۷۱ ٩ ۲ الأغانى:‎ )١( 
. 11۲ - 0۰ : ومعجم البلدان: ۳۳ ۰۳۱۳ و ۰۸۰۱/6 ومعجم ما استعجم للبکري‎ 

(۲) موقم عکاظ : ۱۷ . 

(۳) موقع عکاظ : ۲ ۳۲۲ ۲ € وأخبار مکة: ۰۳۸۵/۱ 

.14 ۰۲۹ ۰۲۲ : موقم عکاظ‎ )٤( 


۳۱ 


أيضاً: يوم عکاظ ۳ إشارةً إلى أن آرض عکاظ نما هي في مَوْضْع شرب . 


> - الخُرَيْرة: وهي حَرَة۳ أطبق القدماءً على آنها تقع إلى جَنب 
عکاظ ‏ ممّا يلي مهب جنوبه» أي من حيث تهب ریخ الجنوب . 0 
الشيخ الجاسِرٌ آنها الحَرَّةٌ التي تُعرف الیوم باسم «ضلع العْلص»(۳. و 
جيل أسودٌ صغیر يقعٌ جنوبَ عکاظ مع ميل قليل نحو الشرق. عل 
عَرّام على ذلك بأنه رأى هذه الحوت التي تسى حَرَةَ الْخَلْصء في شرق 
عکاظ لا في جو معتمدآ رواية عزاها این بلهيد إلى عَرَّام بن الاب 
المي تقول: «... وإذا كنت في عكاظ» طلعث عليك الشمس على 
ا 5 أي أن الحَرّةَ في مشرق المکان! وقد فتّشث کتاب عرّام 
عن هذا النصٌ فلم أَعْثْرْ له على اتر . . . ثم إنني نظرث فوجدث للدكتور عرّام 
تعليقاً تخر على بحث ابن بُليهد قال فيه: إن الحَدَة التي بجنب عکاظ غير 
التي ذكرها عرّامٌ السْلمیْ ۳... فهّما في رأيه إذن حَرَتانِء لا حة واحدة 
ولكنه وقف على إحداهما فحدّثنا عنهاء فما باله سكت عن الثانية» ولم 


)۱( محمد أحمد جاد المولى ورفيقاء - أيام العرب في الجاهلية roe:‏ 

(۲) الحَرَةٌ: أرضٌ حجارئها سُودٌ نَخْرَاتٌ كأنها أرقت بالتار. 

(۳) الضلع : جَبَلُ صغيد» مستطيلٌ في الارض؛ وليس بمرتفم في السماء. 

(4) موقع عكاظ: 1١‏ . 

.1۲ المرجع نفسه:‎ )٥( 

(5) عَرَامُ بن الأضبغ : أعرابئٌ من بني سيم . من علماء القرن الرابع الهجري. كان ثقَةٌ في معرفة 
جبال تهامة والحجاز ونجد» وقراها وأهلها ومياهها ونباتها. له كتاب صغير سمي : أسماء 
جبال تهامة وجبال مكة والمدینة. وما فيها من القرى» وما ينبت عليها من الأشجارء وما 
فيها من المياه. . . وسمَّاهُ ابن بُليهد: جبال تهامة والحجاز ومَحَالّها. طبع عدة مرات . 

(۷) موقم عكاظ: ۰۲۱ ۳۷. 

(۸) المرجع نفسه: ۳۷. 


۳۲ 


يُحدّئنا بشيء من آخبارها؟ مع أنه نظر من موقفه على الخْرَيْرة نحو الجنوب؛ 
فرأى جَبلاً أَبِعَدَ من الخُرَيْرة ومن عکاظ؟ والواقع أن الرجل نی ی في خکمه 
من تَوَهُم» نشا في فکره من أمرين» آخذهما: بلوغه موقع الریرة قادماً إليها 
من الغرب إلى الشرق رأساء ولاز ماقرا ابن بليهد إلى عرام الشلمي من 
اسنا من مطار الحَويّة صَوْبَ الشرق» نحو اثنيٰ عشّرٌ كيا فإذا أرض 
واسعة مُطمئئّة أدركنا فرق ما بينها وبين الأرض التي سرنا عليها من الحويّة ؛ 
يدل منظوها على أنها مجتممٌ مياه. . . ثم قال: سزنا إلى الشرق» نقصِدٌ حَدَةَ 
كبيرةً) عالی مُشْرِفَةَ على سهل واسع. سرنا إليها بالسيارات» نموٌ بأحجار 
كبيرة بیضاء من المرمر. . . فلما بَلَغْنا الحرة. . . صَعَدناء وَأَجَلّنا البصر فيما 
حَولَنا. . . فقال ابن بُلَيْهد: إن عَرَام بنَ الأصبغ السُلّمي يقول في عکاظ : 
وهو فى أرض مستوية» ليس بها جبال» وإذا كنت في عكاظ طلعث عليك 
الشمسن على حرّةٍ سوداء ٠‏ وبه یلا يض ل أطي بها المرب في سم 
مستوية » رهذه الحو طلغ سل عليهاء أعني أنها شرت المكان. قال مر 
(آي ابن بلیهد). وبَدَويٌ كان معنا: وهذه الحَرَّةٌ تُسمّى الخَلّصّ. 
وَالعُبَيْلات البيضن قد رأيناها في طريقنا متفرقة» وسنراها. ۲۰ والغريبٌُ 
أن الدكتور عزام لم يُحقق النصّ الذي عزاه ابن بليهد إلى عرّام السُلّمي بل 
قال في حاشية له: ار كتابُ جبال تهامة لعرًام»» وكأنه لم يلع بنفسه 
عليه! 


(۱) موقع عكاظ: ۰۲۱-۲۰ 
(۲) المرجم نفسه: /١١‏ الحاشية. 


۳۳ 


ويتبيّنُ من کل ذلك أن الخريُرة التي اعتلاها عبد الوهاب عرّام وابن 
بليهدء هي نفسّها الحرَّةٌ التي رآها من قبل الشي الجاسِرُء وحتّق موقعها في 
جنوب عکاظ» بميّْل يسير إلى الشرق» ودلیله في هذا إجماعٌ القدماء على أن 
الخريرة تقع إلى جَنْبٍ عكاظ مما يلي مهب جَنُوبه» ومَهَبٌ ريح الجنوب عند 
العرب من حَدَّ القطب الجنوبي إلى مَطلع الشمس"؟ وهذا يُوكُدٌ أن موقعها 
إلى الجنوب مع مَيْل إلى الشرق. .. هذا من جانب» ومن جانب آخر فان 
النصصّ الذي نسبهٌ د. عزام وابنْ بليهد إلى عرّام الشلمي غير موجودٍ في كتابه 
أصلا » وهذا يُلغي حُجّة عزام من أساسها! أمّا احتجاججه بأنه رأى الحَرّةَ في 
الشرق فليس بشيء» لأنه أقامه على بُلوغِهِ الحَرّةَ قادماً إليها من الغرب إلى 
الشرق» فقد ظن أنه قطع بذلك عَرْضَ عکاظ. ووصل إلى حَدّه الشرقي» 
وهو غير صحیح. لأن الححرّة قائمة في الجنوب مُنْحرِفةٌ إلى الشرق . 

ویَحسُنٌ بنا أخيراً أن نذكر ما قاله عرّامٌ السُّلَميُ في كتابه عن بعض 
معالم عكاظ. . . قال: «والقفا جبل لبني هلال جذاء ع . . . وجذاءَة 
جبل خر يقال له: سن وفي أصله ما يقال له: بقعام لبني هلال» به 


)١(‏ صبح الأعشى: ۲/ ۰۱۸٦ ۱۸٩‏ ولسان العرب: ۲۸۲/۱ (جنب). 

(۲) القَمًا: أحد الجبال الواقعة إلى الجنوب من سهل رُكُبة» قريباً من جبل عُنّ - (موقع عكاظ : 
۷ بنو هلال: هم بنو هلال بن عامر بن صَعَصّعَة بن معاوية» من هوازن» من قيس بن 
عيلان . 

(۲) عر: جبل في طرف زَُكْبَة الجنوبي» بين ثُرَبَة شرقاً ووادي بل غرباً ‏ (موقع عکاظ : 10). 

(4) بُسنٌ: جبلٌ وأرضٌ كثيرة النخل لبني نصر بن معاوية بن بكر بن هوازن فوق ذات عِرْق» 
بالنخلة الشامية» فيه بيت عبادة لبني عُطفان بن سعد بن قيس بن عیلان» أقاموه على شجرة 
العرَّى . (معجم البلدان: ۰4۲۱/۱ وتاج العروس: 40۲/۱۵ -551). 

(0) بقعاء: إما أنها بئر عشيرة القدیمت أو نها كانت في أصل جبل بسن (موقع عکاظ : 3 


۲ 


كثيرةٌ الماءء ليس عليها زرعٌ. وجذاتها أخرى يقال لها: الخُدود(؟» وعكاظ 
منها على دغوة'''. وعكاظ صحراءٌ مُسْتَوِية ليس بها جبلٌ ولا عَلْ إلا ما 
کان من الأنْصّاب التي كانت في الجاهلية» وبها الما من دِمَاءِ لیذ" 
كالأرْحَاءِ ایفام “© وجذاتها عير يقال لها ليم وهو رجل من بلاد 
ژکبة. ۰ .»7 . ). وڙڪ سه سیخ في تیه يقعٌ عكاظ في طرفه الجنوبيّ 
الغربی ۰۲ وتصتٌ فيه الوذيّان التي تمر بعکاظ . 


م 


ونعود إلى حديثنا عن أقوال القدماء في موت عکاظ › وما حققه حققه 
المتأخّرون فيها. . . ومنها قولهم إن «الفتق» كانت قرية من نواحي الطائفاء 
قريبةً من عکاظ ۰ بينها وبين «المناقب» إثنا عشر میلا» وبين المناقب 


تقد شما 


(۱) الخُدود: أو الخُدَدء قريةٌ أو صَفْغْ من قُرى الطاتف» كانت تم شمال عکاظ (موقع عکاظ : 
5 وتاج العروس : ٩2/۸‏ (خدد)ء ومعجم البلدان : ۳۸/۲ 

(۲) دَغوة: تُفيد هنا معنى القُرْبء يُقال: : هو مني دَعُوة الرجل؛ آي قريب مني» وهي منصوبة 
على الظرفية . وهي في نسخة الجاسر: لت بمعنى رَمْيَّة السهم أبعد ما يكون الرَّمْيُ . 

(۳) البُذن: الاپل المُسَعَنة» مفردها: بَدَنَه, 

(5) الأرْحَائ: مُفردها رَحَىء وهي حَجّر الطاحون» شته آثار الدماء على الأرض بأشكال حجارة 
الطواحين. وفي نسخة الجاسر: الأَرْجَام بمعنى الحجارة» تسم بها القبور. . 

)2 عين خُلَيْص : لعلها كانت قريبة من حَرّة الخلّص. 

(5) عَرَام بن الأصبغ السلميّ ‏ آسماء جبال تهامة : 57 4۳ . 

(۷) موقم عکاظ: ۰۵۰ 251 1۳. 

(۸) معجم البلدان: ۶ ومحمد مرتضّى الزبيدي - تاج العروس : ۲۵6/۵ (عكظ)» طبعة 
مصر ؛ وموقع عکاظ : ۰۶4 ۶۲ 1۷ . 

(9) المناقب: : جل مُعْتِرِضٌُ بين قرن المنازل والسیل الصفیر؛ > على طريق مکة - الطائف» سمي 
بذلك لأن فيه طُرْقاً إلى اليمن واليمامة ونجد والطائف . 


۳۵ 


| 
2 
1 
1 


وقرن المنازل ستةّ آمیال(۲» فیکون موقغها بذلك شمالّ الطائف» ولعله 
یکون أيضاً إلى الغرب والشمال من موقع عکاظ ولکنها اليوم باتث مجهولة 
بعدما خربت. وقد ذکر الهمداني أن سرا الطائف» غَوْرُها مَكة» ونجْذها 
ديار هَوَازِنَ من عکاظ والفتق. وقیل کذلك إنه كان بجنب عکاظ واد 
عريضٌ؛ من بلاد قيس بن عیلان» يُقال له رَخْرَحَان» وقع فيه يومان من أيام 
العرب» ولم يَعْدٍ اليوم معروف”". وذكر ياقوت أن موضعَ «كلاخ» قريبٌ من 


عكاظ 9ك وهو قرية بها مَزار تقع شمال وادي بَسْلء ما تزال معروفة . 


4 كا 
2 2 


ویضاف هنا أيضاً ما نقله الجاسِرٌ وعرّامٌ وابنُ بليهد» في موقع عكاظ. 
عن صفة جزيرة العرب للهمداني» وقد أَنْبَتَ في كتابه أَرْجُوزة» ذكر فيها 
صاحبّها عيسى بن أحمد الرِدَاعينٌ الیمانی المواضعٌ التي مر بها تباعاً» في 
طريقه من صنعاء إلى مكة للحجٌ”"'. . . على أن هنالك طريقين من اليمن إلى 
مكة» أَحَدُهما تهامئ» يأخذ على ساحل البحر الأحمرء وهو اطول مسافةء 
والآخَدُ يأخذ على صنعای فصَعْدَةء فنجراّا فبيشّةء فتبالةء فربة» 
فزق فکلاخ. فجلدان فعكاظء أو الطاتف. فرأس المناقب» فقون 
المنازل أي السيّل الكبيرء وينتهي إلى مکة. وهذا الطريق هو الذي سلكة 


(۱) موقع عكاظ: 245-1414 ۱۷ . 

)۲( المرجع نفسه: .5٩‏ 

() آبو الفضل الميداني - مجمع الامثال : ۰۵۲۰/۲ ولسان العرب: 48۷/۲ (رحح). 
(4) معجم البلدان: ٤۷٤/٤‏ . 

(0) موقع عکاظ : 1۵ . 

(1) المرجع نفسه: ۰۲۷-۲۳ ۰۳-۳۳ 0۹-0۸. 

)¥( معجم البلدان: ۱۸۷/۵ 

(۸) موقع عكاظ: ۵۵ -۵۱. 


۳۹ 


صاحب الارجُورّة ویبدو من تَسَق المواضع» التي جَعَل یذکرها في أبياته 
أن موقع عکاظ نما هو في مُحيط الطائف» قريبٌ منه» وقبل السّيْل الکبیر؛ 
في طريق الذاهب إلى مكة. وسنذكرٌ» فيمأ يلي موضع الشاهد فقط من 


۳ 
3 


آبیات الا جوز وذلك بعد خروج الراجز من ١ثُرَيَة)‏ ووصوله إلى «أؤْقح) 
حيث قال بخاطت آولاً نام ثم زوجته هنداً: 


قلت لها في نطْلخمٌ طاخ 
با ناق هم الشهسر باليلاخ 
با هند لو آبصرت عن عیّان 
مُشْفِقَةَ مسن زاجر گشاظ 
تاركة«قرَانَ للمتاقب) 
واستبدلث بالخوف دار الأمن 


باوئح؛ ذي المنهل لاخ 
فآزممي بالجدّء لا التر 5-8 
قاربة للوزد مسن دلاخ ٠‏ 

قلائصاً پوضعن في «جلدان»*) 

مشهلة للبت من «عکاظه:9) 
و «شربا» في جلح ليل واقب" 
وجاءت الميقات «وادي رن 


ومن الواضح أن الرجل ترك مهل «أؤقم) إلى «کلاخ! ‏ ثم إلى 
«جلدان»» ثم نزل إلى «عكاظ!» فاجتاز فيها «شرباً فان" إلى «المناقب»» ثم 


(۱) المُطلخمٌ: الشديد. الطاخي: اليل المظلم . الوضّاخ: الممتلیء. 
(0) انْسَلَحَ الشهر: مضى ولعلّه آراد شهر ذي القعدة. الزّمَاعٌ: المَضَاءُ في الأمر والعزمٌ عليه 
)۳( المُشرف: العالي . الشمّاخ : المتكدٌدُ أو المرتفع . 


(6) القلای 


ويُوضعن: : يسْرِعن . 
)2 الزاجر : 


ص : الاب الشابّةٌ الطويلة القوائم» مُفْردها: قَلُوص. اوضع البعيد: أسرع في سيره 


السائق والدافع . الكَطَّاظٌ : المنْتَاظٌ أشدّ الغیظ . مُسْهِلة : نازلة من الجبل إلى 


السهل . الخَبْتُ: الأرضٌ الواسعة المطمئئّةٌ (وهو وصف لأرض عکاظ). 


(3) الواقِبُ: المُظلم. 


u 


إلى وادي «قَرن» في السيل الكبير» أي «قرن المنازل»... ویبدو من بقية 
2 و ص 0-8 ۳ 
الأزجوزة أنه تابَعَ طريقه بعدئذٍ إلى مکة» سالکا وادي نخلة من طریق البَوباة» 
وهى البَهَيْمَاء ويقال لها: البَهَيْتَة فالرَّيْمَة فسبوحت فمنهل حنین » 
فالشرائع » فمكة المكرّمة. 

والمتقدمون الذين قالوا إن سوق عكاظ تقع على الطريق بين وادي 
نخلة والطائف» للمسافر من مكة إلى اليمن» آرادوا هذا الطريق» وهو الذي 
سلكتّةُ قريشنٌ في أول يوم من الفِجَار الأخير» وسُّمّي یوم نخلة”2. وذلك لما 
جاءها في عكاظ مقتل سي هوازِنَ عُرْوَة بن عتبة الکلابی» بيد حلیفها 
البرّاض بن قيس الكتانيّ» فقد خشیّتِ الْدلاعَ الحرب بينها وبين قبائل 
موازن. وهم أصحابُ السوق» وأهل تلك البلاد من «تبالة»“ إلى حدود 
«تخُلة»7؟ فاحتالث بِخْدْعَةٍ على سادة هوازن» وارتحلث من السوق مع 
الفجرء فاجتازت وادي شرب إلى قرن المنازل» قاصدة تخْلة اليمانية. . 
وكان الخبدُ آتین هوازِنَ آخر النهار“» بعد ارتحال قريش» فركبوا في طلبهم 
حتى أدركوهم بنخلة(۹؟ . فافتتلوا قتالاً پسیرآ حتى دخلت قريشٌ حدود 


. 0 : موقع عکاظ‎ )١( 

(۷) تبالة: قرية من تهامة الحجاز» تقع بعد بيشة)» وهي قريةٌ من جهة اليمن» غَنَّاءُ؛ في واد 
كثير الأهل» وبينهما أربعة وعشرون میلگ ویقم بعد بيشة مَوْضِعٌ ترب وهو واد على أربع 
ليالٍ من الطائف» يسكنه بنو عامر من هوازن. (معجم البلدان: ۵۲۹/۱ و ۹/۲ 
و ۰۲۱/۲ وتاج العروس : 1۸/۲ - 1۹ ترب). 

(۲) موقم عکاظ : ٩۵-۰۵۶4‏ و ۵۸. 

(6) أيام العرب في الجاهلية: ۳۳۰. 

. 0۹۲/۱ الكامل:‎ )٥( 


۳۸ 


الحرم المكي مع الليل» فک عنهم هوازن ويومئذٍ قال شاعرٌ هوازِنَ 
خدّاش بن زهير العامری"": 


۰ 2 2 8 2 8 1 ر o7 eR,‏ مر و 
J 0 3 7 ۰‏ ( #۶ 0 2 ۳0 
فان سمعتم بجیشس سالك شربا) أو «بطن ما فاخفوا الحرس واکتتموا 

u 7‏ سم 1 ۰ أ و 
با دة ما شدذناغیر كاذبة على سَخيلة لولا الليل والحَرَةا"ا 


ومنه يتَضِحٌ أن المعركة كانت في «بطن مرا وهو موضع یجتمع عنده 
وادِيًا النخلتین : اليمانيّة والشاميّة؛ فيصيران وادياً واحداً هو وادي نخلة"» 
وهو المرحلة الأولى للمسافر من مكة» أي على أربعة وعشرين ميا تقريبا 
أو مسيرة ليلة؟2. وقد ذكر ابن بُلبْهد في تحقيقه موق عکاظ""* أن تلك 
الوقعة كانت في بطن تلف بين الزَّيِمَةٍ ات۳ . 

ویْلاحظٌ هنا أن الشاعر أشار في البيت الأول إلى ارتحال قريش عن 
عكاظ بالخديعة» وفي البيت الثاني سى قريشاً: سین والسخينة طعا 


(۱) خذاش بنْ زهير بن ربيعة: شاعر جاهلي من أشراف بني عامر بن صعصعة من هوازن. 
غلب على شعره الفخژ والحماسة» وكان يهجو عبد الله بنَ جُذعان التيِمىّ؛ ولم يكن رآ 
فلما رآه ندم على هجائه. وقد غلط الزركليٌ صاحبٌ الأعلام (۳۰۲/۲) إذ قال إنه كان 
لت فارس الضَّحْيَاءء وانما فارس الضحیاء آخو جَدّه: عمرو بن عامر! (الشعر والشعراء : 
11 

. 1۷/۲١ الأغاني:‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان: ٤٤۹/١‏ . 

(4) المرجم نقسه: ۱/۵ 

(۵) موقم عکاظ : ۳۹. 

(7) البْهيئّة: موضم قرب السیل الکبیر بوادي نخلة اليمانية» یسکنه بنو سعد بن بكر بن هوازن» 
الذين استرضع فیهم رسول الله عليه السلام. والزَّيمّة: قري من أرض مكة؛ بوادي نخلةء 
وهي أولٌ درب اليمانية. (معجم البلدان: ۰۵۰۹/۱ ۰0۱9/۳ 


۳۹ 


E‏ من الدقيق والماء أو اللبن» ۳۹ من الحسّای وارق من العصيدة» 
يُؤكل فی شدَّة الزمن » وغلاء السعر» وعجفب المال» وکانت قریش تكثر من 


1 بعس اه 8 و ) ت رقم 
اکلها» فعیّرت بها حتی سَكُوا سَخينة 5 


آما سائژ المواضع التي مَرّ بها الراجرٌ فأكتّدها ما یزال معروفا؛ ولکننا 
تجتری؛ بما يعنينا أمره فأَوْقَحُ موضمٌ به هل ماء عذب» يق إلى الشرق من 
وادي کلاخ» بَعْد جبل عبن إلى غربه. وکلاخ» كما ذكرناء واو قريبٌ من 
عكاظء فيه قرية ومرّارعْ. ماژه ثقيلٌ ملغخْ" يقع إلى الشمال والشرق من 
بَسْل. وبشل من أؤدية الطاتف» جنويّه لبني قَهْم بن عمروء وشماله لبني 
نصر بن معاوية» وكلاهما من قبائل قيس بن عيلان» وبين بَسْل ووادي ليه 
بلدٌ يُسمّئ جِلْدَان7"» مَوقعُه إلى الشمال من كلاخ» وهو في أرض سهلق 
متصلة بسهل رکب وفيها هضبة سودا كانت تسین «بتعة)» وكانوا 
يُعَظمونها”*»؛ ويُسَعُونها اليومّ: حَلاَة جلدان"۲ وهي من منازل بني نصر بن 
معاوية . أمّا (١لِيّها‏ فوادٍ من نواحي الطاتف ۰ إلى شرقهاء وهو من منازل 
بني نصر بن معاوية» وقيل: إن جنوبه لبني ثقیف» وشماله لبني نصرلا 


)١(‏ لسان العرب: ۲۰۱/۱۳ (سخن). 

(؟) موقم عكاظ: ۰۲۶ ۰۳۳ 0۸ , 

(۲) معجم البلدان: ۲۳/۱ . 

() موقع عکاظ : 1۳ . 

() معجم البلدان: ۰۳۳۵/۱ ۰4۲۳ و ۰۱/۲ 
() موقم عکاظ : ٦۳‏ . 

)۷( معجم البلدان : ۲ ۱۵۱ . 

۳۰/۵ : المرجع نفسه‎ (^A) 

(9) موقع عكاظ: ۵۶4 والمفصّل: ٠٤١/٤‏ . 


۳ + 


وهما من هوازن. وبعد جِلَدَانَ نز الراجرٌ إلى عکاظ وَسَهْلِها الواسع 
واجتاز فيه مواضع شرب وقُرَّانَ إلى المناقب. ليُفْيِلَ بعدها على وادي تَرنْ 
میقات الاخرام» وهو قَرْنْ المنازل عند السیل الكبير... وعَدَّ الهمدانيٌ 
مواضِعَ شرب وقُرّان من آرض عكاظ» یضرب على مَشْرقها جبل الحَضُن 
حَضَنٍ عكاظ» وهو على مَسيرةٍ يوم وبعض يوم من هذا الطریق"" "۰ موقعٌه 
بأغلا نَجْدِء أي في حَدّها الجنوبي إلى الغرب» ويُقال في المتل : أَنْجَدَ من 
رای حصنا" أي بَلَعَّ بلا نَجْدٍ إذا رآهُ. وَقُرَانُ واد فرب الطالف(۳ ينحدر 
من الأرض الواقعة بين وادي الحَويّة ووادي السيل الصغیر» وهو في غَرْبه 
ويلتقي من تم بوادي العقيق الكبيرء ويقعٌ وادي فَُانَ غربت عكاظ» یفصل 
بينهما جبالٌ صغيرة» تمتدٌ من الجنوب الغربي» إلى الشمال الشرقی. أما 
الاقب فمعلومٌ أنها الريعان“» التي يهبط إليها المسافژ إلى مكةء بعد أن 
یجتار السّيْلَ الصغير» في طريقه إلى قَرْنِ المنازل"*. 


E2 3 Hû 


وأخيراًء إن ما أَجْمَلنَاهُ من مذاهب القدماء في مَوضع عكاظء وما 
أضمناهُ إليها من أقوال بعض الباحثين المتأخرين» ثم ما ناه من بیان 
للمَعَالم التي كانت تكتَيفٌ مَوْضعَ عکاظ» ومن تَعْيينِ لمواقعها منه» ومَؤْقعِه 
منها. . . من شأنه مُجْتمعاً أن يأتي مُصَدَّقاً لما ذهب إليه: 


.1۳ ۰4٩ موقع عكاظ:‎ )١( 

(۲) معجم البلدان: ۰۲۷۱/۲ 

(۳) المرجع نفسه: ۳۱۸/4. 

(6) موقم عکاظ : 1۵ . 

(5) الريعَانُ: مفرذها الریم» وهي الطرّق المنفرجة في الجبل . 
(1) موقم عکاظ : ۰۲۷ ۰۳6 10 . 


۳۱ 


۱ - معظم المؤرّخين في تخینهم مَوْقعَ عکاظ بين وادي نخلة 
والطائف» على طریق مكة ‏ صنعاء وفي تحدیلهم مَوْضِعَه بالحكٌ الجنوبي 
من تُب في بلاد قيس بن عَيْلان . 

۲ الأزرقئٌ في قوله: «. . . وعكاظ وراءً قرن المنازل بمرحلة» على 
طريق صنعاء» في عمّل الطائف» على بريد منها)('. 

۳ الأَضمعیغ في قوله: «عکاظ نحل في واد بينه وبين الطائف ليلة» 
وبینه وبين مكة ثلاث ليالٍ» وبه كانت تقوم سوق العرب . ..00©. 

4 - عوام بن الأصْبَْ في وضفه أرضَ عکاظ بأنها مُسْتَويَةٌ غير وعرت 
ليس بها جبل أو علد وبأنها قريبة من جبل عر . 

ه ‏ الهمدانيُ فيما ذكره من أرجوزة الرَدَاعيَ» التي رسمث طريق 
صنعاء - مک وعيَّنَتٌ موقع عکاظ بعد هضبة جلدّان» وقبل المناقبء على 
التحديد. 

ولا آری مُوجباً للتوثف كثيراً عند الفرق» بين تقديرالأزرقي لبم عكاظ 
عن الطائف بِبَرِيذِه أي نحو إثني عشر میلا» وتقدير الاصمعی له بليلةء أي 
نحو أربعة وعشرين ميلاً» وذلك لأمرین : 

الأَوَلُ: أن أرض عکاظ سهلٌ واس ممتدٌ كان یتسم لد من الألوف 
بجْيامهم وأنعامهم وسائر بضائعهم» ولم تكن بُقْعَةَ صغيرة لِيَسْهُلَ قياس 
بُعْدِها عن الطائف» والطائفٌ كذلك لم يكن قرية صغيرةً منفردت بل كان 
منطقة واسعة مُتّرامية الأطراف . 


۰۱۹۰/۱ آخبار مكة:‎ )١( 
. 18/4 معجم البلدان:‎ (۳۲ 
. ٤۳ أسماء جبال تهامة:‎ )۳( 


۳۲ 


والاعز: (تفاقهما معاً في تفُدیرهما للمسافة بين عکاظ ورن المنازل 
بليلة واحدة» صرّح بها الأزرقيٌ» وک عنها الأصمعيئ» بتقدیره المسّافة بين 
مكة وعكاظ بثلاث لیا ونحن نعلم أن ما بين مكة وقرن المنازل لیلتان 
فيكون ما بين قرن المنازل وعكاظ ليلة واحدة. أمّا ول الأصمعي بأن عكاظ 
تخل في واد. فقد علمنا أن هذا الوادي هو وادي شرب قطعاً» ولا شك في 
ذلك» والموضعٌ بات واضحاء قَلْتَنظَرْ أين رأى الباحثون المتأخّرون هذا 
الموضع . . 


(۲)- الکشف عن موضع عکاظ : 

١‏ - نُشِرَ للشيخ العَلّمة حمد الجاسر» سنة (۱۹۵۰ م)» تحقيقٌ جيّد 
في موضع عكاظء كان أَعَدَّهُ سنة ۱۹٤٤(‏ م = ۱۳۱۳ ه). وجعله د. عرّام 
من ضمن کتابه «موقع عکاظ». وقد فدّم الرجل لتحقيقه بالقول: «هذه کلمت 
حاولث أن أوضّح بها موقع سوق عکاظ» مُورداً آقوال مُتَقدّمي الموژخین 
وواصفا على ضُوء مُشَاهدتيء المکانّ الذي لا يُخامرني شك في أنه هو 
موقمٌ ذلك السوق» ومحاولاً تطبيق تلك الأقوال على أوصاف ذلك 
المكان. . .200 , 

وبعد أن تَقَصّى أقوالٌ المتقدمين» قَولاً ول ولم يَدَعْ منها شيئأء مع 
الشرح والتعليق» انتهى إلى أنها في جملتها. وعلى اختلاف عباراتهاء 
متقاربة في المعنی» متطابقة في الدلالة. وقد لا يوجد للقدماء ما 
يُخالفها(". . . ثم ذكر أن تلك الأقوال تلص بأن موقع عكاظ : 


(۱) موقع عكاظ: ٤١‏ . 
(۲( المرجع نفسه : ۳ 


۳۳ 


© كان في أغلّی نَجْدء ولیس في تهامة» أو الحجاز» أو الیمن. 

© وأنه في بلاد بعض قبائل قيس بن عيلان من مُضَر. 

© وأنه على طريق اليمن من مكة» بين المناقب وكلاخ.. أي وراء قرن 
المنازل. 

© وأنه يبعد عن الطائف مسافة» اختلف المتقدّمُون في تقديرهاء بين عشرة 
أميال أو ات عَشْرَ میلا؛ ومسيرة یوم أي نحو أربعةٍ وعشرين میلا» ولا 
َد هذا الاختلاف جوهرياء لأن الطائف إسحْ لا يُطلّق على المدينة 
وخشب. بل وعلى القرى والأمكنة التابعة لهاء من خولها. 

© وأنه يقعُ في صحراء مُستَویق خالية من الأغلام والجبال» سوى صخرات 
كِبَارِء وحرَيْرة في مَهِبٌ الجنوب منه. 

© وأنه سمل بارض زب ويقع جبل حَضَنٍ في مشرقهه على مسافة یوم 
وبعض یوم» ووادي را في مَغْربه به . 

© وأن من أؤديته وادي شرب 0ك 

وانتهى الشيخ من هذه الخلاصة إلى القول: «ٍن جميع الأوصاف 

المُتَقدَّمةِء تنطبق انطباقاً تامّآّء على الأرض الواسعت الواقعة شَرْقَ الطائف 

بِمَيْلٍ نحو الشمال» خارج سلسلة الجبال المُطيقَة به. وتبعدٌ تلك الارض عن 

الطائف نحو اثنين وعشرين ميلا تقريباً. ويَحُدّها من الغرب: جبال بلادٍ بني 

عَذوان في العتقرب وشرب والعبيلاء. ومن الجنوب: أَبْرَقٌّ العبَئلاء9؟', 


(۱) موقع عكاظ: 08 .1١‏ 

(۲) العَقربُ وشَرِبٌ والعبيلاء: كانت في الجاهلية» وما تزال حتى اليوم لبني عذوان بن 
عمرو بن قيس عيلان . وتقع قرية شرب على ميل واحدٍ من الحَويّة. 

(۳) الأبرق: الأرض الغليظةٌ فيها حجارةٌ ورمل وطین . 


۳ 


كير 122 وت و ور 5 . رمع و 
وضلع الخلص ۲ . ومن الشرق : صحراء رکه . ومن الشمال: طرّف رَكبّة) 

و 2 2 ۳4 ۶ ۱ .۰ و 8 ۰ ۰۵ 
والجبال الواقعة شرق وادي قَدّان... وتشمل هذه الارض : وادي الاخيئضر. 
ووادي شرب عندما يَحْدُجان من الجيال ويَفِيضَانٍ في الصحراء وما بينهما 
من الأرض» وما اتصل بها من طرف رُکبة»۳؟. 

ثم أشار الجاسٌِ إلى المواضع الواقعة قرب عکاظ. التي یُستدل بها على 
مُوضعه» فذكر أن منها ما يزال معروفاً باسمه حتى اليوم» مثل: ينّ» وجلدان» 
و حضن ‏ وركبة» وشرب» والعلای ون وقتان وکلاخ» وضلع الخلص 
(الحریرة)؛ والعرب. والأخیضر وغیرها. . . ومنها ما صار مجهولاًء مثل : 
الاتندای وشفطة وبعای والحدود» والفتق والقفا(۳. . . لك ما عدفةٌ منها 
كان كافياً للتحقیق. الذي جعله اول من اکتشف موضع عکاظ وعیّن خدوده 
ومَعَالِمَةُ وَأَنْتَ ذلك بالأدلّة القاطعة» والبراهین الساطعة» وان كان بعضل 
الباحثين ممّن جاؤوا أخيراً» ذهبوا مذاهب مخالفة. 


43 اد 
9 2 


۲ - ویبدو أن تحقیق الشيخ الجاسر كان إزهاصاً لتحقيق ار قام به 
العالم النجديٌ محمد بن بليهد مرّتين» في الموضع عَيْنِه» عند مجمع 
الوادييّن: شرب والأحَبْضرء المرةٌ الأولى كانت نحو سنة ١1949(‏ م۰6 في 
صضخبة المغفور له الملك فيصل بن عبد العزيزء وكان ما يزال أميراًء والثانية 
كانت سنة (۱۹۵۰ م)» وقد صَحبَهُ فيها عبد الوهاب عرّام» وهو ما يُُفهم من 
کلام الأخير حيث قال: ...١‏ وقد آخبرني منذ آشهر الصديقٌ الأديبُ 


(۱) ضلم الحخلص: الخريرة. 
)۲ موقم عکاظ : 1 
(۳) المرجم نفسه: ۱۲ - 1۷ . 


الشیخ أحمد الخرّاوي» شاعد جلالة الملك عبد العزیز؛ أن سمو الأمير فيصل 
أخبرءٌ أنه ذهب إلى موضع عكاظ» وليس هو بالسّيْل الکبیر» ولا بالسّيل 
الصغير» وأنه اجتمعت أله كثيرةٌ على أن في هذا الموضع» لا غيره» كانت 
سوق عكاظ. وكان ذَهابُ مر الأمير إليه في ژجوعه من الصّيْد إلى 
الطائف» وكان معه الشيحٌ محمد بن بُلیهد» وهو عالم تجْدٌ واسعٌ المعرفة 
بأخبار العرب. . . عارفٌ بكثير من الأمكنة» التي ذکرث في الأشعار 
والأخبارء ذهب إليهاء ورآها رأيّ العَيْن. وقد اجتمع لهذا الشيخ البکائة 
ول رای لا تَدَعُ شكّا في أن هذا الموضحَ كان هو مجتمع العرب في 
السوق» التي ذاع ذِكُدُهاء وطار صیتها: سوق عكاظ)”''. 

فأمًا ابنُ یهد فقد استند في تحقيقه الموضع» كما رآث إلى خمسة 
أولّةء أونّها : ما جاء في أرجوزة الرداعی الیمانی التي رسم فيها طريق مكة من 
صنعای وثانيها : نص عَزاءُ إلى عَرَام المي وهو مُصَحَفتٌ كما رأينا. وثالثُها : 
قول الأصمعي في تعيين موقع عکاظ ورابقها : ما ذکرهُ سعيد الأفغانيٌ؛ في 
كتابه «أسواق العرب»» عن وقائع الفجار التي جرت على مواضع من 
عکاظ , مع أن الأفغاني لم يكن آکثر من ناقل» لم يُحقّق فيها شین ولم أت 
بجدید. وخامشها: بیت شعر قاله الكَمَيْتٌ بن زيد الأسدي(۳ في قصائده 


(۱) موقم عکاظ : ۱۷ -۱۸. 

(۲) سَمَاهُ ابن بُليهد «أيام العرب»» وهو غلط» ولیس للافغاني كتابٌ بهذا الاسم وانما هو 
آسواق العرب في الجاهلية والاسلام. 

(۳) الكْمَيْتُ بن زيد بن حيس الأسدي: ٦۰(‏ ۔ ۱۲۹ ه = ۸۰ - ۷٤٤‏ م). شاعر الهاشمیین 
في العصر الأموي» اشتهر بانحیازه إليهم» ومَدائجه فيهم» وکان فارساً شجاعاً سَّحْيَاً. وهو 
من أصحاب الملحمات. 


۳۹ 


الهاشمیات(؟ وهو : 


أهل الحنیفت. فاشأل عن مَكانهمٌ ‏ بالمَوقفین. ومُلْقَى الول من شرب 


ومُلْقَئ الوخل من شرب كناية عن الموضم. الذي كانت تُلْقَى فيه 
الرحال من وادي شَرِبِء وهو سوق عكاظ. ذكر ذلك لاب بليهد مُعَلّمُه 
الشیخْ ابنُ عیسی» وهو ابراهیم بن صالح؟۲؟ المورَمْ النجديئٌ؛ وكان وَجَدهٌ 
في كتاب مخطوط » بإحدى , مكتبات البصرة » يتحدّث عن آخبار نجل وجبالها 
ومياههاء وفيه أن شرباً وَالأُحَيِضد وادیان قرب الطائف. يَنْصَبّان من الغرب 
إلى الشرق» وعكاظ مَجْمَعْ الواديين . 


وعلى ذلك» + اب يليهد إلى أن موضع عكاظ هو مَحَُمدُ 

على ۳۹ بن لی کت هو مجع 
الوادیین : شرب والأخيضرء بَحده من الشرق نبع ماء يُسمّى المبعوث؛ ومن 
الغرب» على مسافة اثتى عَشْرَ كياد من مطاژ الحوكة . 


وأما عبد الوهاب عرام» فازتحل إلى مَوْضع عکاظ عند مج 
الوادِيين» لِمُعَايَئَةٍ المعالم الجغرافية للموضع؛ والمطابقة بينها وبين ما ذكر 
عنها في أقوال المؤرّخين... فوقف على الحُرَيْرة» المعروفة الیوم بِحَرَة 
الخَلصء ونظر إلى تس الجتوي؛ فرآی هضبة جلدان. وتُستّی اليوم لا 


)۱( موقع عکاظ : "۳ 

(؟) إبراهيم بن صالح بن ابراهیم: (۱۲۷۰- ۱۳۳ هات ۱۸۵6 ۱۹۲۵ ). ولد في بلدة 
شیر بإقليم الوشم من نَجْدء وتعلّم فیها. رخل إلى الهند والاختاء والبصرة وغیرها» ثم 
استقرٌ في بلدته» یفری؛ العلم» ویُدوّن الأخبار. توفي في عُنيْرة بالقصیم . 

(۳) موقم عکاظ : ۳۸-۳۷. 

(6) المرجم نفسه : ۰۲۱ ۳۲. 


۳۷ 


جلدان» ثم نظر إلى الجنوب والغرب» فرأی العبلاع؛ وهي أكمة ببضا تقع 
وراء‌ها العبَيلاء قري بني عَڏوان» ورأى هنالك وادي شرب ينحدر إلى الشرق 
والشمال» وتلتقي به أودية منها وادي اضر يُلاقيه في سهل عکاظ› 
وتأقّد له أن عكاظاً بقع في طريق اليمن إلى مک قبل قرن المنازل» أي 
الیل الكبير الذي ظن بعض الناس أنه موقعٌ عکاظ» واستدل على ذلك بقول 
الأزرقي“. ثم نظر إلى الشمال والغرب من مُقامِه فوق الحَوّةء فإذا جُبَيلُ 
دكن ؛ قيل له إنه الغؤف”". ووراءَة وادي فان ثم رأى من بعيدٍ جبال 


عشيْرة أي وراء العف وان ن . 


ثم زا وثوقاً من سلامة هذا التحديد لموقع عکاظ. أنه نظر حيث أَشِير له 
في سهل عکاظ فرأى آثار آبارٍ كثيرة» طََّتْ بالحجارة» أو طَمّها الوادي» 
وهذا دل على أن الماء كان ثتوافر في هذا الموضع ليقاية اناس والأنمام.... 
نم نزل من الخُرَيْرة» فجال في سهل عکاظ. وقال: «... وعَبّرنا وادي 
الأخيضرء فارتفعنا عن سهل عکاظ تم الحَوِيّة فالطائف .. وقد لفت ]رب 
من عکاظ وأيقنتٌ أنه بهذا الموضع لا ريب» وأن قولنا فيه قول فصل . 


وأخيرا» لا بد من الاشارة إلى أننى أخذتٌ عليه ما عرَّاهُ إلى ياقوت من 


.۲۸ ۰۲۳ - ۲۱ موقم عكاظ:‎ )١( 

(۲) العرّثف : موضع عالٍ مرتفعٌ في نرِء لبني عمرو بن کلاب؛ به فیح ماءة من أطيب میا 
نجده وهر عُزقان: الأعلئ والأسفل. آنظر معجم البلدان: 1/4 ۰ (والحُدف: کل عال 
مرتفع » وعُؤف الأرض والعزفا: ما ارتفع منهاء والعَزفاء: قرية 2 ومزارع شرق مطار الحوية 
ودون سوق عکاظ) . 

(۲) موقع عکاظ : ۲۱. 

(4) المرجم نفسه: ۲۹ . 

(۵) المرجم نفسه: ۳۰. 


۳۸ 


القول بأن شرباً في عکاظ ۳ مع أن الرجُل لم يقل ذلك" بل قاله غیره. 
وکّا عَرضنا كثيراً من مشاهداته. وناقشنا بعضّهاء في حدیثنا عن مذاهب 
المؤرخين في موضع عکاظ» وآخذنا عليه في تعبینه موقعٌ الحُرَيْرة بشرق 
عكاظ» استنادةٌ إلى نصن غير موجود أصلاً في كتاب عرّام السّلّمي. 


3 24 د 
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 *‏ ثم عَلَّقَ الأستاذ رشدي مَلْحَسء سنة (1970 م)» في تحقيقه 
كتابت أخبار مكة للأزرقي» على موقع عكاظ فقال في الحاشية: «عكاظ 
بالقرب من نواحي رُكْبَة» إلى جهات الطاتف»۳ فأنْهّى بذلك کل خلاف؛ 
وقطع كلّ شلك وهو مُحمَّقَ جغرافيئ جيّدٌء حقّق كثيراً من الأمكنة والمنازل 
التاريخية في جزيرة العرب» أثناء إقامةٍ بالديوان الملكيّ السعوديّ» استمرّث 
زهاء ثلاثين عام“ . 

ولعلّ من المفید أن أَشِيرَ هنا إلى تعليق آنر للسيد مَلْحَسء ذکر فيه أن 
مدينة الطائف تبِعُدٌ الیو عن مکت مئة وسبعة وثلاثين كياد للسيارات» 
بطريق الیل الکبیر ۰۹ أي قرن المنازل. ونظرت فوجدث هذا القَذْرَ يساوي 
نحو خمسةٍ وثمانين ميلا وهو قريب جداً من تقدير المؤرّخين المتقدمين 
للمسافة من مكة إلى عكاظ» ومنه إلى الطائف . مع العلم بأن طريق السيارات 
آقصَن لأنه ينحرف بعد المناقب يمينا» وجه مباشرة إلى الطائف» بينما 


(۱) موقع عكاظ: ۲۱. 

(؟) معجم البلدان: 7779/7 . 

() أخبار مكة: ۰۱۸۷/۱ الحاشية رقم .٩‏ 
(8) خير الدين الزركلي ‏ الأعلام: ۰۲۱/۳ 
(0) أخبار مكة: ۰۱۵۷/۲ الحاشية رقم 1. 


۳۹ 


طريقٌ الابل لم يكن ينحرفٌ بعد المناقب بل كان يتجه شرقأء فیجوز 
الجبال» ويمؤ بعكاظ» ثم ينتهي إلى الطاتف"۲. والأزرقيٌ قدَّر أن بين قرن 
المنازل وعکاظ ليلة» وأن بين عکاظ والطائف بريداً» ونحن نعلم أن بين مكة 
وقرن المنازل لیلتین» ومجموعٌ هذا يساوي أربعة وثمانين مياد" . 
والاصمعیْ قَدّر ما بين مكة وعكاظ بثلاث ليال» وما بين عکاظ والطائف 
بلیلة واحدةء وهذا يساوي ستة وتسعين ميلا . وياقوث ذكر أن بين مكة وقرن 
المنازل واحداً وخمسين ميل وبين قرن المنازل والطائف ستة وثلاثين ميل 
وهو يساوي سبعة وثمانين ميلاً . 

وأعتقد أن من شأن ذلك كلهء أن يزيد الیل ثبوتاً على صواب ما 
انَبعناهٌ في تحديد مَوقم عکاظ» على طريق مكة من صنعاء» بين جلدان 
والمناقب» في مكانٍ صل بالطرّفي الجنوبي الغربي من سهل رُكبة» ومُتّصِلٍ 
بالطائف في نواحيها الشرقية الشمالیة» ويقعٌ مم قبل السّيْل الكبير بنحو أربعة 
وعشرین میلا» وهو مَجَْمَمْ الوادیین : شرب والأحيضر عندما يخرجان من 
الجبال» ویّفیضان في الصحراء . 


ولکن طائفة من الباحثين» في المملكة العربيّة السعوديّة» ذهبت في 


تعيين موقع عكاظ مذاهب مُخالفة» ولم تتفق على موقع مُحدّد له ومنها 
الدكتور ناصر الرشید. والأستاذ فهد المعطانی الهُذّلىٌ. . 


(0) سبق أن ذكرنا أن الليلة مَرْحَلةٌ أي أربعة وعشرون میلا وأن البريد إثنا عَشَرَ میلا» وإذا 
قيل : یوم وليلة فمعناةٌ مرحلتان» أي يومٌ كامل بنهاره وليله. 
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الطائىف 


موقع کا فل عثر الجاسم_راب ليريم 


مرقع هيا لل عنم المليتر نام ال ريشيم 
مرقم عياط عند ضہہ العلاك الہ ز لے 

وقد بادر صاحبٍ السّمُرٌ الملکی الأمير نايف بن عبد العزيز وزير الداخلية» 
نالف لجن من الأدباء والخبراء» وكلّفها العمل على تحديد هذا الموقع؛ 
وتسليم موضعه إلى إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف. وقد اجتمعت 
اللجنة في المدّة من (۱8۱۷/۲/۲۲) حتی (۳/۵/ ۱6۱۷ هت ۱۹۹ م)ء 
وعکفت على دراسة مختلف الآراء» والخرائط المُعدَّة من قبل بعض الباحئین» 
والکئب المصئّفة في هذا الموضوع قدیماً وحديثاًء ثم انتقلت إلى المكان» 
وعاينت فيه المعالم والآثار الباقية» ثم رجّحث الموضع الواقعَ شمال شرق 

¢ 0 3 

الطائف على خمسة وأربعين كيلاً» والمُحدّد: بالأئيداء من الجنوب الغربي» 
والعبلاء من الجنوب الشرقي» والخُريّرة من الشمال الشرقي» ووادي 
اضر من الغرب. وقد اعتمد سمو الامیر نايف بن عبد العزیز» حخفظه 


لله هذا الترجيح» والخريطة التي رُسمت للموقع؛ وتم تسلیم الموضم إلى 


ا خريهة النشورة مدرم 
C.A)‏ مهرب تا عاط لار 
في ب نی ان ابرعل نة ححها 


٤١ 


إدارة الآثار والمتاحف بوزارة المعارف» في منطقة الطائف التعلیمیة؟. . 


الخريطة التی حددتها اللجنة واعتمدت رسميأ 
اتجاه جبل الخلمن 


خربطة توضح موقع سوق عکاظ التاريضي 
شمال شرق الطائف 
7 بمقياس الرسم ۲۰۰۰۰۰۱ بتاريخ 1417//16اه 
الموقع العام : بمساحة مقدارها ۱۰۵۷۲۸۰۰ متر مریم 


0 8 0 فى وت 3 3 

وعلى الرغم من إطباق المتقدمين» وتوافق جل المحدثين على أن 
«الخُريْرة» كانت تقع من عكاظ في مَهِبٌ الجنوب أي في حدّه الجنوبي مع 
ميل نحو الشرق» وأن «الأثنداءً) موضع قيام السوق» باتت مجهولة 
مُنْدَرسة. . فان العجيب أن تجعل اللجنة موق الخُرَيْرةِ في الشمال الشرقي 


(۱) مجلة أهلاً وسهلاً السعودية: (1۸ )4٩-‏ من العدد رقم (9)» جمادی الآخرة ١4١19‏ ه- 
أيلول ‏ سبتمير ۱۹۹۸ م. 
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من عکاظ. وأن تکتشف مُجاءةٌ موضع الأنّيداء في الجنوب الغربي من عکاظ . 

ويبدو لي أن هذا هو مذهب الأستاذ عبد الله محمد الشایع؛ علب على 
توجّه اللجنة» وهو أحدٌ أعضائهاء قرأته له في جريدة عكاظ» وعلَّقْتٌ عليه 
یومئذ بالتعليق المناسب . فقد انطلق فيه من ظنّه بأن «الخُرَيْرة؛ هي الح 
الشماليٌ للسوق» وبأن «الأنيداء» مص مُصَمَّد «الأتداءف وبأن الأثداء جم م «تذي»! 
وكان ذهب إلى المكان لیکتشف الموقع» فشاهد في بعض أجزائه من جهة 
الغرب : «نُتوءاتٍ بارزت لعلّ العرب القدماء شئهوها بالقّدي» فسَئُوا الهُضَيْبة 
بالأتتداءف وقال في موضع آخر: «وعندما وقفت في وسط الأرض 
المستوية» نظرث ذات اليمين وذات اليسار عسى أن أرى جبيلاً متميّزاء وفی 
ناحية الشرق شاهدث آکمتین مُتقاربتين» یل لي أنهما على شكل تذیین»: 
وخوف الوقوع في غلط تحوّل بنظره إلى جهة الغرب”" 

وكان خلاصة تعليقي عليه أنه أقام استنتاجه على الوهم. فإذا جاز أن 
نغلطٌ اليوم في النحو والصرف. فان عرب الجاهلية لا يمكن أن يكونوا 
كذلك . وإذا رجعنا إلى معاجم اللغة وجدنا أن الثديّ ؛ يُجمع على : ند ودي 
ود ولیس على آنداء ويُصكّر على : دة . . . وعلى ذلك يكون استنتاجه 
بدلالة المعنى الذي تَوهّمه وخمّله على اللفظ غلطاً! 

ومن الجائز أن تكون الأتبداغ تصغيراً للأثآد جمع اد بنقل الهمزة 
إلى وله وال الثری والئدی ولد البَلُه وربما كان أصلّ الكلمة 
الأثآد فصارت بالقلب الکنّدای ودلالتها علی الندی والبلل والثرى أبن 
لموضع السوق من نتوءات صغيرة تُشبه الثدي . 


۰۱۹۹۹ /۹/۱۷ جريدة عكاظ  الملحق الثقافي بالعدد رقم (۱۰۹۲۷) في‎ )١( 
. ۱۹۹9/۱۰/۱۲ (؟) جريدة عكاظ  الملحق الثقافي بالعدد رقم (۱۰۵۲) في‎ 
المرجم.‎ )9( 


خلاصةٌ الأمر أن اللجنة خطّث خطوت نرجو أن تکون قد آفلحث فیها؛ 
وأن تُؤدّي إلى اکتشاف الحق في حدود عكاظ؛ ومن الواضح آنها اتجهت 
بالموقع جنوبا وكان من حه أن ینطلق شمالگ وأن يتصل سهل ركبة» 
ومُلتقى وایین شرب والأُحَيْضِر وربما بجیّل حضن الذي كان يُسمّى حضنَ 
عكاظ . 


(۳)- آرا# بعض الباحثين السابقين في موضع عكاظ : 
جَرتُ» فى العصر الحدیث عِدَّةٌّ محاولات للكشفب عن موضع 
عکاظ» وبيان موقعه من الأرضين» التى ما نفک أسماؤها تُذْكرُء كلما ذکر 
اسم عكاظ. . . وكان للباحثين في ذلك كلام کثیژه وآراءٌ مختلف منها أن 
عکاظاً كان يقع في الئل الكبير عند فزن المنازك ٠‏ ومنها أنه في موضع السَيْل 
الصغير» بين المناقب والطائف› ومنها أ نه بِسَهْل ركبة» في شماله 3 
بوادي عشیرف ومنها آنه بوادي عَقرب» فى شرق الطائف» بعد قليل من 
الحمض(. . . وهي آراء علّق عليها الشيخٌ الجاسر بأنها جاتفت ۳ 
وخالَفت الحقّ» فلم يُكلّفْ نفسّه عتاء مناقشتهاء أو بیان ما فیها من جََب 
أو باطل أو غلط» تظهر جلي إذا قورنت بأقوال المتقدمیه() 
على آننا سنعرضنٌ هناء باختصار» آراءَ بعض آولئك الباحثين» ولا 
سیما الذین ارتحلوا إلى جزيرة العرب» بحثاً عن موضع عکاظ . 
كانت له رحلة من دمشق إلى مكة» سنة (۱۹۲۰ م۰ رأى فیها آشیای 
)1( د. محمد حسين هیکل - في منزل الوحي : ٠٦٤‏ . 
(۲) موقع عکاظ : ٤۳‏ . 


٤ 


وسمع أخباراً ورواياتي» فکتب سنة (۱۹۲۳ م) یقول: «۰.. على مرحلتین 
من مكةء للذاهب إلى الطانف في طريق السَئلء يميلٌ قاد عکاظ نحو 
اليمين» فيسيرٌ نحو نصف الساعة» فإذا هو أمام نهر» في باحة واسعة 
الجوانب» يُسَقُوتَها: القانن | (بالقاف المعقودة)» وهي موضع سوق 
عکاظ . . . وهذه الباحة هي مجتمعٌ الطرق إلى اليمن والعراق ومکت وهي 
مرتفعة» شرف على جبال ی . والواقف فیها یری على مَقْربَةٍ منه 
موضعين مرتفعين» آحذهما يُسنّى : الدّمّة (بكسْر ففتح)۳؟ والآحَرُ: البُهيتة 
(بصيغة التصغير)ء وعکاظٌ هو الفاصِلٌ بين الدّمَّة والوادي الموصل إلى 
الطریق» التي يمو بها سَالِكُو دَزب الیل (أي درب الیمانیة۴. . . ثم قال 
بعدئل: وسمعتٌ كثيراً من أهل الطائف يقولون: إن مكاظا كان في مک 
يُعرف اليو م باسم القهاوي» في وادي لبه من الطاتف. غير أن الشيُوع يُوْيّدَ ما 
قلناه آنف من أنه هو القانِمنٌ نفسّهء وعليه أكثدُ العارفين من أهل هذه 
الدیار)(۳) 

ویبدو أن الزژکلی أنَيَ في رأيه من اعتقاده بأن مَوْضِعَ عکاظ على 
مرحلتين من مكةء فَمْبّش عنه في منطقة السَيْل الكبير» وذلك غلط منه. لأن 
المتقدّمين قالوا إنه على ثلاث مَراحل من مکةل؛ أي بعد السيل الكبير بندحو 
مرحلة» ولیس عنده! ثم إن «القانس» الذي ظته موضع عكاظ» لا يَمْثَّ يمت بصلة 
إلى ما جاء ذ في أقوال المتقدمين عن المعالم المتّصِلة بأرض عكاظ . 


0 


۳ 


(۱) الدَّمَةُ: لملها تصحیف لکلمة الزّيْمة» وهي كما قلنا آنفاً أولٌ درب اليمانية إلى البُهَيئة . 

(۲) درب اليمانية: هو الطریق إلى السَيْل الکبیر» والمسافة بين مكة والؤّيمة تقارب ما بين الزيمة 
والسَيْل الکبیر أي قرن المنازل. 

(۳) مارأيتٌ وما سمعت : ۷۹. 

(4) معجم البلدان: ۰۱8۲/4 


0 


۲ رآي الدکتور محمد حسين هیکل : 

ارتحل إلى مكة للحج» ثم زار الطاتف وفكّر في القيام ببعض 
البحث» أثناء عَوْدِهِ منهاء لعله يهتدي إلى شيء تطميْنٌ له النفسٌ» في تحقيق 
موضع عكاظ» فزار الأمكنة التي رَعَمتٍ الروايات المختلفة أن عكاظاً كانت 
تقام بهاء وكتب سنة (۱۹۳۷ م( في كتابه في منزل الوحي»؛ مُسُتبعداً أن 
یکون موضمٌ عکاظ بوادي عقرب» شرق الطائف» لأنه قريبٌ جدآمن 
الطاتف» وليس مُلْتقَىَ لطرق القوافل . واشتبعد أيضأ أن يكون على حدود 
وادي رّكبة عند اتصاله بوادي عُشَيْرةء لأن العُشيْرة لا تقعٌ بين مكة والطائف› 
بل على مسافة يومين من الطائف إلى الشمال"". واشتبعد بالتالي أن يكون 
جنوبٍ الطائف بمَيّل إلى الشرق قليل» لأنه لا يكون عندئذ بين مكة 
والطائف. ولم يستبعد أن يكون بالسَّيْل الصغيرء لأنه» كما رآه» صالخ 
لقيام عکاظ به لكثرة میاه ولانفساح البادية عنده» وهو يقع على مسيرة 
يوم من الطائف» وثلاثة أيام من مكة بسّيْر الابل"۳. ولكنه رجّح أن يكون 
بالمّیل الكبيرء أو على مَقْربةٍ منه» في موضع هنالك يُقال له : الخد من 
وادي عَسَلَة» وراء جبل دما“ . . . ولیس هذا بصحيح! 

وعلی الرغم من أنه آقام تحقيقه» على آساس أن موضعَ عكاظ يجب 
أن يكون على ثلاثة أيام من مک ديدم من الطاف؛ اي أن يکرت من ي 
وعكاظ ثلاثة آمثال ما بين عكاظ والطائف”*؟. لكنه وقع في الغلط لما حَسِبٌ 


۰۳۷-۳۷۳ فی منزل الوحى:‎ )١( 
۳۸۰۳۷۹ المرجع نفسه:‎ 000 
.۳۸۰ المرجم:‎ )۳( 

(6) المرجم: ۰۳۸۲-۳۸۰ 

(0) المرجع: ۳۷. 
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السَيْل الكبير موضعاً لعكاظ ؛ وهو على يومين فقط من مکة! وإني أعتقد أن 
العلّة في غَلطه تَوَهّمُهُ أن أيام الفجّار الخمسة كانت کلها بعکاظ وأن فرشا 
فرّث في اليوم الأول من عکاظ؛ فوصلت في سُوَيْعاتِ إلى موضع نخلة 
على خدود الحرم المکی» فاختمث به من هوازن"*. والواقع أن أول أيام 
الفجار لم يكن بعكاظ» بل في مَوضع نخلة» وأن المسافة بینه وبين عكاظ 
يومٌ وليلة» أي مرحلتانٍ» أو نحو ثمانية وأربعين ميلاً . 


وأخيراً» إن للدكتور هيكل مذهباً غريباً في موقع عكاظ قال فيه: 
«. .. وأوَلُ ما وقفتٌ عنده أن عكاظاً تختلف بموقعها عن مجنّة 
وذي المجاز» فهي تقع في الآفاق من مكة» في حين تقعٌ مجنّة وذو المجاز 
منها في حدود مواقيت الاخرام. من ثم كان يُبَاحُ بعکاظ» ما لم يكن يُباح 
بمجنّة وذي المجازء من آلوان اللهو والمجون» ومن ضروب التجارة 
والتبادل. هذا إلى أن ذا القعدة الذي كانت عكاظ تعقد فیه» لم يكن له من 
الحُوْمَةٍ ما كان لذي الحجة شهر المناسك»"*. . . وهو مذهب غير صحيح ! 

وكيف لا يكون لذي القغدة من الخزتة ما كان لذي الحَبّة» وهو من 
الشهور المحرّمة» ومن شهور الحجٌ وإنما س سیت حرب قريش وهوازٍن 
بعکاظ حرب الفِجَارء لأنها وقعت في ذي القعدة: فد فخلیم فُجورا؟ وأمًا 
أن یام بعكاظ ما لم يكن بباح في مجنّة وذي المجاز» فأمرٌ غيرُ دقيق» بل 
غير صحيح ؛ لأن الأسواق الثلاثة في التجارة واللهو والاجتماع سواء» وإنما 
كانوا یمُون عن ذلك في الثامن من ذي الحجة فكانوا لا يتبايعون في يوم 


.۳۷۸ في منزل الوحي:‎ )١( 


۷ 


عَرَفة» ولا أيام متّی؛ حتی أحَلَّ لهم الإسلامٌ ذلك . ولیس لمواقع الاسواق 
الثلاثة صلةٌ بما كان يجري فیها من تجارة وغیرها؛ ثم إن هذه المواقع ليست 
في حدود الکرّم» ولا في مواقیت الاخرام وان كانت مجنّة قريبة من مکت 
وذو المجاز قريباً من عَرَفة. 


۳ - رأي سعید الأفغاني : 

قال: «عکاظ تخل في وادٍء بين مكة والطائف» على مرحلتین من 
مكة» ومرحلة من الطاتف؛ وموقعُها جنوبٌ مكة إلى الشرق. هذا زبدة ما 
مُسْتَخْلصُ من تعاريفهم المتضاربة في عکاظ . . ۳۳/۰ . 

وقال: «والظاهر أن ما يُطلق عليه عكاظ من الارض مَس فسيحٌ» فيه 
حرا وفيه أرضونّ مَسْقِيَةٌ ذاثُ نخیل . . . ولا شك أن آرضاً اتسعت بعضن 
آجزائها لمعارك عدّ أرضٌ فسيحة واسعة وبذلك نفهم كيف كانت السوق 
تم في عکاظ فلا لازم بقعة واحدت لا تَحِيدٌ عنها یمیناً ولا شمالاً» على 
مدی السنین المتطاولة»۳۲. 

ثم آشار في الحاشية إلى رأي الززکلی» من غير أن بُعلّق عليه» والی 
رأي هيكل» فعزا إليه ترجيحة أن يكون موضعٌ عكاظ جنوب الطاتف 
وجنوبت شرق الطائف» وبالسَیّل الصغيرء وأخيرا بالسَّيْل الکبیر! ومذهبٌ 
الأفغاني هذا يعني أنه لم يقرأ كتابَ هيكل قراءة مق فالرجل كما رأينا 
انتهى إلى ترجيح السيل الكبير فقط . 


(۱) آخبار مكة: ۰۱۸۸/۱ وانظر في حدود الحرم ومواقيت الاحرام: ۱۳۰/۲ ۰۱۳۱ ۳۰۹ - 


۰ من المرجع نفسه . 
(۲) آسواق العرب في الجاهلية والاسلام : ۲۸۲ . 
)۳( المرجع نفسه: ۲۸۸ . 


٤۸ 


ثم قال: «وفي شهر رمضان (۱۳۷۰ ه = ۱۹۵۱ ۰2 أي بعد صدور 
الطبعة الأولى من أسواق العرب بأربع عشرة سنة» تشر في مجلة المجمع 
العلمي العربي بدمشق (ص ۲۱/۲۷۷) محاولة للسید حمد الجاسر في 
تحدید السوق» فإذا به یجعلها شرقيّ الطائف» أي ليس على طریق القاصِدٍ 
من مكة إلى الطائف في نحو ثُلَئَيْ الطريق» على ما في تعاريف القدماء. . 
ومع ما بذل الجاسِرٌ من جهد. فان النفس لا تطمئنٌ إلى مذهبه مع اعترافه 
بأن أغلب الأعلام التي كانت حول عكاظ لم تعد معروفة اليوم... ومع هذا 
فقد یوق باحثٌ في المستقبل إلى الصواب المُقيِع”' . 

ويضيف الأفغاني بعد ذلك قوله: «ولمّا زرثٌ الطائف بعد أيام الحج 
سنة (۱۳۷۸ ه = ۱۹۵۹ م)» حرصت أن أرجع بما يشفي النفس» وتَفوَجْتٌ 
على المسيل» الذي وصفوه» وسألتٌ العارفين» وخرجت بصحبة وجيه 
الطائف السيد محمد صالح نصیف. وعرفت منه أن الذي استقرٌ عليه رأيٌ 
الباحث السيد رشدي ملحس» وابن بليهد» وسّمّو الأمير فيصل» في عكاظ› 
نها مق على أرض تمتدُ من جنوبي العُشَيْرة إلى المسيل الصغير والحاویة ۳ . 
وأظن جهداً پبذله الأفاضلّ العارفون من أهل تلك الناحية موصلاً إلى الكشف 
عن موضع عكاظ بما يزيل كل رَیّب إن شاء ا . 


من الواضح أن رأي الأفغاني في تحقيق الجاير مرج غير نید 
إلى شيء من العلم! فالرجلٌ كما رأينا لم يجعل عكاظاً شرق الطائف» بل 
بمیّل نحو الشمال» وعلى طريق صنعاءً إلى مكة» كما أكّد المؤرّخون. أما 


(۱) آسواق العرب في الجاهلية والاسلام : ۲۸۷. 

(۲) المسیل غَلّطْ وصوايّه السَيْلء ولکننا لا ندري ما آراد. السیل الکبیر آم الصغیر! 
(۳) آراد السَيْلَ الصغیر» والحَويّة . 

(4) آسواق العرب في الجاهلية والاسلام : ۲۸۷ ۲۸۸۰ . 


۹ 


و 3 ۳7 کے 
قوله بان عكاظاً يقع على طريق القاصد من مكة إلى الطائف في نحو كي 
الطریق» فهو غلط نما عنده من غَلَطٍ آخر لمّا زعم أن السوق تقع على 
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مرحلتين من مكة» ومرحلة من الطائف » فالحقيقة أن السوق» على ما فى 
تعاریف القدماء کافت تقمٌ على ثلاث مراجل من مكة» ومرحلةٍ من الطائف» 
أي فى نحو ثلاثة أرباع الطريق» ولو صح کلامه لكان معناةٌ أن المسافة بين 
مكة والطائف» بطريق عکاظ تساوي اثنين وسبعين میلا؛ وهو غير صحیح! 
ولو صح کلاثه أيضاً لكان السيلٌ الكبير موضع السوق؛ وهو ما ثبت بُطلانه» 
وقد أنكره بنفسه على هيكل. وأمًا قولّه بأن السوق كانت مُتنقّلة: لا ثُلازِمٌ 
بقَعةَ واحدت لا تحيدٌ عنها يميناً ولا شمالاً» وأنها تمتدٌ من جنوب العشيّرة 
إلى السَيْل الصغير والحویّة» زاعماً أن هذا ما استقر عليه ری الأمير فيصل 
وابن بلیهد ورشدي ملحس» فأمة بعيدٌ جداً من الحق› وقد مرّ بنا قبل قليل 
ما كان عليه هؤلاء من رأي فَصَّلناة ولا مور لتكراره. 


اد ۳ 3 
2 2 3 


وقد ذكر الدكتور عزام أنه نظر في كتاب الافخاني» فوجد فيه وفاء 
بأخبار عكاظ» ولكنه البح أقوالاً في تعيين مكان عكاظ ليست صوابا"". 
وعلّق في موضع آخر بأن آراء الززكلي وهيكل لا يؤيّدُها التحقيق» وأن الرأيّ 
الح ما ره هو والشيخٌ الجاسِرٌ وابنٌ بُليّهد . ويقتضيني الانصاف أن 
أضيف إليهم رشدي ملحس. وبذلك نکون قد استوفينا الكلام على موضع 
عكاظ. 


)۱ موقع عكاظ : 6 
زفق المرجع نفسه: ¥ 


(4) - طبيعة المکان : 


تبيّن لنا مما تقدّم» أن أرضَ عکاظ سهلٌ واسِمٌ مُطْمئنٌ؛ یمتدٌ بين 
وَادِيَيْ شرب َالأُحَيْضِرِ ويتصل في الشمال والشرق بسهل زب وفي 
الجنوب والغرب بسُفُوح الطائف. . . ولا شك في أن موقعاً كهذاء كان بر 
له عواملٌ طبيعيّةَ طيّبة» كالمياه وره وغذوبة» والهواء لينا ورَحَاوةء فضلا 
على ما كان یه من أشجار النخيل؛ حتى غلبث عند المؤرخين تسو باه 
ما في صحراءء أو نخلٌ في واو" دليلاً على ما كان به من المياه 
والنخيل. 
ويد على سعتها اسْتيعابُها للألوف من الناس تأتيها بأنعامهاء 
وتجاراتهاء وتضرب فيها خِيّامهاء وتبني فبَابّها" . . . وان أرضاء استوعبث 
بعضل أجزائهاء مَعاركٌ كبرى» لا بد أن تكون واسعة فسيحة» ولا سيما إذا 
ذکرنا أن تلك المعارك کانوا یحشدون لها خشودا يُعْشِي الناظرين بريق 
أسلحتها! وهذا ما عبت عنه خيرٌ تعبير» عاتكة نت عبد المطلب یه حربَ 
الفجّار بعکاظ » فقالت: 


۰ والأغانى: 14/۲۲ . 
(۷) الاب : مفرذها ال وهي البناء أو البيت من الأَدّم. (تاج العروس : 9۱۱/۳ - قبب) . 
(۳) ابن هشام الأنصاري - شرح شذور الذهب: 4۲۶/ الشاهد رقم: ۷ (وشعاغه فاجل 


يعْشِي) . 


0۱ 


ومَجْمَعٌ يشي شُعاعُه الناظرينَ لا شك في أنه كبير» وآن الأرضّ التي 
3 نَسَعتٌ له كبيرةٌ رَحْبَة . 

ولئن كانت قبائلٌ العرب لا تجتمعٌ إلا على مياوء فان آثار ما كان 
متوافراً بأرض عكاظ» من مياه الينابيع والوديان» ما تزال ماثلة حذثنا عنها 
المحَقَون() . 

وأمّا متاخها» ففيه بعض من مناخ الطائف» على بعض من مناخ سهل 
ركبة. والطائف مشهورة بثمارهاء ويرد هوائهاء وعذوبة مياههاء وفرئها من 
سهل عكاظ؛ كان پر للناس : في المواسم ما ثثبته أرضها من التين والزيتون 
والأعناب والرئّان والموز والسفرجل وغير ذلك من الفواكه والثمار”"' . وَيُعَدُ 
سهل عكاظ تجداً لِسَرَوَات جبال الطائف. هذاء ويَدُلٌ قولٌ أمير المؤمنين 
عُمر بن الخطاب: «لَبَيْتٌ بركبة أَحَبْ إلى من عشرة أبياتي بالشام" على أنها 
كانت مَوْضِعاً طيّبَ الهواء» قلیل الوّباء» جيداً لطول البقاء" . ويَدُلٌ أيضاً أن 
موضع رُكْبَة كان من ریات العرب في نجد» قول الشاعر عنترة: 
ظط المرَّارٌ إذا قرئع آفلسا حصنا وآفلك ساك الیل *) 


وقد مر بنا أن جبل حضن» في سهل رُكبة» إلى الشرق من عكاظ» 
وهو أوَّلُ بلاد نجد للقادم من اليمن» وهذا دلیل على طبيعة الأرض التي كان 


(۱) موقع عكاظ: ۰۱٩‏ ۲۸ -۲۹. 

( المفصل: ۰۱1۲/۶ وعبد الوهاب عزام - مهد العرب: ۳ - 214 وفيليب حتي ورفيقاه - 
تاريخ العرب: ۰۱۵۱-۱۵۰ 

(۳) تاج العروس : ۵۳۱/۲ (رکب). 

(4) ابن الانباري - شرح القصائد السبع الطوال الجاهلیات: ۰۳۰۲ والغیلم: مَوْضٌِ» أعتقد أنه 
في ديار عبس لأن الشاعر عَبُسیٌ» ومنزله قريبٌ من منزل آهل حبیبته . 


0۲ 


ُقام علیها موسم عكاظ. . . ومثل هذه الأرض یکون عادة مَوْضعاً لِمُتَتَرّهاتٍ 
ومّلاً ومّلای كان یحفل بها سوق عكاظ» ومن ذلك قول آمیر المؤمنين 
عمر بن الخطاب: لا خطیء سبعين خطيئة بكبة: أحتٌ إليّ من أن 
أخطىء واحدة بمکة»؟۰ والمعروف عنه أنه كان في جاهليّته يرتادٌ سوق 
عكاظ في مواسمهاء ولعلّ الملاهي کانت» من بلادٍ رُكْبَةَ» حيث كان بعض 
أرض عكاظ . . . 

يبقى الإشارةٌ إلى ما كان بأرض عكاظ من الأنْصَابِء وهي تماثيل 
رجا كانوا صالحين» جُعلت في الجاهلية أعلاماًء ونصبث في السوق؛ 
فكانوا يتقئيُون بها إلى الله» ويذبحون عندها القرابين. وكانت هنالك أيضاً 
حِجَارةٌ» قيل إنها من المرمر"" كانوا يُقدّسونهاء ويطوفون حولها ویحجٌون 
إليها". وتبيّن» بالتحقيق في موضع عكاظء إلى الشمال والشرق من 
الْحُرَيْرة» وجودٌ آثار بناه منیفب قائم على رَبْوَة٬‏ فيه بَهُوٌ وحخجرات, وعقوڈ 
مُحْكَمةٌ قال ابن لیهد إنه جاهليئ» أي من أطلال عکاظ(. وتقع غير بعيدٍ 
من الخزيرة آثارٌ بناءِ آخره وجذر من الحجارة مُسََاةٍ بالأرض» ولعلّها 
أيضاً من آطلال عكاظ» كانت مركزاً لسادة السوق أو قُضَاتِهِ وأَئمّته. 


۰۱۳۷/۲ آخبار مكة:‎ )١( 
.۲۱ موقع عكاظ:‎ )۲( 

(۳) معجم البلدان: ۰۱6۲/۶ 
(0) المرجم نفسه: ۲۹. 


or 


المطلب الثالث - أصحاب الأرض والسوق : 


یُستخلص من آقوال القدمای أن أرضَ عکاظ وما اتصل بهاء أو 
جاورها من النواحي والارضین؛ انما هي بعض البلاد التي كانت تعيش فوقها 
قبائل قيس بن عَيْلانَء ولا سیما منها بطون هوازن "۰ وأرضٌ هوازن في نج 
مما يلي اليمن» وارض عطفان في نجدٍ مما يلي الشام۳؟ فكل البلاد من 
تبالة إلى تَخْلةٍ هي دیا هوازن» فيها من كل بُطونها"» وسوق عكاظ تقعٌ في 
وَسَطهاء وأصحائها بنو بكر بن هوازن» ويبدو أن آرضها كانت لأبناء 
معاوية بن بكرء وكان لبني تّقيفب بن مُنبه بن بكر آموال ونخیل فيها“ . وقد 
آلَثْ أواخرٌ عصر الجاهلية» وأول الإسلام» إلى بني نضر بن معاوية بن بكرء 
ثم صارت في القرن الهجري الثالث وأول الرابع من منازل بني هلال بن 
عامر بن صعصعة. والمعروف أن منازل بني نضرِ كانت وقتئل الأؤدية 
المنحدرةً من جبال الطائف إلى الشرق والشمال من نَجْدء والمواضع القريبة 
منهاء وقد تبلغ حدود النخلتین» عند البؤباة المعروفة البوم بالبْهيتة» قرية بني 
سعد بن بكرء وكثية منها ما يزال معروفاً باسمه القديم» مثل : رُكبة» وبَسّل» 
وليّةء وجلدان وین وقرّان» والعقيق . 

والظاهژ أن بني هلال حَلُُوا فيها أيام قُرّتهم وانتشارهم ولمّا هاجروا 
إلى مصرء ثم إلى المغرب» عاد إليها سكانّها القدماء من أبناء عمومتهم ولا 
يزالوان بهاء ومنهم: الْجُشْمَة وهم بنو شم بن معاوية بن بکر» ويُعْرفُون 


(۱) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۰۲۸۸ وموقع عكاظ: 2147 1۸ -44. 
(۲) معجم البلدان: ۳۰۲/۳. 

(۳) موقم عکاظ : ۲6 (عن الهمداني في صفة جزيرة العرب). 

(۶) آخبار مکة: ۰۱۹۰/۱ وموقم عکاظ: ۰۲۵ ۰4۸ ٩۱‏ (عن الهمداني والبكري) . 
(6) موقع عکاظ : ۵6 50 . 
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الجُتَمَة» وعَدْوَانٌ القبيلة القديمة المشهورث وهم بنو عَذوان بن عمرو بن 
قيس بن عيلان» ومنهم حکیم العرب وقاضيهم عار بن الظرب؛ والشاعرٌ ذو 
الأضبع ؛ وان بن الحارث ؛ وساکنهم قرية العقرب بوادي الأخيضرء 
وقرية العُبَبْلاءِء وقرية الحُضَيْراء على وادي شرب قرب مطار الحَويّة . ومنهم 
أيضاً: ثقیف» وكانت مساكتهم شمال أؤدية له والعَْج وشرب» ثم ارتفعوا 
إلى أغلى تلك الأؤدية بالطائف» ولا يزالون هنالك*؟. 


مرو 


ةميد 

39 هرن ضاب 

8 (oo. Ela). 
اطارت مروان معارية اطرث‎ 


بان (ذیرلاعی) ریاد (شانمم) 
oc)‏ ۲5.4 


.۱۸- ۱۷ : موقم عکاظ‎ )١( 


00 


(3) 


(1) 


المراجع - جمهرة آنساب العرب: ۲٤۳‏ ۰۲۵۱ ۰۲۷۲ ۰۲۸۲ ۰۲۸۵ ۰۳۰۸ الأغاني: 

۳ ۱ السیر:: ۰۱۲۲ المّر: ۰۱۳۵ ۰.۱۸۱ الکامل: ۳/۲:. العقد 
الفرید : ۰۳4۷/۳ ۰۳5۱ ۳۵6 -۳۵۵. الأعلام: ۰۱۷۳/۲ 

زيد بن عدوان: كانت فيهم الافاضة بالحاجٌ من المزدلفة إلى منی . وآخِرُ من تولآها منهم 
عميْلة بن الأغزل (آبو سیارة) ۱۲۰-۵۲۵ م. 

بنو سعد: أظآرٌ النبن عليه السلام؛ استرضم فیهم واکتسب فصاحتهم. 

زهیر بن جذيمة العبسی: سيد قبائل قيس بن عیلان في عصره. ورئین عطفان ويقدّر 
وجوه نحو (۷9؛ ۵۵۰ م). 

عامر بن الیل : قیل إن عامراً ولدثه أمه بعدما قَرغ الناسُ من القتال یوم جَبَلة» وکانت 
حامل به وقتئذٍ. (الأغاني: ۰۱۳۱/۱۱ وکان يوم جَبَّلة قبل الاسلام بسبع وخمسین سنة» 
وقبل مولد النبی بسبع عشرة سنة. (معجم البلدان: ۰۱۰8/۲ وکان عامر في الشمانین من 
عمره لما میم على الب في السنة التي فض فيهاء ثم هلك في عودته من المدينة. 
(الأغاني: 1١49/1١‏ ۰0۱۰۰ ومن شأن هذا كله أن يجعل مولد عامر بن الطفيل نحو 
(۵۵۲ مک ووفائه سنة (۳۲ م). فإذا أجْرَيْنا على عمود نسبه قاعدة الأجيال الثلاثة في مئة 
سنة» تبيّن أن قيس بن عیلان كان من آبناء القرن الميلادي الأول» وآن عامر بنَ الظرب 
العَدُوانيَ ؛ الذي جاء ذکره في أحداث عکاظ» وهو من رین كان وجوده نحو (۲۷۵ - 
۵ م)»ء وهذا يرتفع بزمن عكاظ إلى القرن الرابع للميلاد» ویجمل تقديرّنا لزمن زهير بن 
جذيمة العبسي نحو (570 - 000 م) أقرب إلى الصواب» ويؤكّدُه أن المُسَاوِرَ بن هند بن 
قيس بن زهيرء وكان شاعراً مُعَمَّرأَء من أشراف بني عبس» ولد في حرب داجس والغبراء 
قبل الإسلام بنحو خمسين سنة. (الأعلام: ۰۲۱6/۷ أي أن مولده كان سنة (۵1۰ م6 
وقد توفي سنة (540 م۰6 وكان زهي وال جَدّهِ قيس بن زهير. ويله قُرَةُ بُ ین بن 
فضالة بن الحارث بن زهير» كانت له صُشبة» وبعثه انش إلى بني هلال بن عامر داعياً إلى 
الإسلامء فقتلوه نحو (۱۳۰ م)» ور ولادثه نحو (040 م)؛ وبينه وبين زهير ثلاثة آباءء 
فيكون وجودٌ زهير نحو (410 م) صحيحاً ومُوكداً» ووجودٌ عكاظ في القرنين الرابع 
والخامس للميلاد ثابتاً. 


المطلب الرابع - قیام موسم عکاظ : 


يتين من تقلیب مختلف الأخبار والروایات التاريخيّة الخاصّةٍ بمواسم 
العرب» أن سوق عکاظ كانت تقوم باتفاق الجمیع في شهر ذي القعدة» وهو 
من الأشهر الحرم وذلك على خلافب في يوم افتتاحهاء وقد آخذنا فيه بقول 
الأزرقي» إذ هو أقربُ إلى المنطق» وأؤتق رواية» وبه أخذ معظمٌ الباحئین؛ 
فيكون موعدٌ قيامها یوم هلال ذي القَعْدةِ» حتى العشرين منه. 

غير أن ياقوت الحموي نقل رواية غريبة عن الواقدي في أيام قيامهاء 
فقال: «وكانت العربُ تُقيم بسوق عكاظ شهرَ شوّال» ثم تنتقل إلى سوق 
مجنّة» فتقيم فيه عشرين يوماً من ذي القعدة» ثم تنتقل إلى سوق 
ذي المجازء فتقيم فيه إلى أيام الحج(2. . .»!» ولعله حَسِب تواردٌ الناس 
إلى موضع السوق؛ قبل قيامهاء قياماً! إذ لم يكن لهم بد يومئذٍ من أن يصلوا 
إليها في شهر شوّالء لِيَنْصّبوا منازلیم» ويتظموا مَجَالِسَهمء ويُخْرِجُوا 
بَضائتهم لِتُعرضَ في السوق حين انعقاده» ویترقبوا هلال ذي القعدة, موعد 
قيام السوق... ومن الشخف التصوّرٌ آنهم کانوا وقتئظٍ یصلون إلى السوق 
یوم افتتاحها بالضبط ! 


اع 


وفي الوقت نفسه جعل الأصفهانيٌ قيامَ سوق عكاظ مذة أطول؛ فقال: 
«وکانت سوق عكاظ في أول ذي القعدة» فلا تزال قائمة» باع فيها ويُشترى» 
إلى شور الحح(۰... ومئلّه فعل ابن عبد ربه فقال: «وكانت العرب 
تجتمع فيها للتجارة» والتهیّیء للحمّء من أول ذي القعدة إلى وقت 


(۱) معجم البلدان: ۲۶ 
)۲ الأغاني : ۲( 


5۷ 


تموز» وکانت العربٌُ تقول وقتلذٍ : إذا طلعت الثرةٌ قأتٍ ابر أي داخَل 
خمرئها سواد“ دلیلاً على ابتداء ضجهاء فَالبِسْدُ هو التمرُ إذا لو ولم 
ينضج» وبرهاناً على أن الزمنَ زمنْ خروج إلى البوادي والاژیاف والأسواق. 


المطلب الخامس - ترا عکاظ ومنازلهم فيه : 


يُوْحَذُ من الأخبار الكثيرة» المأثُورة عن وقائع سوق عكاظء آنها كانت 
سوقاً قوميّة للعرب جميعاًء يَنزلُها معظم قبائلهم» متى كان لهم فيها مَآَرِبُ 
تجارِيّةٌ» أو اجتماعيّة» أو أدييّة. فكان موسئها خير قُرصةٍ لاجتماعهمء 
ومتاجرتهم و فضاء حاجاتهم المختلفة» استعداداً لقيامهم بشعائر الحجء 
التي كان موسمها يلي مواسم 7 عکاظ ومجنّة وذي المجاز» بل ویختلط آمره 
بأمرها. 

على أننا يجب أن نتوقّف قليلاً عند قول الأزرقي: «... وإنما كان 
يحضد هذه المواسی بعكاظ ومجنَّةِ وذي المجازء التجاژ» مّن كان يريد 
التجارة . ومّن لم يكن له تجارة ولا بیش فانه يخرج من أهله متی آراد. ومن 
كان من أهل مکت. ممن لا يريد التجارة حرج من مكة یوم التروية» . . 
وهذا لا يعني أن تلك المواسم > كانت حكراً على التجارة والتجَّارٍء ممنوعة 
ممن أراد فيها شيئاً ره غير البيع والشراء» إنما يعني أن مّن كان تاجرأء 
وأراد التجارة» فعليه الذهابٌُ أولاً إلى أسواق عكاظ ومجنّة وذي المجازء 
التي تسبق مواسمها موسم الحج إلى الكعبة» لأن الجمع بين التجارة والحج 


(۱) لسان العرب: ۱۹۲/۵ (نثر). 
(۲) آخبار مکة: ۰۱۸۸/۱ 
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الحح»۲ . 

ولا أرى في هذا المذهب غرابة» فربما تخلّفَ الکثیرون في السوق» 
من التيجّار وأصحاب المصالح» اشتکمالاً لبعض شؤونهم! إذ لا يمكن أن 
يستكمل کل ناس جمیع حاجاتهم من سوق كبرى» كسوق عكاظ» في الأيام 
المحدودة لقيامهاء ولا سيما إذا لم يكن لهم أرب في سوقيٰ مجنّة وذي 
المجاز بعدّهاء فليس عليهم أن يَشْهّدوهماء فيَظلُون بعکاظ حتیٍ اقتراب 
موسم الحج في عة ذي الحجّة. ولكن هذا لا يعني أن الموسم يظل مُنعقداً 
كلّ هذه المدّة» فأئمّة الموسم يُعْلئنون انفضاضه بانقضاء عشرين يوماً من شهر 
ذي القَعْدة كما هو مرسومٌ له. 

ولمّا كانت العربٌ إذ ذاك تعتمذ منازل القمر فى معرفة السنین والحِسّاب» 
وَالأَمِلَّةَ في افتتاح الشهور وانقضائهاء فإني ار أن موعدّ انعقاد موسم 
عكاظ كان في أواخر شهر تموز (يوليه)» على فرض أن الأوّل من شهر 
المحوّم (صَفَر الأول) كان يقع يوم ابتداء الخريف. وأرى افتتاح الموسم كان 
مَنُوطاً برؤية الهلال» الذي يطلعٌ مباشرة بل أو بعد طلوع كوكب الشعری 
العثور"2» وهي تطلعٌ في التاسع عَشْرَ من تموزء عندما يبلغ الحو منتهاهُ 
تاد شدثه بالتراجع» ويَعْقْبه أل موسم الترئع» أو التبدّي» وارضن عکاظه 
كما لاحظناء في موقع طیّب للتريّع أو التبدّي. وربما كانوا يلتمسون هلال 
ذي القعدة یل أو بعد طلوع منزل ارت > في السابع عشر من 


. ۲۵۳/۵ العقد الفريد:‎ )١( 

(؟) الشغرى العَبُور: كوكبٌ تيده يطلع بعد الجوزاء» في شِدّة الح عَبدثه طائفةٌ من العرب في 
الجاهليةء إذ رأثه عَبَرَ السماء عَوْضاء ولم يَعْبُزها كذلك غیژه. فأنزل الله : #وأنه هو رب 
الشعری؟»» أي رت الشعرى التي تعبدونها. 

(۳) التّثرة: كوكب في السماء» من منازل القمرء تُسميه العربٌ نثرةً الأسد. 


۵۸ 


حرامٌ. هذا من جانب» ومن جانب آخر» فالنصل يعني أيضاً أن على التجارء 
ممّن أراد التجارةة» أن يحضروا افتتاح السوق» یوم قيام موسمهاء حتى تَصِعّ 
صفقاتٌ البيع والشراء بينهم» بعدما يَأَذَنّ إمامٌ السوق بابتدائها. أما أولئك 
الذين لا يريدون المتاجرة» فبوسْعهم إن كانت لهم في السوق حاجاتٌ؛ أن 
يحضروها متى شاؤواء أو أن يقصدوا الحجّ رأساً من منازلهم» فشْهُودُ 
مواسم الأسواق ليس واجباً لشهود موسم الحجٌ. 

وفي هذا كتب هيكلٌ يقول: «... إن العرب كانوا إذا أَزْمَعُوا الحجّ 
إلى مكةء من آضقاع شبه الجزيرةء جعلوا عکاظاً مَوْعدَهم في هلال 
ذي القعدة» فأقاموا بها عشرين یوم ثم انصرفوا إلى مجنّةء فأقاموا بها 
عشرآ فإذا رأوا هلال ذي الحَجّّة. انصرفوا إلى ذي المجازء فأقاموا 
أسواقهم به ثماني ليال» ثم تَرَوّوْا من مائه في اليوم الثامن» وخرجوا إلى 
عَرَفَةَ . وبدهی أن الذين كانوا يحضرون هذه الأسواق هم الذين كانوا يريدون 
التجارة» فأمًا من لم يكن له تجارة ولا یی فإنه يخرج من أهله متى أراد. 
وكان من لا يريدُ التجارة من أهل مكة» يخرجٌ من مكة يوم التزويّة. وظل 
الحالٌ على ذلك» حتى جاء الإسلامٌ» وحَلَعَ على الحجٌ من الجَلالٍ ما تضاءل 
إزاءةٌ جَلالٌ هذا المَرْضي في الجاهلية. ۰۷۰۰ فأباح التجارة قبل الحيٌ 


وأثناءة» وبده۲۱. 


ویجب ألا نفهم من كلام هيكل» أن شهودٌ مواسم عكاظ ومجنَةٍ 
وذي المجاز كان فعضاً واجباً على التجار» وانما هو رخصة تُبِيحٌ لهم التجارة 
قبل موسم الح لأن الجمع بين التجارة ومناسك الحم كان حراماً. ولقد 


۰۳۹۵ في منزل الوحي:‎ )١( 


كان هل مكة أشدَّ حرصاً على شهود الأسواق» منهم على الخروج إلى 
رف فالكعبة في بلدهم والطواف مَيْسورٌ لهم متى شاؤوا. . . ولذلك قل 
من أهل مكة من لم يكن يخرج إلى عکاظ فقد كانوا قوماً مار وكانت 
التجارةٌ عمّاد حياتهم» وکانت آسواق عکاظ ومجنّة وذي المجاز فرصتهم 
الكبرى لتحقيق المنافع والأرباح. بل إن آشراف العرب كانوا «يَتَوافون بتلك 
الأسواق» مع التجار» من أجل أن الملوك كانت ترضح للأشراف» بسهم من 
الأرباح» لكل شريفب منهم فكان شريفُ كل قوم يحضرٌ سوق بَلَدِو الا 
عكاظاً» فإنهم كانوا يتواقون بها من كل أب». 

أما إذا كان الغرضٌ من قول الأزرقي» أن تلك المواسم» لم يكن 
يحضرها من العرب إلا التجّارٌ من الناس» فربما كان له نصيبٌ من الصِحّة لما 
یت أسواق عکاظ ومجنّة وذي المجاز» دفعاً للجمع بين التجارة والحجّ 
معاء أما بعد ذلك» فإنها صارت مواسم قوميّة عامّة» يَحضرها مختلفٌ قبائل 
العرب» بما كان لهم من شؤونٍ وشجُونٍ» بدليل الأخبار الكثيرة المأثورة 
عن وقائع عكاظ. وما شیر إليه من أَنْشِطَةٍ اجتماعيّة وأدبيّة وديئيّة؛ غير 
التجارة! ذلك أنه «کانت فیها أشياءٌ ليست في آسواق العرب . . .»۰۴۳۱ فكان 
یأتبها الا وغيه التجار من کل ذي أرب لعله يجدٌ فیها رب 

ولئن كنا لا نستطیع أن نعرفت؛ على وجه الحصرء أعداد من كان ینزل 
عكاظاً من قبائل العرب» أو آسماء التجار وسائر النزلاء» لكننا نعلم من 
بعض الأخبارء أن أعدادهم كانت بالألوف» وأن السوق في بعض السنین 


3 


١ 


۰۱۱۱/۲ الأزمنة والأمكنة:‎ )١( 


)۲( تاريخ اليعقوبي : ۳/۱ 
(۳) الازمنة والامکنة: ۰۱۱۵/۱ 


1 


كانت تَرْدحمٌ بالناس» وتضیق على سَعتها ورخبهاء بمن كان ینزلها من 
قرافل التجار» ووفود القبائل والملوك وَالأمَم المجاورة» فكان التجاژ في 
موسم کهذا يُحققُو مقون أرباحاً کثیر لا تا تی لهم منلها إلا : في القلیل النادر من 
المناسبات والبلاد. ولمًا «دخلث سنة خمس وثلاثين من عام الفیل ۳ 
وذلك قبل المَبْعَبُ و بخمس سنین» حضر السوق من قبائل نزار" والیمن ما 
يَرَوْا أنه حضر مثله في سائر السنين» ٠‏ باع امن ما كان سیم من ابل وبَقَرٍ 


ی وابتاعُوا أمتعة مصر والشام والعراق. ٠‏ . . ويبدو أنه لم يكن في 
الجاهلية مجمع مَجمّعٌ للعرب أخفل من عکاظ » فکانو | یضربون بكثرة اهلها 
ارما الل ومن ذلكم قولّهم: « . . ضربته ضَرْبة لو كانت بأهل عکاظ 
r‏ (6) 


تلتهم) 


وهم من بعض موارد الأخبار أنه كان ینزل سوق عکاظ في مواسمه 

من قبائل العرب: قريش ؛ ومواز وعْطفان. وشراعت وأشلم بن نی 
والاحابیشن وهم أحياء من كنانة وخُرٌيمة وشُزاعة» وطوائفٌ من أفناء 
العرب"؟ إلى جماعات من سائر العرب» تقصدّها من اليمن وعمّان 
وحضرموت والشخر والبحرين وبادية الشام والعراق» عرفنا منها: غسّانَء 


لكا ها ص ww‏ ر ۳۹ ۰ 
وكندة» وكلب بن وبرة» والحارث بن كعب» والحخضارمة» وعدرة. .. فضا 


5 ۰ .- و بس ساس فة 2ے e‏ 
عن . ہنی عامر بن صعصعه 4 ومحارب بن خصفه و فراره » ومره » و حسعه » 


(۱) نحو سنة (1۰۵ م). 

(۲) نزار بن مَعَدَ: جد قبائل عرب الشمال من مُضر وربيعة وإياد . 
(۲) التقك: الغتم. 

۰۱۱۸/۲ الأزمنة والامکنة:‎ )٤( 

(5) آبو علي القالي - الأمالي: ٠٠٠/۲‏ . 

(1) المحیّر : ۰۲۲۷ والاژمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 
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وسلّیم» وعَبْس» وبني نصر بن معاوية» وبني البَكّاء بن عامر“. . . والأوس» 
وهمدان"۳. . . ومَدحح"*... ولا شك في أن بني تميم كانوا يَشهّدونهاء إذ 
كانوا أئمّة السوق وقُضَائه؛ آضف إلى ذلك بني إياد» وكان قسن بن ساعدة 
خطیبهم بعکاظ. والخُزْرَج»› وكان حسّانٌ بن ثابت شاعِرّهم فیها. . . وآخََرِينَ 
کثرا؛ تَسْتَبِينُ آسماژهم واضحة في وقائم عکاظ . . . «فتری من هذا أن بلا 
العرب » من أقصاها إلى أقصاهاء كانت تشترك في هذه السوق»*. 


آنا المنازل في عكاظهء فيمكشًا أن تيلها وقد ار على آرضي 
واسعة الأرجاءء مُتَرامِيَةِ الأطراف» أَنْبَتتْ حَشَائْشنَ خُضراًء فأَزْمَرتْ رَهراً 
مُختلفآ آلوائه وارتفعث فيها أشجارٌ النخيل باسقات لها طلغ ندیه وأشجارٌ 
الأراك والسّلّم مه أغصائها لها ظِلٌ مدید والْبسَطث حوالیها مراع 
شوشب سَرَحَتْ فيها الأنعامُ تزعی كلها وأَعْشَابَهاء واْبقتْ من ينابيعها 
مياه عَذْبَة» له للشاربين. . . 

هذا في الخيال» ما في الحقيقة فكان لكل قوم في السوق منازل خاصّة 
بهی بيت فيها مَضَارِبُهِمء وژفعث عليها راياثهم مير بعضهم من بعض في 
قبائل العرب» وتحفظ حقوق الجوّار فيما بينهم » وتهدي الباحثين عن القبيلة 
إلى مَوْضِعهاء كأنه وطن صغيدٌ لها في أرض عكاظ. فإذا آرادوا بَيْعاً أو 


(۱) محمد بن سعد الطبقات: ۲۱۱/۱ - ۰۲۱۷ وابن جرير الطبري - تاريخ الطبري: 
۲ ۳۰۰ 

(؟) معجم البلدان: ۱۰۹/۱ (أجيرة) و ۱۳6/6 (عقبة). 

(۳) الأغاني: ۰6/۱۲ ۰۸ ۰.۱9 

(6) د. آحمد أمين ‏ عکاظ والمربد: ۲۵. 
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شرا دحل بعضهم في بعض» وإذا آرادوا الاجتماع في الأنّْدية هَبَطوا بطنَ 
السوق» فالْتَقَى القاصي بالداني» واختلط القريبُ بالغريب» وجرى التمازج 
بين القبائل في آبهی صوَّرِه. .. وهذا ما سجّلةُ الأزرقئٌ بقوله: فإذا كان 
الح خرج الناس إلى مواسمهم» فيُضْبحون بعكاظ يوم هلال ذي القعدت 
فيُقيمون به عشرين ليلة» تقوم 3 فيها أسواقهمء دوالناس على مَداعیهم 
وراياتهم» مُنْحازين في المنازل» تضْبط كل قبيلةٍ آشرافها وقادثهاء ویدخل 
بعضهم في بعض للبیع والشراء» ويجتمعون في بطن السوق. :۰ 6 ویفهم 
من هذا النصن أيضاً أن ضَبْطٌ شوون القبيلة إنما كان بأيدي آشرافها 
ورؤسائها. . . وقد لخّص الأمركلّه قول آبي ذُوَيْب الهدلی ۳ : 
إذا ني القِبَابُ على عکاظ وقام البيغ. واجتسع الألوك0© 
أي إذا ب یت البيوتٌ بعكاظ» وژفعث قِبَابُهاء وابتدأ البيعٌ والشراءء, 
وجعلت ارت من الناس تجتممٌ في بطن السوق. . . والقِبَابُ ییوت خاصّة 
من ال النفيس» المصبوغ باللون الأحمرء لها قوف مُستديرة مُقَعّرة. ولم 
تكن تبن إلا لاد والأشرافي والقضَاوَء والأثرياء . وکانت مما خر به 
هؤلاء على الناس جميعاً. وإذا كانت الق قاض بعكاظ» ژفعت عليها راي 
خاصّةٌ به... وکانت تضرث للملوك. الذین بحضرون الموسم بعکاظ 
مضارب فَحْمَةٌ تليق بمنزلتهم وثرفغ علیها رابائهم وَيُفْرَدُ فیها فشطاط 


(۱) آخبار مکة: ۰۱۸۸۱۸۷/۱ 

(۷) آبو ذُوَيْبٍ الهُذَلنُ: حُوَيْلدُ بن خالد بن مُحوّث. من بني هذیل بن مدرکة» شاعر فحل 
مُخَضُرَمء أدرك الجاهلية والإسلام» واشترك في الغزو والفتوح» ويُعَدٌ أشعرٌ شعراء هُذّيل. 
هر قصائده عَيْيِنّهِ التي رثى بها آبناعه الخمسة. 

(۳) لسان العرب: ٤٤۸/۷‏ (عكظ). 
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کبیژ للضیوف یجلسون فیه» ویأکلون ويَسْمُرون('2. وکان کل رئيس قبيلةٍ 
عند العرب ملكاًء أي كالملك في قومه. وكانت فة سيّد القبيلق» عاد 
كبيرة» لأنها تكون مُنتدى لشيوخ القبيلة وأبنائهاء يجتمعون فيها للتشاژر 
والسَّمّرء ويأوي إليها ضیوفهی وجیرائهی وذوو الحاجات منهم» أو من 
غيرهم. وفيها قسمٌ خاصصٌ بالنساءء وآخَرُ خاصيٌ بالخدم... وأما سائژ 
الناس» فكانت تام لهم الأَخيَة: والجْبَاءُ بيت صغير» أو حَيْمة قد تكون من 
صوفي أو شَّعَرٍ أو ویر ۳1 وكانت تُقُطع بحاجز إلى قسمین؛ أحدهما للرجال 
والضیوف. والْآخَرُ للنساء والسّكنء ولا يدخله الغرباء”” . 


3 3 3 
2 


ر 7 
المطلب السادس - أَمَّةٌ عكاظ وفضائه : 


إن المحقّق في خصائص الأسواق الموسمیّف يجدٌ أنه كان بها فان أو 
مُحكّمُون» يَفَضون بين الناس» وِيَفْضُون خُصوماتهم. فكانوا» كلما طلب 
إليهم» يجلسون للنظر في المظالم» وفيما قد يَشْجْرُ من المنازعات» في آمور 
البيع والشراء» والتفاخر بالأحْسّابء وعِرَّةِ التّمْر. . . وربما قضى بين الناس 
الملوكٌ أو الروساء الذين تقح الأسواق في بلادهم . 

كما يجد أيضاً أن نظام المتاجرق في الأسواق الموسمية. كان يقتضي 
وجو إمام للسوق» إن لم تكن في أرض مملکة. كي یتح السوق عند 


(۱) المفصّل: ۰1/۵ ولسان العرب: ۵۵۱/۱ (ضرب) والمِضْرّبٌ: فشطاط الملك و ٩0٩/۱‏ 
(قبب) و ۳۷۲/۷ (فسط) . 

(۲) لسان العرب : ١5/7‏ (بیت). و ۲۰/۱۳ (أقن» والأزمنة والأمكنة: ۰۱۲۰/۲ وأبو 
العباس أحمد بن يحيى ‏ مجالس ثعلب : ۰۷۹ ۰۱۱۲ 


(۳) المفصّل: ۷/۵۰. 
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خلول موسمها. ويَأذنَ بابتداء المتاجرة بين الناس؛ وحيئئلٍ تقوم السوق؛ 
وتصِح المبایعات . 


36 ما‎  # 


(۱)- أئمّةٌ المرب وقضاتهم بعكاظ : 

أَئمّهُ العرب وفضائهم في موایمهم بعْکاظ کانوا من بني تميم» وکان 
ذلك يكون في أَفْنَاذِهم كلهاء أي في أَخْيّائهم أو فروع قبیلتهم» فیتولی 
رجخلان منهم هذين الأمرين: قضاء عكاظ على حِدَّة» والموسم على جدّ:(. 
وكان مَن اجتمع له منهم قضاءٌ عكاظ وإمامة الموسم معاً: سعد بن زيد 
مناة بن تميم» ثم عنظلة بن مالك بن زيد مناة» ثم ویب بن كعبء ثم 
عازن بن مالك» ثم ثعلبة بن يربوع ؛ ثم معاوية بن شیف ثم الأضبَط بن 
ريم ثم صُلْصلٌ بن أؤس؛ ثم سفيانٌ بن مجاشع» وكان جر تميمييٌ اجتمع 
له القضاء وإمامة الموسم بعكاظ معا فلما مات سفيانُ افترق الأثران» ولم 
يجتمع الموسم والقضاءٌ لاحَدٍ منهم بعد ذلك. فکان محمد بن سُفِيانَ بن 
مُجاشع يقضي بعكاظ؛ ولیّا مات صار ذلك إرثاً لهم. وکان يُجِيرٌ بالموسم 
العلاق بنْ شهاب بن لأي» من بني عوافة بن سعد بن زيد مناة. وكان ڃر من 
قَضَى منهم بعکاظ» ووصل إلى الاسلام؛ الأفرعْ بِنُ حابس“ 


(۱) أنظر في جدول الانساب التالي . 

(۲) المحیّر: ۰۱۸۳-۱۸۱ والازمنة والأمکنة: ۱۱۷/۲- ۱۱۸ وابن حزم جمهرة آنساب 
العرب: ۲۲۲. وقد غلط آحمد أمين ذ حسب أن محمد بن سفیان كان قاضياً بعكاظ في 
الاسلام. وإنما هو في الجاهلية؛ والأقرعٌ بن حابس الذي وصل إلى الإسلام كان ابن 
حفيده! (الرسالة : ۲۵/۱۳ لسنة .)۱٩۳۳‏ 


11 


ائمة العرب وثضائهم في مواسمهم بسوق عکاظ) 


1 ونم 0 . سار - 539 ۳ 
(عانت في نە( جا الحا ن ۆة ێ) 
رز بسنا ر 
1 
| سم 
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عرفل 


سر 


1 
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۱ | ۲ 
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ارس رة الخارت صان ری سمان رتم قطر 


| 
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e ۰‏ ۰ .۳ 1 و س 
كويب صفان (قاض‌سفاط يهال اضرا 


14 
قريب عار 


(أغرس اما زاج ) ۳ ۳ 
۰ عياض الدهم 
يره ) | (آفرتضالاعاظ) 


(۱) المراجع - جمهرة نساب العرب: ۲۰۷ - ۰۲۳۲ المعارف: ۰۸۰-۷۸ السيرة لابن هشام : 
۱ ۰۱۲۱ الأغانی: ۰۱۳۲/۱۱ المحكر: ۱۸۲- ۰۱۸۲ مختلف القبائل: 4۲ 


. ۲۵۸/۱ تاريخ اليعقوبي:‎ ٩ 


1۷ 


(۲) مر بن أدّ: هو م بن اد بن طابخة بن إلياس بن مُضَر بن نزار» ونقدّرُ أن مر بنَ أذ» وتمیم بن 
مر وزيدَ مناة بن تميمء ثلائةٌ أجيال كانت في القرن الثاني للميلادء والأدلّة على ذلك 
كثيرة» منها: أكثمُ بنْ صَيْفَيَ فقد قُدّرتْ وفائه سنة ( 770 م) عن عمر طویل؛ (الاعلام : 
۲۷ وقدّر الزركلي مقتلّ الشاعر عبدٍ يَعُوث الحارئي في وقعةٍ يوم الكلاب الثاني نحو 
سنة ۸٤(‏ م) بعدما أُسِرَ فيها (الأعلام: 6۱۸۷/4 وفي تلك الوقعة خاطب آکنم قومّه 
بقوله : إني قد يفت على التسعين» (العقد الفريد: ۰۲۲/۵ فيكون مولذه بذلك نحو 
4٩۰(‏ م ویکون تمیمٌ بن مر الِجَدُ العاشر لأكثم» موجوداً نحو منتصف القرن الثاني . 
ومن الأدِلّة أيضاً: حنظلةٌ الكاتبٌ بن الربيع» المتوتّن سنة (110 م)» وعِيَاضُ بن حمار 
المجاشعيّ» المتوّی نحو (580 م)... ومن الال على صواب تقديرنا كذلك: حكاية 
غارة الملك عمرو بن هندٍ على بني تَهْشَّل بن دارم وفيها أنه فل بقتلهم أَخَاهُ عدداً منهمء 
حتى موّت به امرأةٌ من بني نهشل» فسألها من آنت؟ فقالت: أنا الحمراءٌ بنث ضَيْرة بِنٍ 
جابر . . . والمعروف أن مك عمرو بن هند كان بين (084 - 01٩‏ م)» والمرأةٌ كانت يومعلٍ 
عجوزاًء فيكون تقديدنا لعصر أخيها ضمرة بن ضمرة نحو (۵۰۰ م) صحيحاًء فان كانت 
وُلدت نحو سنة 47١(‏ ۰2 فهي عجو يام مك عمرو. . . (أيام العرب: ۱۰۵). 

(۳) في سلسلة نسب گرب بن صَفُوانٌ اضطرابٌ شديدٌ وقع في كلّ المراجع التي رجعنا إليهاء 
ذلك أن بني العْرّث بن مره أصحاب الإجازة بالحاجّ من عرفة ومن منى» مجهولون» 
ومجهولٌ الزمنٌ الذي انتقلت فيه الإجازةٌ منهم إلى بني صفوان بن جَتَاب. وقد اشتهر من 
هؤلاء کر بنْ صفوانَ بن شِجئّة الذي كان يُجيز بأهل الموسم في الجاهلية» وعَمُّهُ عَوَيْرُ بن 
شجْتَة» الذي أجار أهل امرىء القيس الشاعر» فقال فيه: 

عوبر ومن مثل العُوَيْرٍ وزفطه بر بأيْمانٍ وأؤقئ بجيران 
(جمهرة أنساب العرب: ۰)۲۱۹ ولا شك في أن عُوَيْراً كان معاصراً امرأ القيس الذي عاش 
بين (1۹۷ - 010 م) وأن گرب بن صفوان كان قريب العهد من ظهور الإسلام. . . 
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وهکذا عرفنا آسماء تسعة رجال من بني تميم» اجتمعت لهم إمامة 
الموسم مع القضاء بعكاظ» ومن شأن هذا أن يعودٌ بوجود عکاظ. إلى ما قبل 
سعد بن زيد مناة» أي إلى أواسط القرن الثاني الميلادي. وعرفنا أيضاً أسماءً 
ثلاث آخَرين جاؤوا بعدهی أحَدُهم: العلاق بن شهاب من بني عوافة بن 
سعد وقد خَلَفَ سفيانَ بنَ مجاشع على إمامة الموسمء والاخژ: محمد بن 
سفيان خَلّف أباه على القضاءء ثم أَؤْرَتَهُ يَنيهة'» من بعدهء فَحَلَفَهُ عقال بن 
محمد» ثم حابسنٌ بن عقال» ثم الأقرِغٌ بن حابس وكان آخِرَ من تولّى القضاء 
بعکاظ وقيل إنه كان مجوسيّا””". أسلَّم وشهد الفتوح”". وقد عرفا 
بالتحقيق أيضاً أن ضَمْرَة بن ضَمْرة من بني هل بن دارم كان أحَدّ قَضَاةٍ 
بني تمیم اللامعين» وْصف بغزارة العلی وذكاء العقل» وكرم السجيّة 
وسّعَةٍ الخبرة بأحوال العرب وآنسابهم» وعاداتهم. وکان فارساً؛ شاعر 
شريفا”؟». . . وأن ربيعة بنَ مُخاشن» من بني أسیّد بن عمرو» كان كذلك من 
قُضاة تمیم وإليه كان مَرْجِمُهم في آیامه. وكان عالم قومه» واقفاً على 
أنساب العرب» وأحسابهم» وكان من أَنْصّح الخطباء» كريماً» شجاعاً. 
وكان يجلنٌ في المواسم على سرير من خشب. في فو فسمي ذا 
الأعواد خلت في ذلك أباه مُحْاشِنَ بنَ معاوية» وكان قاضياً أيضاً 
بعکاظ ورت القضاء عن أبيه معاوية بن سريف وهو من اجتمع لهم 


. ٠٤١/١ الأعلام:‎ )۱( 

(۲) ابن قتيبة ‏ المعارف: 1١١‏ . 

(۲) الأعلام: ۵/۲. 

(4) المفصّل: 11۲/۵ . 

(۵) المحكر: ۰۱۳۶ والمفصّل: ۰16۲/۵ والأغاني: ۸۱/۳. 
(5) الاعلام: ۰۱۹۱/۷ وتاریخ اليعقوبي: ۲۵۸/۱. 
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القضاءٌ والإمامة معاً. وهنالك أيضاً حاجبٌُ بن رُرَّارة» من بني زید بن 
عبد الله بن دارم» كان من فضاة بني تمیم» وهو من التلغاء الفْصَحاء في 
زمانه» له کلام جيّد مُسَدَد ۳ ولعله كان يقضي بعكاظ . ثم لا بُدَ أن نضيف 
إلى هؤلاء: کلم بنَ صَيْفِيَه من بني مُخاشن بن معاوية» وكان في زمنه 
اقاضيّ العرب» لا يدون له خکما». وكان من أشهر حكماء العرب» 
وخطبائهم في الجاهلية» عُرِفَ بنزاهت وحْبّه الخيرّء وكان مثال الرصانة 
والتعمّلء توفي نحو سنة (۱۳۰ م). وكان من المُعَمّرين"'"'» ومثله 
الأضبَطٌ بن قُرَيْع من بني سعد بن زيد مناة» كان مُعمّرآء وَالمُعَكَرُ عند العرب 
من عاش مئة وعشرين سنة فما فوق7" . 

وعلى ذلك» فان بني تميم كانوا مُحْتصّينَ بشؤون القضای أو الحكومة 
في عكاظء وكانوا فوق ذلك أئمّة الموسم. أو رؤساءة» یمود لول ذلك 
منهی أن يُعِلنَ قیاع الموسم في موعده» وید بافتتاح السوق للمُبَايَعات 
فإذا انقضت مدَّةٌ قيام الموسم» أعلن انفضاض السوق ولعله كان بعدئذٍ 
يُفيضٌ بالناس إلى مجنّة وذي المجاز. . . وكان لا ی لمن توول إليه رثبة 
القضای من أن يكون سيّداً في قومه كريمآء شجاعاًء عالماً بتقاليد العرب 
وعاداتهم » واقفاً على أنسَابهم وأحْسّابهم؛ وذلك ليكون قضاؤه بين الناس 
موضعٌ تقدیر» ومحلّ طاعَةٍ. 


وممّا يجدرٌ ذكرهٌ في هذا المقام» أن شعراء العرب كانواء كذلك» 


)۱( مجمع الامثال : ۱ والمحئر : ۰۱۳۶ والمفصّل: ۰12۱/۵ 

(۲) الاغاني : ۹ والاعلام: ۰1/۲ والجاحظ - البیان والتبیین: ۰۲۸۳/۱ والمفصّل : 
۵ والمحكر: ۱۳۶. 

(۳)_الابُشيهي - المستطرف في كل فنّ مُستظرف: ۰۱۱/۲ 


۷۰ 


يقْدَمُون سوق عکاظ في مواسمها؛ ليَعْرضوا جدیدّهم من الشّعْره على قاضي 
الشعرای ويتنامّسُون في القول بين يَدَيْه لیحکم بيهم أيهم أَخسَنْ قیاق 
وارَقٌ عبارت وین وَصْفَاًء وأكثد بلاغة. وما استطعنا معرف؛ من الموارد 
التاريخيّة والأدبيّة» أن الحکومة في الشعر كانت لقاضي الشعراء : النابغة 
لین في النصف الثاني من القرن السادس الميلادي. وكان أَحْسَنَ 
العرب ديباجَة» لا يتكلّفُ الكلامَ» ولا یحو شعرّهُ بما لا يلزم» ولعلّهم 
اسْتَقَضُوه لهذه الخصّال . 

وهكذا كان في سوق عكاظ قضاةٌ مُخْتصُونَء بعضهم بشؤون السوق؛ 
وما عساهٌ أن ينشأ فيها من المنازعات التجاريق وربما الجنائية. وبعضهم 
بشؤون الشعر » والخکم بين الشعراء. 

3 2 
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(۲)- كيف صارت رئاسة عكاظ والقضاء فيه إلى بني تمیم : 

وفى بحثه القضاء بعكاظ» تساءل جوادٌ علین عن العلّة» التى جعلت 
القضاء والموسم بعكاظ حقاً من حقوق بني تميمء ثم رد ذلك إلى ما كان 
لتمیم من نفوذ بمكة» وعند فُريش» ومّن کانوا بجوارها. . . إذ لا يُعقَلَ 

و 0 ع ۳ 0 0 fes‏ ۳۹ 
التسليم بهذه الرئاسة الكبرى إلى تميم» وهي رتبة لها شان خطيرٌ عند قريش 
خاصّةء وعند جيرانها مثل ثقيفي وهَوازِنَ» فلا بُدَ أن تكون وراء ذلك 
مصاهرةٌ بين تميم وقريش» أو لعل تميماً كانت تنزل بمكة قبل ارتحالها إلى 
مواضع آحری. أو كانت تشدٌّها إلى قریش علائق وئیقة(... تساءل عن 
ذلك وكأن الأمرّ فيه مر قریش. أو كأنَّ لها سلطاناً علیه! مع أن السوق؛ 


.۱۵1- 50١7/0 المفصّل:‎ )١( 


الا 
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۳ 


د چا سم 


كما رآینا تقو في آرض هوان بعَالِيةِ نَجْدِءِ ویوم انْسَحَبِتْ قريشٌ وكنانة من 
عكاظ» عشيّة حرب الفِجّار» ثم علم بذلك عامرٌ بن مالك» من بني جعفر بن 
کلاب. رئیس هَوَازِنَ قال: «غَدَرَتْ قريشنٌ» وخَدَعني حرب بن أمية» واللّه لا 
تِن كنانة مُكاظ أبداً. . .». ثم ركبوا في طلبهم» حتى أدركوهم بنخلة7" . . . 

ومعنى القول أن سيّدَ هوازن كان يملك حقّ حرمَانٍ قريش وسائر كنانة 
من شُهود المواسم بعكاظ متى شاءء وهذا دليلٌ واضحٌ» على أن بني كنانة» 
وفيهم قریئ. ما كانوا يملكون من أمر سوق عکاظ شین لا في إمامة 
الموسم ولا في القضاء بين نُرّلائهء ولا حتى في أرضه! وإنما كانت لهم فيه 
مصالخ تجارية كبرى» لا يَسَعْهم الاسْتِعْناءُ عنها. حتى موسم الإفاضة 
بالحاجٌ» غَداةَ يوم النخرء من المزدلفة إلى من كانت إمامتة في بني زيد بن 
عَذڏوان» من قيس بن عيلان» وليس في قریش؛ مع أنه في أرض مكةء لا في 
تَجد! وكذلك إجازةٌ الحامٌ من عَرّفة إلى المُرُدلفة» ثم من منی يوم الت إلى 
مكةء بعد رَمي الجمّارء كانت في بني العَوْثِ بن مر أخي تميم بن مُرٌ» 
ولمّا انقرضواء انتقلت إلى بني تميم» وكانت منهم في آل صفوان» من بني 
سعد بن زد مناة» وكان أَحَقَّ أن تنتقل إلى قريش» إذ هي في أرضهم» لو أن 
لقريش في هذا الأمر شيئاً! ۱ 

والحقيقة أن هذه الوظاتف كانت قِسْمةً» قَسَمهاء سيّدُ بني خزاعة» في 
قبائل مُضَرء بعد أن علب جُرْهُماً على ولاية مكة» وحجابة الکعبة أو أَقَوَهم 
عليها وكانت إليهم قبله. وكان نفوده وقتعذٍ يشمل تهامة والحجارّ ونَجْداً 
وهو ما أشار إليه حسانٌ بن ثابت بقوله في خزاعة : 


.۳۳۰ الكامل في التاريخ : ۱ ۲ وأيام العرب في الجاهلية:‎ )١( 
. ۹ : جر جى زيدان - العرب قبل الاسلام‎ (Y) 


Y۲ 


نکان لها المِرْباعٌ في كل غارة تن بجي والفجَاج الوابر" 
أي كان یجْبّی إلى زعيمها رُبْعٌ الغنيمة» > في كل غار لش أكانت بنج آم 
في طرق الجا ها ما وق قول زر عن عمرو بن لكي «وکان 
مره بمکق مُطاعاً في العرب لا بُعْصّى»" . . . ولذلك فان قصی بنّ كلاب» 
ل كلت شراعة عل و مكة» وحجابة الکعبة» أَقَجَ لقبائل مُضّر ما كانت 
عليه في عهد خراعة» إذ كان يَعْذَّهُ ديناً في نفسه» لا ينبغي له یره" . 
ولا شيء يمنع نع أن يكون قد جرى على إمامة الموسمء والقضاء بعكاظ» مثل 
ما جرى على غيرها من تلك الوظائف» فظلّت في بني تميم؛ وهم إذ ذاك 
قاعدةٌ من أكبر قواعد العرب» تمت منازلهم من تهامة إلى ظواهر جد 
والحجاز: إلى خليج العرب» من أْلاهٌ إلى أصقاع الأحساء (البحرين) وما 
وراءها“ . وکانت فیهم المع والعَدَدُء والقصاحَة» والشغر والبأنه؟. 
وکان لهم لك البحرین» وردافة ملوك الجيرة". . . وکانوا: آخوال بني 
عَدوان» فا عَدُوانَ بن عمروء جَدِيلةَ بنث مُق أخث تمیماگ و وال بني 
عَطَنانَء فام غطفانَ بن سعد تُكْمَةٌ بنث مو وأخوال ریش نام 
قريش بن كنانة» َة بنت مو ... وَعَطَْفانٌ وعَدُوَانٌ وكنانة كانت من 


(۱) أخبار مكة: ۹۵/۱. 

(۲) المرجع نفسه: ۰۱۰۰/۱ 

(۳) تاريخ الطبري: ۰۲۵۹/۲ والسيرة لابن هشام: ۱۲۵-۱۲۶۱ . 

(5) الأعلام: ۰۸۸/۲ و ۰۸۵/۲ وعمر رضا كحالة ‏ معجم قبائل العرب : ۰۱۲۱ 
)0 تاريخ اليعقوبي : ۳۳۹/۱ 

(5) المعارف: ۰16۱ والمحتّر: ۰۲۱۵ والأزمنة والأمكنة: ٠١١/۲‏ . 

(۷) جمهرة أنساب العرب: ۰۲۳ 

(۸) المرجع نفسه: ۲۰۲ . 

(9) تاريخ اليعقوبي: ۱۱۹/۲ . 


۷۳ 


بني تمیم بامامة لموسم و والقضاء بعکاظ » نما کان» كما | فکرث آنف قسمة 
مقسومة له منذ شَرَعَ عمرو بن لحي » > في عهد خزاعة» بتنظیم مک وشوون 
العرب في الحجاز ونجد» وتوزیع الأعمال على قبائل مُضر . . 


© - الخلطً بين مواسم الحم وؤلاتها وموسم عكاظ : 

وما دمنا تُحتّق في شأن إمامةٍ الموسم. والقضاء بعکاظ فهنالك 
آمزان؛ لم يكن بل من عَزضهما للبحث والتحقیق. لإزَالّة لس عنهما. 

الأول: إشارةٌ يجت التویف عندهاء ذهبث إلى أن أئمّةَ العرب» 
وفضائهم في مَوایمهم بسوق عكاظ» بعد عامر بن الظرب العَدُوانيَ» بنو 
تمیم(؟. . . وهو عَلَط يقتضي التصویب. لأنه یجعل من مامة الموسم 
والقضاء بعکاظ ‏ اضلا في بني عذوان» انتقلت منهم إلى بني تمیم» بعد 
وفاة عامر بن الظرب. والمشهوژ أن الرجل كان من المعمّرين" ولو آخذنا 
بأدنى العَمَرِء وهو مت وعشرون سنةء وقدّژنا وجودَهٌ آواخر القرن الثالث 
للميلاد”" إذ هو التاسعٌ على عمود النسب من عيلان بن مُضْرء لكان معنى 
ذلك أنه توفي نحو سنة (500 م6 وأن سعد بنّ زيد مناة أن بعد ذلك بجيل 
على الأقل» بينما سعد في الحقيقة السادسْ على عمود النسب من إلياس بن 


(۱) المسكر: ۰۱۸۱ والأزمنة والأمكنة: ۰۱۲۷/۲ والعقد الفريد: ۳۵۱/۳. 
)۲( الاعلام : ۳( 
(۳) قدّر ابن بلیهد وجوده قبل مبعث النبي عليه السلام بنحو ثلاث مئة سنة . «موقع عکاظ : ۲۳ 


۷ 


مُضَرء وسابقٌ على عامر بن الظرب بثلاثة أجيال على الاکثر"*. . . هذا من 
جهة» ومن جهة أخرى فإطباق المؤرّخين على أن سعد بن زيد مناة اول من 
اجتمع له الأَمْرانِ من بني تميم» يعني أن هنالك مَن كان قبله يتولّئ ذلك 
رجلّ لإمامة الموسم» وآخرٌ للقضاءء أي زيدٌ مناة بن تميم وأخوه عمروٌ بن 
تميمء لأن ورَاثةَ الأَمْرَيّْن كانت في ذُرٌيتهماء كما يعني أن هذا الشأنّ من 
عكاظ كان في بني تميم منذ أواسط القرن الثاني للمیلاد» وأن أُوَّليّةَ عامر بن 
الظرب فيه غير صحيحة! بل وغيدُ صحيح أيضاً القول بأنه تولّى شان القضاء 
وإمامة الموسم بعکاظ اختصاصاء فهذا وهم مَنْشُوه شِعدٌ لذي الأصبع 
العذوانی "۰*۳ قال فيه يفخر ببني عَذُوان: 

ومنهم من بجي الناسَ بالف واشسزض 

ومنهم حکم يقضي فلا يُنْقَضُ ما بقض ی 

فقوله : ومنهم عن يجيد ناه إشارة إلى الإفاضة بالحاخ من المُرْدلفة 
إلى مِنىّ؛ وكانت في بني زَیّد بن عَڏوان» وآخِرهم آبو سكارة» عُميْلة بر 
الأغزل؛ الذي قام عليه الإسلام“. وأما قولّه: : ومهم حك يقضي» فإنه 
يعني عامر بنَّ الظرب» وكان حَكماً للعرب» لا تَعْدِلٌ بنهْمه فَهْماًء ولا 
بخکمه خکما*. . . لكنّ هذا لا يعني أنه كان قاضياً مُتَخصّصاً بعکاظ» كبني 


3 


)۲۷ انظر جدول قيس بن عیلان (ص 2))00 وجدول آنساب بني تمیم بن مر (ص‎ )١( 

(۲) ذو الأصبع العَذوانييٌ: خزان بن الحارث» شاعر جاهلیٌ. حكيم» شجاع» وفارس من 
قدماء الفرسان الشعراء؛ عاش طویلاً حتی عد في المعمّرین . له آخبار وحروب ووقائم . 

)۳( الاغاني : ۱۳ 

. ٠١١/١ السيرة لابن هشام:‎ )٤( 

. ۷۳١/١ مجمع الأمثال: ۱ وابن قتيبة  عیون الأخبار:‎ (o) 


Vo 
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تميم» أو أن أمرّ القضاء في عكاظ كان من حى بني عَذُوانء وإنما شأنّه في 
القضاء شَأنٌ سائر خُكام العرب» کانوا یحکمون بین الناس » آینما لّوا 
وأَنّى سئلوا الحُكم بين المتنازعین » وحكومتهم رة شرف بَلعُوها بفضل ما 
لهم من العلّم والخبرة والسُّدد والكرم» ولیس من اللازم آن ره عنهم 
آولاذهی إن لم يكونوا مُسْتعِدّين لها. أما حكومةٌ عكاظ فهي رتبة شرف 
کلف بها بنو تميم» یتوارئونها في آعقابهم ویختارون لها منهم ذوي الکفاية 
والعقل والعلم والحزم والخبرة. . فالأولى تَطَوُعْ والأخرى تکلیث. وهذا 
يُوحِبُ ب التفريق بين القضاء؛ أو الحکومة في عكاظ» وقضاء عکاظ» فالاوّل 
یستطیه کل قاض أو شحکم من فُضاة العرب ومُحكّميهم» والثاني یتناول 
شوون السوق «الإدارية والفة» ومشاکل النزاع في التجارة والمبايعات» 
وقواعدَ الأمن» وما إلى ذلك» وكان في بني تميم ضرا 
الثاني : هنالك إشارةٌ أخرىء كالأُولى يجب توضيحُهاء وتصويبُ 
غَلَطِهاء خَلَطتْ بين موسم عكاظ وموسم الح بِعَرَفّة وال من متى . وذلك 
لمّا ذكر ابن حبيب والمرزوقٌ في آخر الكلام على من وَليَ الموسم 
والقضاء بعکاظ. أن «آخر من أفاضَ بهم: کرت بنْ صفوان... وهو الذي 
قام عليه الاسلام»۳. وهو: كَرِبُ بن صَفُْوانَ بن شجنت من آل صَموان» من 
بني عُطارد بن عوف التمیمی ۳ انتقلث إليهم» بالقراض بني العَوْثِ بن من 
إجازة الحا من عَرّفة إلى المزدلفت ثم من منی إلى مکة» وهم من قال فیهم 


5 و ۳(2۱) . 


۰۱۸/۲ المحکر: ۰۱۸۳ والازمنة والأمكنة:‎ )١( 

(۲) جمهرة آنساب العرب: ۲۱۹ . 

(۳) وس بن مَغْراء: شاعز تميمئٌ من بني أنف الناقة. آدرك الجاهلية والاسلام. توفي نحو 
(1 م). 


۷۹ 


ولا يَريمُون في التعريف مَوْقفهم حتی یقال: آجیژوا آل َفوانا() 


آراد أن الحاجّ کانوا لا یُفارقون مواضتهم في الموقف بعَرّفة» حتی 
یکون آل صفوانَ هم في اجتياز الطریق إلى المُرْدَلفة . وهذا الأمرُ لا يتعلق 
بإمامة الموسم أو القضاء بعکاظ بل هو خارجٌ عنه» وكَرِبُ بن صفوانَ لم 
يكن من أئمّة المواسم بعکاظ وإنما كان يلي الإجازة بالناس في الحمّء 
وكان آخڃرَ من وَلیّها من بني تمي . 
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9 - عكاظ مجم للتقاضي عند العرب : 

ومن الطبيعي أن تکون سوق عكاظ» وهي أكبد مجمع عام لقبائل 
العرب في الجاهلية» موسماً كبيراً مُلائماً لذوي الحاجات؛ وأصحاب 
المظالم» يَتَواعَدُونَ بها للتقاضي أثناءَ مُدَة إقامتهم في السوق» إلى قضاة 
عكاظ» في مُتازعات تَتعلّقُ غالباً بالمتاجرق کالییوع والدُيُونِء والهُون 
وما عساها أن تكون جَوَتْ على بعضهم من العْن» أو المظالم» ونحو ذلك. 
وهذا لا يعني أن قضاة عكاظ لا ينظرون فيما قد يُعْرضَ عليهم من قضايا 
الجتايات» والدَّيّاتِ» ومُتافراتِ الأحساب والانساب بل يُمكنُ أن ينظروا 
فيهاء مثلما يمكنٌ أن یر فيها قضاةً العرب» من يق حضُؤرهم المواسم 
وهو ما يبدو واضحاًء في آخبار وقائع المُتَاقّرات» المأثُورَة عن عكاظ . 


ولا شك عندي في أن قضاء الجاهليّة» عموما كان غير مُلْرِمٍ 


(۱) لسان العرب : ۲۲/۹ (عرف) والمحّر: ۰۱۸۳ والعقد الفريد: ”1855/7 ۳۵۰. 
(۲) السيرة لابن هشام: ٠١١/١‏ . 


۷۷ 


للمتقاضین(؟ وأنه كان أقرب إلى التحکیم منه إلى القضاء. ولكنني أراهٌ في 
قضایا السوق بعُکاظ كان مُلْزْماًء لأنه لم يكن تطؤعاء أو تبژعاً للخکم بين 
المتنازعين» وإنما كان تكليفاًء توافت العرب عليه وَأْقَرَنْهُ في بني تميمء 
يَتوارثُوتَهُ في السّادَةٍ النابهينَ الحُبَراءِ من آغقابهم. . . ويبدو أن الدكتور منير 
العجلاني ذهب مذهباً مختلفاًء فقوّر أن عرب الجاهلية لم يكن عندهم 
منصتٌ مَخْصُوصٌ باشم القضای وما تحدثنا أخبارٌ الجاهليّة به عن «قاضي 
السوق الذي كان يجلسن للحُكم في سوق عكاظ»» لم يكن أكثر من مُحکُم» 
احتارثة جماعة السوق» لبقضي بینهم. في أغراض من ومَوْسِمٍ محدود؛ ثم 
تنقضي مهم وحكومةٌ هذا المحكّمء بين الخصوم» لم تكن مُلْزِمةَ لهم 
ِالمُتُولٍ بين يَديْه والاحتكام إليه» ولم يكن که مُلزماً بالتنفيذ» وربما 
تراضًّوا على الاحتكام إلى تُحكّم تر . 

صفوةٌ القول أن الأمور بعكاظ لم تكن فوضى» وإنما كانت تحكمها 
قواعد مَكينة» وان كانت غير مكتوبة فلا بالسوق كانت بط کل ة قبيلةٍ 
منهم رؤساؤٌها وأشراقُها وحُكَامُها. والمنازعاث الناشئة في السوق. کل 
الحكم فيها قضاةٌ نابهُون من بني تميم . 


تعقيب على نظام التقاضي في الجاهلية : 
كان في أسواق الجاهلية قُضَاةٌ أو مُحكّمونَء يَُضُونَ الخصومات 


ويجلسون للنظر في مظالم الناس » وفيما قد يَشُجر بينهم من المنازعات» إذا 


.1۳۵/۵ المفصّل:‎ )١( 
.1۳۱- ٤١١ (؟) عبقرية الاسلام في أصول الحكم:‎ 


۷۸ 


اختلفوا في آمور البیع والشراء» أو تخاصّمُوا في شأن من شوون حياتهم. . . 
وقد يتولّى القضاء بين المتنازعین زعمام الأسواق أنفسُهم» أو ملوکها الذین 
یحکمونها» ویتقاضُون عُشورّها لقاء المحافظة على آرواح الناس 
وارزاقهی فإذا آصاب آحَدّهم ظلم» لم يكن بُدّ لأولئك الملوك والزعماء أو 
القضاة من رَفْع الظلم عن المظلوم» وأَخَذٍ الظّلامَةٍ من الظالم(۳ فقد کانوا 
دون الظلم عيباً يلحق بمن وقع عليه إن سكت عنه. 

وقد أشار اليعقوبي في تاريخه إلى الموضوع فقال: «وكان للعرب 
كام ترجع إليهم في أمورهاء وتتحاكم في مُنافراتهاء ومواريثهاء ومياههاء 
ودمائهاء لانه لم يكن لها دينٌ ترجع إلى شرائعه» فكانت تُحکُمْ أهلّ الشرف 
والصدق والأمانة والرئاسة والس والمجد والتجربة»۳. .. وَيُعَدٌ «الأفْعَى 
الجُرهمئ» أقدم من عرفناهم من حُكام العرب في الجاهلية» وکان منزله 
بنجرانَ في اليمن» تقصده العربٌ في قضایاها فیحکم بينهاء ولا یر حکمه 
وکان مُعاصٍراً نزار بنَ مَعَدٌّ بن عدنان”؟2» الج العربيّ القدیم, وقد أذرّكة 
أبناءٌ نزار: ربيعة ومُضَرُ وإياد وآنما وهو الذي حكم بينهم في ميراثهم من 
أبيهم نزار» وعلى ذلك یمکننا تأكيد وجوده في القرن الأول قبل الميلاد. 


وكان الأصلُ في التقاضي قولّهم: «في بیته يُؤْنَى الحکم». . ونفهم 
من ذلك أن بيت القاضي أو الحکم كان مركرٌ التقاضي بين الناس» ولكن 


(۱) تاريخ اليعقوبي : ۱ والأزمنة والأمكنة: 1717/7 »١158-‏ والمحتّر : ۰۱۸۲ والمفصل : 
۷ وأسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۰۲۰۵ ونهاية الارب: 114 . 

(۷) القلامَةٌ والمظلمةٌ: ما أُخدَ من الانسان ظلم؛ وما اتمه من الظلم . 

(۳) تاريخ اليعقوبي : 2۳5۸/۱ 

(4) الأعلام: ۰۵/۲ والمحيّر: ۱۳۲. 

(0) مجمع الامثال: ۲۸/۲. 


۷۹ 


1 ۳ 


ge 1‏ و مس يسود ی 
قت ل اجا ان دربب 


مشقّة الانتقال أحياناً إلى بيوت القضاة جعلت المواسم العامة » کمواسم الح 
والأسواق الکبری؛ مواضعَ صالحة للتقاضي یقصدها أصحابُ الحاجات 
والظْلامات ففْشّی حاجائهم وثُردٌ عليهم ظلامائهم. فکانوا في الموسم 
یضربون للقاضي 4ة خاصّةء یجلس فيها للخکم بين الناس. وکان قضاة 
العرب پُختاژون مكّن توافرت فيهم الحكمة والسيادة والنزاهة والحلْم 
والصدق مع العلم بالعادات والتقاليدء والأحْسّاب» والأنساب» وأيام 
العرب » وآخوالهم» وغیر هذا من الشروط . . . فالقاضي عندهم هو الحكمء 
والحکَم هو الحاکم والحاکمٌ هو الذي یمن الظالع من الظلم؛ والحکومة 
هي رَد الظالم عن الظلمء والخکم هو العلم والفِقهُ والقضاءٌ بالعدل 
والمّحَكُمُ هو الشيخ المُجَرَبُ المنسوبٌ إلى الحکمت. أي إلى العدل واتقان 
الأمور”'؟. وكانت للقضاء عند العرب في الجاهلية أصولٌ عريقة» وقواعِدٌ 
واضحة ثابتة؛ أقَرَ الإسلامُ عدداً كثيراً منها لاتفاقها مع العدل والمنطق 
السليم» كقولهم: این على من ادّعَئ واليمينُ على من أنكر» أو كقول 
زهير بن أبي سلمى"' في طرق إثبات الحق : 
شبن الحق مَقْطمُهُ ثلاث يمين أو نفارٌ أو جلا 


وكان أميد المؤمنين عمر بن الخطاب إذا أَنشِدَ هذا الشعر يتعجّبٌ من 
فقه زُهير بالحقوق» وِبَراعَتِهِ في تقسيمهاء وبّلاغته في إيجازهاء ويُردّةٌ: لا 


(۱) لسان العرب: ۱۶۳۰۱۶۲/۱۲ (حكم). 

(۲) زهير بن أبي سلمى: من بني مزينة من مُضْرء حكيم الشعراء في الجاهلية» وكان له في 
الشعر ما لم يكن لغیره كان أبوه شاعراً» وخاله شاعراًء وأخته سلمى شاعرة» وابناه كع 
وبُجَيْدُ شاعرين. ولا نظن أن أسرةً هذا بعضل حالها تنجم في بيئة مُتخلفة جاهلة. كانت 
قصائد زهير تسمى الحَؤْليَات لأنه كان يعكف على تهذيبها وتنقيحها قبل إذاعتها في الناس . 
ولد في بلاد مُرَيْنة بنواحي يثرب» وأقام بالحاجر من ديار نجد» وتوفي سنة (۱۰۹ م). 


۸.۰ 


يخرج الحقٌ من إحدى ثلاث يمين أو محاکمة أو خجوٍ بن . . . ولا شك 
في أن زهيراً إنما استفاد هذا العلم من مجتمع العرب» ممّا هو معمول به في 
آعرافهم وسْتَنهم ولکنه أَحْسنّ تفصيل الحقوق واقامة أقسامها" » بعبارة 
بليغةٍ واضحةٍ مُوجزة. ومثل هذا العمل يدل بوضوح على اتصال صاحبه 
بمنطق الفلاسفة. وعلمه بأصول التشريع؛ كما يدل على أن المجتمع الذي 
كان يعيش فيه مجتمعٌ يعرف الأحكامً القانونية» وتنظيمٌ الحقوق» ويملك 
جملة من القواعد» كانت صالحة لقيام نظام قضائي» يرجح الناسٌُ فيه إلى 
قضاتهم للفصل فيما يَشْجُرُ بينهم من المشاکل . وكان قبولُهم بأحكام القضاة 
دليلاً على وجود ذلك النظام» أو تلك القواعد القانونية العامة. وكما هو 
الحال اليوم» فان بعض الأحكام التي كان القضاةٌ يحكمون بها أحياناً» تصبح 
قواعد قانونية مُلْزْمةَ فيما بعد يَتَبِعْها سائ د القضاة كقول 2 قسن بن ساعدة 
الإيّاديّء وكان من خکام العرب وقضاتهم وخطبائهه” ۳ لأَفْضِيّنَ بين العرب 
قدت لم بت به ا لي ولا يَردُها أحدٌ بعدي: «أيْما رجل رمّى رجلا 

لامو دونها کر فلا َم عليه » وأیُما رجل اذَّعَى کرماً دونه لؤمٌ فلا کرم له» | 
فذهب قضاؤه حكماً تم في متافرات الحسّب والشرف» وكقوله أيضاً: 
لین على من اذَّعى» واليمينُ على من أنكر». ذكر الميداني أنه أول من 
قالهاء ومعناها أن تقديم البيّنة يجب على المدّعي لا على المُنكر”؟ . 


ویّثهم من بعض الأخبار أنه كانت للقضاء عند العرب مَراسِمٌ خاصّةء 


(۱) عيون الأخبار : ۰0۷/۱ وابن قتيبة ‏ الشعر والشعراء : ۰۱4۹۰۱۰ والعقد الفريد: ۵/ ۲۸۱. 
(۲) البیان والتبیین : ۰۲۰۳/۱ 

(۳) المرجم نفسه : ۲۸۳/۱. 

۱/۱ : العقد الفرید ۲ و ۰4۱۱/۳ ومجمم الامثال‎ )٤( 


۸۱ 


کقزع العصا بين يَدَيْ القاضي إذا خضر. إيذاناً بانعقاد مجلس القضاء أو إذا 
آراد الانصرات. آية على اتفضاض المجلس. وکانت العصًا عند العرب 
تُضْرَبُ مت للاجتماع» وانشقافها ملا لافتراق" وحملها من علامات 
السيادة والخکم والرئاسة؛ فکان الحكامٌ يحملونهاء أو يحملها بين آیدیهم 
آعوائهم عند قيامهم للحُكم بين الناس. وما يزال قرع المطرقة» كقرع 
العصاء تقليداً میا عند القضاة إلى اليوم» یُسکتون به المخالفين على 
النظای ویلزمونهم الطاعة واحترام هيبة القاضي واجتماع الناس. ومن أمثال 
العرب قولهم: «إن العصَا قُرِعَتْ لذي الحلم»۳. وذو الحلم هو: عامرٌ بن 
الظرب العَذوانی مگ وهو حاکم العرب في زمنهء لا يَعْدِلُون بحکمه حکم 
ولا بفهمه فهم وقالوا: إنه أولٌ من قُرِعَت له العصا. . . ومع أن هذا القول 
يتفق بداهة وما ذهبنا إليه من أمْر العصا وشمها في القضاء» كما یتفق وما 
أضافوه إلى عامر بن الظرب من الحكمة والفهم والسيادة والرئاسة» غير أن 
بعض الرواة وأهل الأخبار في عصر التدوین؛ زعموا في تفسيره أن عامر بن 
الظرب لما أَسَنَّ آنکر من عقله شيئأء فقال لبّنیه: نی قد كثرث ستی 
وعرّض لي سَهْوٌ فإذا رآيتموني حرجت من کلامي وأخذت في غيره فافرعوا 
ليَ المجَنٌ بالعصاء وزعم آخرون أنه مر بنته أن تقرع له بالعصاء إن هو رَلّ 
في الخکم أو جار عن القصد. تُفَطْنُهِ بقَرْعها للصواب فیفطن له. . . وأضاف 


)١(‏ لسان العرب : 1/۱۵ (عصا). 

(۲) المفصّل: ۰۹۹/۰ 

(۳) لسان العرب: 11/۱۵ . 

(6) عامرُ بن الظرب العَذواني: من بني عَذوان» من قيس بن عیلان. خطيبُ قبائل مُضَر 
وفارسُها وإمامُها وحکنها. من خکام العرب في الجاهلية» یحتکمون إليه في النوازل؛ 
وکان عندهم مَرْضيَ الحکم . وکنا قدّرنا زمنه نحو (۲۷۵ - 1۲۵ م). له شمه ج و کلام 
مُسَدَّدٌ. وهو ممن حرّموا الخمر في الجاهلية . 


AY 


بعشهم أنه أتي بِحُتْنَى لیحکم فيه وهو لا يدري ما حکم الخنثی» فقامت 
إليه جاريته «حخصیلة»» وقالت له: ما بالكت! نیع مَبَالَهً! . . ولما جاء الاسلام 
أقِوّ ذلك وجری حکمه به" . فانظر إلى أصحاب هذه الأخبار كيف جعلوا 
من زعيم» موصوفي بالعقل والحكمة والفروسية» رجلا خُولِطٌ في عقلب 
وفَسَّدَ رأيّهء وعَرَض له الهو والنسيان» ورغم ذلك كان مستمراً في الحكم 
بين الناس» حتى احتاج إلى من یقرخ له العصاء فينزع عن زرَيْعْهِه وحتى 
صارت جاريته أَقْضَّى منه» فيطلب منها النصح والمشورة!... وكأن الرجل 
كان إِمّعَةَ جاهلاً من غمار الناس» وكأن العربِ كانوا من الجهل بحيث لا 
یفرقون بين العاقل ومَنْ خولط في عقله. 

ولكننا إذا عرفنا أن الشعوبية في عصر التدوين كانت نير العرت 
باشتعمالهم العّصا في آمور كثيرة» عَلمنا أن تلك الخرافات التي ساقها أهل 
الأخبار تفسيراً لذلك القول» نما هي من قبيل الاختراع والتزوير والدمن. 
فقول العرب: إن العصا قرعت لذي الحِلّمء وأنها لم تُفْرَع قبل ذلك لغيره» 
إنما هو من قبيل الفخرء يفخر به بنو عَذوان على الناس؛ لأنهم كانوا يَعْدُون 
عامر بنَ الظرب ول قضاة العرب وأئمتهم بسوق عكاظء ثم انتقل ذلك إلى 
بني تميم كما ذكر ابنُ حبيب7"©. ولعلّ الرجلّ كان رل من سن عادةً قَرْع 
العَضَاء إيذاناً بانعقاد مجلس القضاء أو بحضور القاضي أو غير ذلك» فلم 
يجد الرؤساءٌ في استعمالها بعدّهُ غَضَاضةء فردٌُوا على الشعوبية بأن العصا لا 
عيب فيهاء وأنها قرعت لذي الحلّى دليلاً على جلالة قَدْرِهِ وعلوٌ مركزه. 


۰۷۳/۱ مجمع الأمثال: ۰۵۳/۱ والعقد الفريد: ۰۱۲/۱ و ۰۹۶/۲ وعيون الأخبار:‎ )١( 
والمعارف: ۰۸۰ ۰۵۵۳ والبيان والتبيين: ۰۲۷/۳ ولسان العرب: 11/۱۵ (عصا)ء‎ 
۰۱۲۳۱۲۲/۱ وجمهرة أنساب العرب: ۲۳ والسيرة لابن هشام:‎ 

. ۱۸١ المحتر:‎ )۲( 


۸۳ 


سس 


ولئن كنت لا أعتقد أن عامر بن الظرب هو أوَّلٌ القضاة بعکاظ لأن 
القضاء بعکاظ كان في بني تمیم بن مر حَضْراء فان ذلك لا یمنع من القول 
بأنه كان قاضياً قومياً» يقضي بين العرب على اختلاف قبائلهم» وربما قضی 
أحياناً بعكاظ وغير عکاظ"؟۰ ولم يكن قاضياً مَحَلَيَاً يقضي بين أبناء قبيلته 
وحشب» وهو فى ذلك كالأفعى بن الحْصيْن الجرهمي › يقصده العرت في 
منزله بتجران للاحتكام إليه» ومثله تم بن صَيْفِي التميميئٌ» وق بن ساعدة 
الايادي» وحَنْظلة بن نهد القضاعيئٌ حاكمٌ العرب؛ وكان منزلة باليمن قرب 
نجران"۲۳. وكانوا جميعاً من الحكام الرؤساء والخطباء البلغاء("» عند 
العرب جميعاً. 

وقد ذكر ابنُ حبيب نحواً من ستة وثلاثين حكماً من حُكام الجاهلية» 
ينتسبون إلى قبائل العرب من جرهم وقريش وكنانة وخزاعة وأسد وتميم 
وفيس وربيعة وایاد ودژس وقضاعة» وذكر بعضن هؤلاء أيضاً المرزوقيٌ 
ولم یت بجدید؟ ومثله فعل المیدانْ فذكر أَحَدَ عشر قاضياًء ولكنه 
آضاف إليهم آربع حکیمات من بنات العرب هن : : صخر بنت لقمان؛ و هند 
بن الخسن » > وجمعة بنت حايس » وإبنة عامر ر بن الظرب(*) . وقد ذكر 
الجاحظ أن إبنة عامر كانت من حكيمات بنات العرب تی جاوزث في ذلك 
مقدار صخر بنت لقمان وهند بنت الخ وجُمَعَة بنت حابس »7 ... وهذه 


(۱) العقد الفرید : ۳۵۰/۳ -۳۵۱. 

(۲) جمهرة آنساب العرب : ٤٤١‏ . 

(۲) البیان والتبيين: ۰۲۸۳/۱ والاأغانی : ۲۵۵/۱۲ 
(4) المحیّر: ۱۳۲ -۱۳۷. ۱ 

(۵) الأزمنة والأمكنة: ۰۲۷۳/۲ ۲۷. 

030 مجمع الأمثال: 0/١‏ . 

(۷) البيان والتبيين: ۲۷/۲ . 


۸ 


آية على ترقي العرب في عصر الجاهلية إذ كان فیهم نساء حکیمات 
مُحکمات؛ اشتهرنَ بصواب الحکم. وصكة الرأي» وشن الفصل في 
الخصومات وکان الناسنْ یحتکمون إليهن أحياناً كما يحتكمون إلى الرجال؛ 
ویقبلون حکامهنٌ قبولّهم آحکام الشکام من الرجال. 

على أن افراة ابن حبيب آسماء حكام العرب في الجاهلية في فصل 
تقل ثم ذِكْرَهُ أسماء أئمّةٍ العرب وقُضاتِهم بعكاظ في فصل آخر آمه 
يدفعنا إلى وجوب التفريق بين الطائفتين» فقضاءً عكاظ كانوا في الوقت عينه 
قضاة في فومهم. ومنهم من اكتسب شهرة قومية فصار قاضياً للعرب جميعاً 
مثل أكثم بن صيفيّ» والأفرع بن حابس» وَضمْرة بن أبي ضمرة» وربيعة بن 
مخاشن» فكان العرب يرتحلون إليهم لينظروا في أحوالهم ومنافراتهم. أما 
حكامٌ العرب الاخرون فأكثرهم كانوا قضاةً في قبائلهم وإذا کم أحدُهم 
في موسم عام كسوق عكاظ مثلا. فهو إنما بُحكُمْ بين أبناء قبيلته» وينظرٌ في 
قضاياهم دون غيرهم فإذا كان النزاعٌ بين فريقين» ينتمي کل منهما إلى قبیلت 
فالنظر في هذا النزاع من خقوق حاكم السوق أو قاضيهاء وربما كان أيضاً من 
حقّ القضاة القرميين المعروفين عند العرب جميعاً. وفي اعتقادي أن النزاع 
في الأسواق الموسمية» إذا كان تجاریاً؛ فهو من حق قضاة السوق أو ملوكها 
حتم والا فما كانوا عيّنُوا للسوق قاضياً أو حاكماً ينظر في النزاعات التي 
یمکن أن تنشأ بين الناس» ولکانت کل قبيلةٍ سهد موسم السوق تكتفي 
بقاضیها أو حاکمها. 


. 1۱۳۹/۵ المفصّل : 2۹۸/۵ و‎ )١( 
۰۱۸۲-۱۸۱ المحیر:‎ )۲( 
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الفصل الثانی 


عكاظ المعرض العام لتجارات العرب 


المطلب الأول: عروض التجارة 
المطلب الثاني : نظام المتاجرة 

١‏ التحكيم التجاري 

۲ الاعفاء من الضريبة 

۳ العلامات التحارية 
المطلب الثالث : طرائق البیوع والتعامل 
المطلب الرابع : كتبة الصكوك بعکاظ 
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28388 شد و ترس معد 


سوت “بي مسومب ون 


الفصل الثاني 
معرض تجارات العرب 


يهمّناء في هذا الفصل من الكتاب» أن نحقّق في أمور رئيسَةٍ ثلاثة : 

الأول : ما كان برض في سوق عکاظ» من صنوف الم والأمتعة 
والعُروض المختلفة» جعلت الناس تحرص على تَضدها» كلما حل 
موسمّهاء لیّروا فيها الجديد الذي لم يروه من قبل وليشتروا منها ما أحَيُوا 
من حاجات» ربما نزلت المنافسة بأسعارهاء في معرض عاءٌ كسوق عكاظ» 
أكثر مما كانوا يتوقعون. 

الأمد الثاني: ما يمكن أن تُحيط به من أصول المتاجرة» التي كانت 
مُتَبَعةَ إذ ذاك في التعامل بين الناس . 

الأمر الثالث : طرائق البيوع والتعامل . 
المطلب الأول عروض التحارة: 

لا شك في أن عُروضَ عكاظٍ بلغت من الكثرة مبلغاً كبيراً لا يمكن 
حَدُ ومن التنؤع ما رغَّبَ فيها الناس» حتى المّلوكَ والرژسای فكانوا 
يُوفِدُونَ إلى عُكاظ» مَن يشتري لهم منها ما يحتاجون إليه» مما لا يكون في 
غيرها. جاء في الأخبار أن ملك الجيرة» النعمان بنّ المنذر» كان من عادته 
أن يبعت إلى سوق عکاظ. في مواسمهاء لطائمَ الطيب وال فتباع فيهاء 

ویشتری له منها بتمنها: لام والحریژ؛ والوکا والحذا والبُرودٌ من 


۸۹ 


العَضْب والمُوَشَى والمُسَيّرِ العَدَنِ2©7. ٠‏ . وکان مشهورا بها نوع مُميرٌ من لادم 
الجميل» يُبَاعٌ فيهاء فئسب إليهاء وسكي الأديم الغكاظيّ. وكانت تُنْسَبٌ إليها 
بل تسم : العْکاظیّات » والثوق المنتوجة بين هذه العکاظیات والنجائب تُسكّى 
المُخَضْرَمَة. ۰۰ . وكان مشهوراً بها كذلك صنوف من الثياب الغالية الثمن» 
تُجلبٌ إليها من بلاد العرب والشام والعراق ومصر. وكان يتواقرٌ بها من الاشیاء 
ما ليس في سائر أسواق العرب مِثلّهء «فكان الملكُ من مُلوك اليمن» يبعت 
بالسيف الجیّد والحلّة الحسّنة» والمركوب الفاره( فيقف بها رسولهُ في 
عکاظ » وينادي عليها: ليأخذّها أَعَرٌُ العرب... يُريد بذلك معرفة الشریفب 
والسیّدٍ منهم ‏ فيأمُره بِالوفَادَةِ على الملك. فیّخسن صلتة وجائزته»*۲. 

وکان یُجْلّبٌ إلى عکاظ كل ما اشتهرث بلادٌ العرب» وغیژها من 
البْلدان القريبة والبعيدة» بانتاجه أو صله . فکان فیها على سبیل التمثیل : 


© غوالي الطیب. والمنك وان والکافوژه والبَخُورُ والبَان. وأنواعٌ 
العُطورء والرّعتَران والأقاویت» والوزسن والکندل والخطف وال 
والخضابُ» وا لصمغ » والعل والحنّاء . 


(۱) الأغاني: 11/۲۲ . لادم الجلود المدبوغة . الوكاء: اج أؤكيّة » وهو کل وعاء يُشَدُ رأسه 
بما يشبه رباط الصُرّة. البُرودٌُ: ثیاب يمئّة مُخططةٌ غالية الثمن. العَضْبٌُ: ضرت من رود 
اليمن» سمي با لأن غَزْلهُ يُْصَبُْء ويُدْرَجٌ؛ ثم ضبن ثم باك . الحُوَشَّى : وشّی الثوبت 
أي حََتَهُ بالالوان وتَمتمك ونقشّةُ. المُسَيّر: یات مُعَططت وشیها يشبه الشیور. 

(۲) لسان العرب : 88۸/۷ (عکظ)؛ و۱۲/ ۱۸۵ (خضرم)؛ ومعجم البلدان: ۰۱8۲/6 

(۳) المرکوب: ما رکب من الحيوانء والفارةٌ: الشیط الحادٌء القويُ. ولا يقال للفرس فار 
إنما يقال للبِرْدَوْنٍ والبغل والحمار . ولا يقال للفرس إلا جواد. 

(:) الازمنة والامکنة: ۰۱۱۵/۲ 

(5) د. آحمد أمين ‏ عکاظ والمربد: ۲۵. 


© آساوژ وخلاخيل: وقلائد» وسّلاسل وتبجان وأكواب» وأباريقٌ» 
بعضها من ذهب أو فص واللۇل والدگ والعقیق والبَران وَالخْوّرٌ 
وَالجَرْعٌ. . . 

© الثرودٌ المُوَشَّاةٌ والمُسیرث والفرکلة. والمُخَطّطة» وثياب اکن أو 
القطن أو الحرير» وَالخُلّلُ» والجبَبُ» والأزديّة» والأقُمصَّة» والعباءات. . 

© أنواعٌ التمُورِء والحمور والزبیث» ودقیق القمح الأبيض› والزیوت› 
والژهون. والسَمَكٌ المجنّفٌ؛ والعسَل» والتوابل والحلطة» والسَّمْنُ 
والملخ. . 

© الصوفٌء والشَّعَدْء والوبّل وأنواغ الجلود المدبوغة» والمناطق اقب 

و و و بو 2 
والوخال واليْسط المصنوعة من الضوف. أو شعر الماعز» وريش النعام . . . 
© آنواع السيوف» والرماخ والتّبال» والدّرُوعٌ. والخَناجِر» والتصال. . . 
© الاب والبَقَد والاغنام؛ والقرود. . 
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0 مس 1 عام ع 

© اران من رجاج› وأخرى من خشب أو اديم... 

© صنادیق وموایخ ومطارّق» وأثاث للبيوت مختلف أصنافه . . . 

© وكان في عکاظ أيضاً رقيقٌ يُعْرَضُ للبيع» وکانت المتاجرة به يومئلٍ 
تُجيرُها الأمَمُ كافة» وعد حقّ السيّدٍ على عَبْده أو أُمَتِهِ حقّاً مشروعاً 
2 5 7 وو ۶ عم رس و - 2 
مَصُوناً. . . وقد ذكر أن السيدة خديجة ام المؤمنين مّلكت زيْد بن حارئت 
CVO, 323‏ أ ۶ ۷ | 
اشتراة لها حكيم بن حزام > في سوق عکاظ بأربع مئة درهم . ثم سالها 
رسول الله بعدما توح بهاء أن تَهَبَهُ زيداء فَمَعلتُ» فَأعْتَفَهُ ورَّوَّجِهُ من 


)۱( حكيم بن حزام : من بني أسد بن عبد العرّى . ولد في الكعبة» وكان صديقاً للرسول قبل 
البعثة وبعدها. أسلم یوم الفتح. توفي سنة (55 ه = ۱۷6 م)» وعاش نحو (۱۲۰) سنة. 
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27م تو ع مب ود 
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«أم آیمن»۰ وكانت مما وره عن أبيه وكان اسّْمُها «بَرّكة»' . وذكر أيضاً 

أن «النابغة بنت عبد الا كانت سَبيةَ عند بعض قبائل العرب. فأبئ قومُها 

فداةهاء فبِيعَث في عکاظ فاشتراها عبد الله بنْ ججدعان النَيِمَىء 

للعاص بن وائل السَهْمَِء فولدث له ابنّه عمرو بنّ العاص» فاتحَ مصر(. 

هذه یل لما كان يُمْرض في سوق عكاظ من البضائع» وليس سَرْداً 

لكل ما كان يُعْرضْنٌ فيهاء ولكننا نعتقدٌ أن ما ذكرناه منها فيه وضو کافب 
ومُعْنِ عن التكرار. 


المطلب الثاني - نظام المتاجرة : 


إن استقراء ما تَيسَّرَ لنا من الأخبار» يُنِْىءٌ بوجود بعض القواعد العامّة 
التى كانت شب فى المتاجرة بسوق عكاظ. ولعل أكثّرها وضوحا: التحكيم 
التجاریٌ» والإِعْفاءٌ من الضرائب» والعلامات التجارية. 


۱ - التحُكيمٌ التجاري : 

كان قضاةٌ عکاظ غالبا یحکمون فيه بين المتنازعین» لثلا يطعّئ أَحَدٌ 
على أَحَدٍ في بيع أو شراء» فكان خيرٌ ضامن لحقوق الضعفاء» والمظلومين» 
اگذین كانوا يقعون ضحايا للفشن أو التذليس» والخداع أو العْبْنِ 
بالأسعار» أو المَطل بوفاء الدّيْنء وغير ذلك من المظالم. وأعتقد أن منصبَ 
القضاء إنما أُحْدِتٌ بغکاظ من أجل النظر في مثل هذه المظالم» قبل أيّ شي: 


(۱) المعارف: ۶ والطبقات: ۰1۹۷/۱ و ۰4۰/۳ و البلاذري - أنساب الأشراف: ۰87۷ 
۷« 
(۲) العقد الفريد: ۰.۵/۱ 


۹۲ 


آخرء کالتّظر في المنافرات والتفاخر» ولا سیما أن آرض عکاظ لا بحکنها 
َلك أو رئيس قبیلق لیقوم مَقامالسلطة القضائيّة» أو التنفيذيّة في مثل هذه 
الأحوال. وقد ساعد هذا التدبیژ على رواج التجارة في عکاظ؛ وعلى دَعْم 
الثقة بها» وازدهارها. 
۲ - الاعفاء من الضرائب : 

كانت البضائع المجلوبة إلى سوق عکاظ مُعْاة من العْشُورِء أو 
المکوس( فكأنها كانت «منطقةً و۲۹ في الجاهلية. إذ لم يكن بها 
تکاس یتشاضی المكوس من التجاره ولا غاز يُحصّل العُُورَ على 
المْبَايّعات" ذلك لأن السوق لم تكن في سُلطان أَحَدٍ من الأمراء أو 
الملوك ولأن موسمها يقومٌ في شهرٍ حرامء لا يحتاج معه التجار إلى من 
يَخْفْرهم أو يحميهم فيها. وكان التجارٌ پباشرون البيعَ والشراء بالسوق فور 
افتتاحهاء وإعلانٍ قيام مَوْسيهاء ولیس عليهم أن ينتظرواء كما لو كانت 
السوق تقمٌ في أرض مملكة» حيث لا یبیغ أحدّ شيئاً من بضاعته» حتى يبي 
الملك؛ أو حاکم السوق» كلّ ما رید بیع من العُروض. 

أمّا ما ذكره أحمد أمين عن القبائل التي كانت تُقدّم إتاوة لرؤسائهاء 
في نظير إقامتها بعکاظ*؛ فهو غير صحیح. لنصٌ كل من ابن حبيب”*؛ 


(۱) المُكُوس: مُفردها مَكْسنٌ» وهي ما كان يُوْحَدُ ضريبة من التجار» وهي كالعُشُور» والماسن 
هو جابي المكوس» والعَشَّارُ جابي العُشُور. 

(؟) المفصّل: ۳۷۹/۷. 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 

(:) عكاظ والمربد: ۲ . 


(6) المحیر: ۲۱۷. 
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والمرزوقي ۰٩‏ أنه لم يكن بعکاظ عُشُورٌ ولا خفارة. واسْیَشهادهٌ بالاتاوة التي 
كانت تُقدّمُها هوازنٌ إلى زهير بن جذيمة العبسی بعكاظ» ليس في مَحله» لأن 
هوازنَ هي صاحِبّةٌ السوق» فكيف نودي أجْر عن إقامتها بهاء إلى من لا يملك 
شيئاً من أرضها؟ والواقع أن هوازن كانت تؤدّي إتاوة إلى سيدها وزعيمهاء 
لأنها كانت تدينٌ له بالطاعة» وكان موسم عكاظ خير مناسبةٍ لتحصيل تلك 
الأتاوة» التي يجب أداؤها في نظير الولاء؛ لا في نظير الإقامة بعكاظ . 

۳ العلاماث التجاريّة : 


لم تكن كن بضاعةٍ ترد إلى عكاظ باع» إذا لم يعرف أصلّهاء 
ومَنْشَّؤهاء و «علامتها التجاريّة» إن كان لها سِمَةٌ خاصّةٌ بها. تَأكّدَ لنا هذا 
الامن لأن البضائع التي كانت مجهولة الأصل» لم تكن تجدٌ من الناس من 
يشتريهاء أو يُقْبِلُ عليها. ومثال ذلك ما وقع في مَوسم من مواسم عکاظ 
فقد تم السوق لصن من لُصوص العرب. مُتَدكراً في زي تاجرء وقَربَ ابلاً 
للبیم» فشیل: ما علامة إِيلِكَ؟. فتَعثّر لسانه فلا لوا علیه» صاح: کل 
نجار ابل نجاژها(۰ . . والیجَاژ: الأَضصْلٌء آراد أن فیها من کل القبائل 
فعلموا أنه سارقٌ» كان يُغِيدُ على آنعام القبائل» فیطرد ابلهم» ثم يأتي السوق 
بها. وکانت لكلّ قبيلة من قبائل العرب سم خاصّةٌ» تُوسَمٌ بها أَنْحَامُهِم 
ليُمْرَفَ آضلها. فكان من عادتهم أن يسألوا: ما ناژ هذه الناقة؟ أي ما سمتها؟ 
سْمّيَتٍ السَمَةٌ نار لأنها بالنار تُوسّم» وكانوا يقولون عن الإبل: نِجَارُها 
ناهاء أي سِمَتُها تد على أصلها(”". . . ويمكن أن نفهم من هذه الواقعة» 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة: ۰۱۱۵/۲ 


68 مجمع الأمثال: ۰۱۱۱/۲ 


۹٤ 


أن البضاعة إذا كانت مجهولة الأصل لا یشتریها أحدّء وأنه كان من عاداتهم 
تمييزٌ بضائعهم بسِمّاتٍ مَعْروفةٍ بينهم» من الممكن أن تَعْدَّها العلامات 
التجاريّة المُعْتمدَةَ اليوم لتمييز البضائع ۰ فكانواء على سبيل المثال» يختمون 
03 7 ۳ ما ۲ ۲ 08 اب 
أكياس الب وزْقَاقَ الخمرء وغیزها من البضائع» بخائم خاصصٌ» عليه كتابة 


.ا BSI‏ وه 1ن یه (VD‏ 
منقوشة مميّرة» يُسَمُونه الوّؤْسَم ۲ 


المطلب الثالث ‏ طرائق البيوع والتعامل : 


ذكر أهلّ الأخبار أن الم في عکاظ كان بیع «السّرَار)! وقد فسَّرهُ ابن 
حبيب بقوله: إذا وَجَبَ البیغٌ» وعند التاجر ألْفٌء ممن يريد الشرای ولا 
رید أشركه في الربح"۰.۲۳.. بينما قال المرزوقيئٌ: إنه إذا كان عند التاجر 
بُ رَجُلٍ ممن يريد الشراء ولا ريده فلَهُ الشركة في الربح". . . ولا أعتقدٌ 
أحداً يرضى بهذا التفسير» ولا بذاك فكلاهما كلامٌ غريبٌ» ليس له معنى 
معقول! 

ذلك أن سوقاً کشوق عکاظ وة إليها التجّارٌ من كل مكانء 
ويُعِدُون لها ما استطاعوا من صنوف الييّاعات» ويَعِدُ الناس هم 
بشهودهاء ويُواعِدُ بعضهم بعضاً على التلاقي في مواسمهاء ویوْثها عربُ 
الشمال والجنوب. وأهلٌ الشام والعراق» ویتوافی بها أشرافٌ العرب 
وملوگهم» لا يمكن أن تكون البيّوعٌ فيهاء بطريقةٍ واحدة مُبْهَمَةّه لا هي من 


.۵۵۱/۷ المفصّل:‎ )١( 
المحئر: /51؟.‎ )۲( 
. ٠١١/١ : الأزمنة والأمكنة‎ )۳( 
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آشکال القمار» ولا من ضروب العَبَثِ واللهو أو اختبار الحظوظ . 
وقد فتَشتٌ في المعاجم عن هذه الكلمة فلم أجد أحَداً ذکر هذا النوع 
من الیوع» الا بطرس البستانيئ قال فيه: «وبیع م السّرار أن تقول آخرج يدي 
وتخرجٌ يدك فان آخرجث خاتمي منها قبلك» فهو بَيْعٌ بكذاء وان أَخْرَجْتَ 
خاتمك قبلي فهو بیع بكذاء فان آخرجا معا استأتمًا الاخراج»۰۳۳..! فهل 
يُصِدّقٌ أحدٌ أن فى الدنیا سوقاًء لها من الشهرة والخلود ما لسوق عکاظ 
یکون البيعٌ فیها بهذه الطريقة العجيبة الغريبة؟ لا يمكن قطعاً التسليم بذلك 
ولا شك في أن يوع عكاظ كانت في مُعْظمها تقوم على المُسَاومَةِ؛ أو 
المُقَاوَلَة , بين البائع والمشتري» وأن بعض الیوع كانت تَطْمّى عليها الشَّليةَ: 
وأن الأمر لم يكن يخلو» كما هي العادةٌ في کل زمانِء وکل مكان؛ من بعض 
العادات السيّئة؛ كأنْ یتواطاً البا؛ م مع رجل عنده» على أن یمدخ له بضاعته ؛ 
ويّحْسِنَ وصفها. على مَشْهِدٍ ومسمع من زو یخی الرَّبُونُ بما رأى وما 
سمع. ويُّقْيلَ على شراء البضاعة مُتَسَرْعَا» من غير تبضّرء وبثمن يفوق نها 
على أن الأصل اللغويّ في معنى السَّرارٍ هو المُسَارّةُ أي التَنَاجِي 
بالمودّة» والبَوْحٌ بالسرٌ. وصاحث السّرارِء أو آخو السّراره هو الذي يسر 
بالمودّةء أو بسدّه إلى صاحبه» ومن معانيه أيضاً: خطوط باطن الكففٌء 
والوجهء والجبهة۳... وفي قوله تعالى: لوأسَوُوهُ بضاعةٌ74©, جعله 
الزبید من السّرارء وقال: أي ینوا في أنفسهم أن یحصلوا من بیعه 


(۱) محیط المحیط : ۶۰ (سرر). 
(۲) لسان العرت : ۶ ۳۲ ۲ (سرر). 


(۳) سورة يوسفاء الاية: ۱۹. 


15 


۳ فهل یکون السَراژ نوعاً من البیوع» یمن فيه أَحَد المتبایعین أن 
یحصل من بَيْعه ما معه من عروض؛ على بضاعةٍ آفضل؟ 
والغابثُ أن العرب كانوا یتعاملون في باتهم بالتقود التي سُكّتْ 
في الیمن» آو في الحبشت آو في بلاد النبط» من ذَهَبِ أو فش أو من 
معاد أخرى کالنتحاس» وغرفوا الدنانير والدراهم والدّوَانِقَ. وتعاملوا أيضاً 
بالمقايضة» أو المُبَادَلة» كما تعاملوا بوزن الذهب أو الفضة. وکانوا 
يتعاملون بالدَيْنِ إلى أَجلٍ» ويبدو أن هذا الأجّل كان یی بموسم عکاظ. 
ناج في الوت ا ا عله الاه ب ليف ین دو عي 
فيه : ۱ .. إن ما كان لهم من دَيْنٍ في ره وراء عکاظ» فإنه یی إلى 
رأسه» وثلاط بعكاظ» ولا يورا أي أن على المدین قضاء الدَّيْن فقط 


من غير ربأء وذلك في موسم عكاظ؛ لا يوَخَوُهُ عن ذلك. کل شيء أُلْصِنَ 
بشيء ۽ وأَضِيِف إليه فقد ألیطٌ بى والوفاءً هنا ألصق بعکاظ» وهو دليل على 
أنه كان ينعقدٌ» واللماز قد أدركت» والعلاّتٌ جمعت» والناس أ أَبْسَرتُ . 


س وش 

المطلب الرابع - كتبة الصّكوك بعکاظ : 
جاء في آخبار عكاظ؛ أنه لما دخلت سنة خمس وئلائین من عام 
الفيل » أي (ه ۰ م) كان فيمن حَضر الموسم عمرو بنْ الحارث ب بن الشريد 


)١(‏ تاج العروس : ۲ «سرر). 
(۲) المفصّل: ۷/ ۰4۸۸-4۸۷ ٤4٩‏ . 
(۳) لسان العرب: ۳۹۷/۷ (لاط)ء ود. محمد حمید الله - مجموعة الوثائق السیاسیة: ٠١١‏ . 


۹۷ 


1 
1 
۳ 
3 
1 
م 
4 


1 
۳ 
۴ 


السْلمي؟ من قيس بن عيلان» ومعه ابناءٌ معاوية وخ وا الخنساء 
الشاعرة» وحَضَر السوق مَعْمِدْ بن الحارث العُذْريٌُء فلما رأی عَمْراًء واقتك 
وقام جذاءث وأْمَرَ وله أن یخدموث إجلالاً له» ففعلواء فلما تقرْضت 
اث دعا عمرو بن الحارث بَیّه صخراً ومعاوية فقال لهما: إن مَعْمراً قد 

قني مالم يُطرّقني أحَدٌ من العرب» وقد أَحْببتٌ أن أكافيه. فقالا: [فعل ما 
بدا ا فدعا بكاتب وصحیفة» وكتب ما خلاصته: هذا ما منح عمرو بن 
الحارث بن الشريد السُّلَّمِنُء معمر بنَ الحارث العُذريّ» مِنَحَهُ ما له بالوحيدة 
من نواحي يثرب» برسُومه» وأطلاله» ومَعَانيه» ومَایله» وشجره ونباته» 
وك ما صاء وصّمَتَ فيه" وبكت السماءٌ عليه» وضحکت الأرضٌ عنه 
فهو لمعْمرٍ دون عمروء لا يشوبه كدَرٌ الامتنان» ولا أمارات الامتهان. . . ثم 
ذکر في الصحيفة أنها كُتبت لخمس وثلاثين عاماً لت من عام الفيل» وبُعِتَ 
بها مت مع طرف من طرائف اليمن إلى معمر بن الحارث . .۰ . وقد ذكر 
الأصمعيٌ أن الأرض كانت ما تزال باقية» يفيض على ولد مَعْمر دَخُلّهاء 
وذلك في أيام هارون الرشيد" 


ويبدو من هذه الواقعة: أن العرب عرفوا صكوك التمليك» المُحرّرة 
وفاقاً للأصول القانونية العامّة» وأنهم كانوا أيضاً على علم بّیود الحسابات 
التجارية» وأن كَتَبَةَ اكوك كانوا بسوق عکاظ. متَأهبین مع صحفهم للكتابة 
بين الناس . 


)۱ انتشر في کتب الأدب أنه عمرو بن الشرید وهو غلطٌ صوائه ما أثبتناه. 
(۷) ما صَاء وصمّت : المال الناطق والصَّامتٌ . الأول کالابل والعَتّم» والثاني کالذهب والفضة. 
(۳) الأزمنة والامکنة: ۰۱۱۹۱۰۸/۲ 


۹۸ 


الفصل الثالث 
عكاظ مجتمع قبائل العرب 


لوحاتٌ تُصِرّرُ الحياءً الاجتماعية كما كانت بعكاظ : 


- مصدر الأمثال» منبر الوعظ والتیشیر ملتقی المحبين › > مثبر التفاخر والمنافرة 


مفاداة الأسري, أخبار المعمّرين» مقارعة عن حسناء. المُعاظمة في الأحزان 
عكاظ مُوحيةٌ العحائب» سرحة التهاجي ؛ زبيب عکاظ العرّافون. امتحان 
البديهةء رايات الغدر ورايات الوفاء بنات للزواج؛ تأديب السفهاء» صواحب 
الرایات التحرش بالکرام» إذاعة العرب. تأمين الخائفین. عقوبة الفتنت» صعلوك 
في عكاظ» آوسمة عکاظ. مُلقي القناع» مُلاعَنَةً بمکاظ, القناع بعکاظ. إطلاق 
الألقاب عار الدهرء المصارعة والفروسية» الکشف عن جريمة. . 


۹۹ 


الفصل الثالث 


عكاظ المَجمَخ العامٌ لقبائل العرب 


مثلما كانت سوق عکاظ معرضاً عامًاً لمتاجر العرب» فقد كانت كذلك 
مَجْمَعاً واسعك یتلاقی فيه آشراف العرب؛ ورژساژهم. وأبناءٌ القبائل على 
اختلاف مواطنهمء فكأنهم في نَدُوةٍ اجتماعيّة کبری» شیوشهم يَتَسَاوَرُون, 
وكبازهم یتسامرون» وآشرافهم یتفاخرون والشّيَانُ يتنافسون, والعُشَّاقٌ منهم 
في کل واد يهيمون» والشعراء باون وَالوُوَاةٌ ُنصتون. . . ألوانٌ شَنَّى 
حياة العرب في عكاظ» تاو سم المرء شرك مها ما يرا بت 
ومنها ما یسمعه اده ومنها ما يَعيشْه بكل جوارحه. ابر كثيرة 5 انتشرت في 
عکاظ ات توف وقصائة قح شد. وأشعارٌ جر تر ُوجَر. شطب 
نجل › وأحكامٌ تن راياتٌ مَدْفُوعَة) وأسْلحة مَوْضوعَة . رقيق باع » 
وأخبارٌ تُذاع. قمارٌ وشسابقات» مفاخرات ومتاقرات» جرا ومعاهدات» 
رفظ وتبشیر أَطِبَاءُ وعَرَافُون» خمو وختّارون. تیان وحانات. . . أصواتٌ 
مختلطة» فیها معْمَعَة الفُرسانء وعَطعَطةً المیان. وأطیط الفبان» وفیها بَعدُ 
من صوّر الحياة ألوانٌ وآلوان» لم تكن في الأسواق الأخری؛ ولا يُمكن أن 
تُدركها إلا إذا اطّلعنا على ما أَبْرَ عنها من الروايات» فَهُلَمٌ معي نطالم ما تراقر 
لناء بالتحقيق والبحث. من هذه الأخبار الكثيرة المختلفة» وهي تم في 
ثلاثين حالة اجتماعية تمل أَوجه النشاط الاجتماعي في عكاظ. . 


(0- مَضدد الأمثال: 

١‏ - في أخبار الجاهلية أن َة بن أو بن طابخة؟ وهو ج عرب 
قدیم"" > رت له يومآ ال تحت جُنْح الليل» فأرسل في طلبها وَلدَيْهِ سَعْداً 
وسعیدا آ» كلا منهما في طریق» فوجدها سعدٌ؛ ورَجَعٌ بها. ومضی سُعَيدٌ في 
طلبهاء ولکنه لم يَعْدْء وفقد آبره. وكان لَقِيَهُ في الطريق رجل يُدْءَ 
الحارث بنّ كعب» فقتله» وسَلبه بردَیْن كانا علیه . فکان صت 8 
كلما أمسى فرأى تحت الليل سواداء قال: 
وه مثلاً يُضْرب في النجاح والخيبة» أو في الاستخبار عن أي الأمرين وقع : 
الخير أم الشرٌ. 

ومکت َيَةُ على ذلك حزيئاً ما شاء اللَّهُ له أن یمکت حتى قصد 
الحجّء > فوافّ سوق عكاظ في موسمهاء فلقيّ بها الحارث بنّ کعب» ولم 
يكن يعلم أنه قاتل ابنه» ولكنه رأى عليه بُرْدَيْه فأدرك أنه المجرمٌ» فاقترب 
منه وسأله : : هل أنت مُخيري ماهذان ار لجمیلان؟ فقال: بلى. . . لقيتٌ 
عُلاماً كانا عليهء فسأله إياهماء فأبی عَلَء فقتلته وأَحَذْتّهما. 
ضئة: لله دك أَبِسَيْفِكَ هذا قَتَلءّه؟ قال: نعم. .. قال: فأَعْطنيه 000 إليه 
فإني أظته صارماء واطک جَنْداً حتى قَدِرْتَ على ذلك! فأعطاهٌ الحارث 


أَسَعْدٌ آم سُعَيْدة©. . .؟ فذهب 


السيفٌ» فأخحذة من يذه» فهر وقال: . الحديث ذو شجٌون . ۳ فذهب 


(۱) صَبَدٌ بر أذ بن طابخة بن الياس بن مضرء وهو عَدُ تميم بن مر بن آڌ. كانت منازلهم شمال 
نجل . 

(۲) الاعلام: ۰۲۱۳/۳ 

)۳( ومنه الیل : آنخ سعد فقد قل سمَيْد قاله الحجَاجٌ في إحدى طبه . 


۱" 


قوله هذا مل يُضْربُ في الحدیث يكر بحدیث آخر(اگ ثم إنه أَهْوَى له 


بالسيف فقتلهء فلامُوهُ في ذلك وقالوا: أَفِي الشهر الحَرَام يا ضبّة؟ فقال: 
سَبَقَ السیف العَذّل؟. . . فذهب قوله هذا مثلاً يُضْرب لما قد فات"» فهو 
ول من سارت عنه هذه الأمثال» وقد قال اثنين منها في سوق عكاظ؛ فصّدَرا 
عنهاء وكان موسمٌ عكاظ في ذلك فرصة للكشف عن قاتل مُجرم. 

وإذا نظرنا في هذا الخبر نظرة آخری؛ وجدنا أنه يرتفع بزمن وُجود 
عکاظ. إلى أواسط القرن الثاني للميلاد. إذ يُقَدَرُ ما بين ضبّة وسعلٍ بن زيد 
مناة» أوّلِ من اجتمع له الموسم والقضاء بعکاظ بنحو مئة سنة*. 


3 2 3 
۲ - وفي آخبار الجاهلية أيضاء أن سَعْدَ بن زيد مناة بن تميم» وكان 


يُلقّبُ بالفژره وهو ام لابْنٍ التّمر» وافی الموسم في عکاظ بیفرّی. فنادى 
في الناس أن اجتمعُواء فاجتَمَعوا» فقال: ألا إن مِمْرَّى الفزر تست 


)١(‏ الحديث ذو شجون: أي ذو طرق مُتعدّدة» واحذها يردي إلى الآخرء ومنه فول الرزدق 

الشاعر: 

لا ان الصرب. إن اسْتَمَارَهما شید إذ قال الحديث شوه 
ومنه أيضاً قول الشاعر: 

تذگر تخد والحدبث جو اجر اشتياقاً والجنسون فون 

)۲( أي سبق القتل لوم اللائم . ومنه أن الحارثٌ بن ظالم المي ضرب رجا فقتلهء فأخبر بعد 
بغذره فقال: سبق السیف العذل. 

(۳) مجمع الامثال: ۱ والعقد الفرید: ۰۸۰/۳ وجمهرة نساب العرب: ۰۲۰۳ ولسان 
العرب: ۲۳۳/۱۳ (شجن)؛ و ۳۸/۱۱ (عذل)ء وتاج السروس : ۱۹۱/۸ (سعد) 
وأدبيات اللغة العربية: ۰۱۵۵-۱۵۶ والمفصّل : ۵۲۳/۶. 

(4) آنظر جدول أنساب بني تميم» واذکو أن ضيّة هو اب أَوّء الجدّ الثالت لشند . 


۱۳ 


فان نتهبوها» ولا اح ۳۹ أكثرٌ من شاة. . . تَقَطَّعُوها فى ساعة» وتفوقت فى 
بلاد العرب . فسار من ذلك مت فیما لا يُدْرَكُ فکانوا یقولون: لا آتيك 
CY‏ 
| . 


مغرّی الفزر» أي حتى تجتمع مغی سعد» وهي لا تجتممٌ آبدا"*. وکان 


العربٌ يجعلون ما لهم تا يُنْهبونه الناس » طلباً للسيادة والشرف. 


03 3 3 


(۲) -مئبر الوّعظ والتبشير: 


۱ - جاء في الحديث» أن الرسول عليه السلامٌ الست عَشْرَ سنين يتبعٌ 

(TY) 0‏ ۰ 5 و ۰ 5 و 52 ۰ 
الحاج بالمواسم» > وذکر اليعقوبئ : أنه «قام» عليه السلام بسوق عکاظ» 
عليه جب حمرا فقال: پا أيها الناسی قولوا لا إله إلا ال تفلحوا 
وتلجحوا»۲۳. وفی آخبار السيرة النبوية أنه كان من دأبه» بعد مَبعَْه. أن 
يُوافيَ القبائلَ كلّ عام بالمواسم في عکاظ ومجنّة وذي المجازء ويقصد 
کل قبيلة في منزلها من السوق؛ فيعرض نفسّه علیهم» ويُخبرهم أنه نبي 
مُوْسَلٌ من عند ال ويسألهم أن يُصدّقوهء وأن يُؤْمنوا با وبما أنزله عليه 
من أحكام الدين» ويدعوهم إلى آن يُؤْوُوهُ حتی يبل رسالات ره » ولهم 
الجكة. . . وکان لا يجد أحداً ينصّره أو یُجیه. وکان من القبائل الذین أتاهم 
في منازلهم بالسوق: بنو عامر بن صعصعة محارت بن خصفت 
وفزارة بن ذبیان» وغسان» ومدق وبنو حنيفة وسْلیم بن منصور» وعبس » 
وسو الیکاء و کندة» وکلب؛ والحارث بن کعب من مذحج » وعذرة 


۰۳۲۱/۱۳ مجمع الأمثال: ۰۲۱۳/۲ ولسان العرب: ۵4/۵ (فزر) وتاج العروس:‎ )١( 
.۲ ۵/۱ والاشتقاق لابن دريد:‎ 

(۲) لسان العرب : ۱۳۷/۱۲ (وسم). 

(۳) تاريخ اليعقوبي: ۰۲6/۲ 


والحضارمة(۲... وکان أهل يثرب یلته في الموسم بعکاظ۳؟. وذکرت 
المواردٌ التاريخية» أن عمرو بن عَبّسّة بن منقذ السُلّمِيَّ؛ وکان صدیقاً للرسول 
في الجاهلیة(۳. قال: ی رسول الله وهو نازلٌ بعكاظء فقلتٌ: يا 
رسول الله من بعك على هذا الأمر؟ قال: تبني عليه رَجُلانِ حو وعَبْدٌ: أبو 
بكر وبللٌ. . فَأَسْلَّمتُ عند ذلك» ورأيتني رُبْعَ الإسلام . 

۲ - وكان الژهبان والأخبَاد والخکماء 7 1 يَردُون سوق عکاظ ‏ یعون 
الناسَ» ویذکرون البعت والحساب» والجنّة وال وكان فيهم خحطباءٌ 


وشعراء» ذكرت أخبارٌ الجاهلية الأخيرة منهم ٠‏ فس بن ٣‏ ساعدة اللإيَاديَ220, 


۳ 


وأميّة بن أبي الصَّلْتء ووَرَقَة بن نوفل» واكم بنّ صيفي . .. وکانت خطك 
هو لای وآشعاژهم؛ غالبا مطبوعة بطابع دينئ » ۳۹۳ فى الدنيا وشؤونهاء 
وتدعو إلى التأفل والنظر في عَظمة الکون. للاستدلال بها على عَظمة 
الخالق ۰۳۲ 

© وقد ذکر الأصفهانيٌ أن قُسنّ بن ساعدة «کان خطیت العرب؛ 


0 


وشاعرهاء وحَلِيمَهاء وحَكِيمّهاء وحَكمّها في عصره. يقال إنه اَل من علا 


شرّفب. وخطب عليه» واوّل من قال فى کلامه : أا بعدٌ» وأوَلَ من اک 


عند حطبته علی سیف آو عصاً آد رکه رسول الله › عليه السلام قبل 


)١(‏ السيرة لابن هشام: ۱ وابن سعد الطبقات الكبرى: ۲۱۱/۱ ۰۲۱۷ ومعجم 
البلدان: ۰۱۳۶/۶ وتاريخ الطبري: ۳۹۱-۳۸/۲. 

(۲) أخبار مكة: ۲۰۱۱-۲۰۵/۲. 

(۳) جمهرة أنساب العرب: 554. 

1۰۳/۷ تاريخ الطبري: 10/1 والكامل : ۲ والطبقات الكبرى : ۶ و‎ )٤( 

(0) في لسان العرب أنه أُسْقَفُ نجران» وكذلك اشتهر بين أدباء العرب» وهو غير صحيح . 

(5) د. أحمد أمين - فجر الاسلام : ۲۷ - ۲۸. 


۱۰۵ 


۳ 


النبوّة » وراه بعکاظ » فعان اد عنه کلاماً سمعه منه ) وسئل عنه فقال: م 


4ر 
مه وحده/(؟. 


ويّرْوَىْ أن وفدٌ بكر بن وائل”" » قَدِمُوا على النبی و فلما فرع من 
خوائجهم. «قال: هل فيكم أحدٌّ یعرف شبن ساعِدّة؟ قالوا: كنا یعرفه. 
قال: فما فعل؟ قالوا: هلك. فقال: كأني به على جَمَلِ أحمرّء بعكاظ. 
قائماً يقول: أيها الناسن اجتمعواء وإذا اجتمعتم فاسْتمعواء وإذا سمعتم 
قَعُواء وإذا وَعَيْتَم فقولواء وإذا قلتم فاضدقواء من عاش مات» ومّن مات 
فات» وکل ما هو آتٍ آت. . .2002 , 

وشن هو القائل فى هذه الخطبة: وفی هذه آياتٌ مُخكمات» مط 

4 قد د ع‎ 00 1 ۰ 1 ۳ re 

ونبات» واباءٌ وامهات» وذاهبٌ وات» ونجومٌ تمور» وبحور لا تغورء 
وسقفٌ مرفوع؛ ومِهَادٌ موضوع, وليل داج» وسماء ذاثٌ أیُراج» مالي أرى 
الناسَ يموتون ولا يرجعون؟ أَرَضُوا فأقامواء أم خسوا فناموا؟. . . يا معشرٌ 
إيّاد! أين ثمود وعاد. وأين الآباءٌ والأجداد؟ أين المعروفٌ الذي لم يُشْكرء 
والظلدٌ الذي لم يُنكر؟ آفسم فن فَسَماً با أن لله ويناء هو أَرْضَئ له من 
دينكم هذا... 

في الذاهبين الأؤلين من القرون لنا بَضَائِرٌ 

لما رات توارداً للموت ‏ ليس لهاتَصًَاددزر 

ورایست قومى نَحوّها تمضى الأكابد والأصاغرٌ 

لايرجع الماضی ولا يبقى من الباقسن غاب 


۰۱۹۲/۱۵ الأغانى:‎ )١( 
بكر بن وائل : من قبائل ربيعة بن نزار الكبرى» وهم أبناء عمومة إياد بن نزار.‎ )۲( 
. ٠١١ مجمم الأمثال: ۱ ۲ وإعجاز القرآن للباقلاني:‎ )۳( 


۱۹ 


یتست أني لا مَحَالة حیث صر القومٌ صاز 

© وهنالك أکَم بن صَيْفِيَ التمیمیٌ وکان من قضاة عکاظ و امن 
الخطباء البلّغاء» والشکام الرژساء""*۰ وقد أدرك الاسلا وحوّضن قومه 

۳ ۶ 1 000 ۹ 5 3 ص 
على ائبّاعه. ومن تب آقلوا الخلات على أمَرائكم» واغلموا أن كثرة 
لیام من القَشّل. . . تكتتواء فان أخْرَّمَ الفريقين الركينٌ» ورب عَجَلةٍ تهب 
ريغا وادرعوا الیل : فانه آخفی للویْل *۲. ومن آقواله أيضاً: الكرمٌ حسن 
الفطّف واللوم و غ الفطنة . تباعدوا في الديار تقاربوا ف فى المودّة. تادلوا 
حاو . . . لر أخلاقكم ل للمَطَالب؛ وتُودُوها إلى ال المحامدء » دوه 


وتکلوابلنجود سبكم السستته و ای اا ق 


© هذا قليل عَرَفناٌُ؛ من كثير جَهلناه ممّا کان يجري في سوق عكاظ » من 
وَعظ ‏ و تبشیر ) ودعوة إلى الحكمة الحسَتّف وضرب للأمثالٍ لیب 


(۱) البیان والتبیین: ۲۹۷/۱ - ۰۲4۸ و ۰۲۱۲/۲ والمسعودي - مروج الذهب: ۰۸۳/۱ 
والاغاني: ۰۱۹۳/۱۵ وصبح الاعشی : ۱ - ۰۲۵۱۰ وإعجاز القرآن للباقلاني: 
۲ ۱۵۳ . 

(۲) البیان والتبیین: ۲۸۳/۱. 

(۳) زب عَجَلةٍ تهب رَيْئاً: مكل يُضْربُ للرجل يشتد حرصّه على حاجة» ویخرق فیها حتی تذهت 
كلّها. والدَيْتُ الإبْطاءُ وهو عکس العَجلةٍ. 

(5) العقد الفريد: ۰۹۷/۱ وعيون الأخبار: ۰۱۰۸/۱ 

(۵) البيان والتبيين: ۰54/۲ و ۱۰/۳ 

() رغب إليه: إبتهل وطلب. 

(۷) اقْتَعَد : الغیء أي اتخذه مَطِيّة. 

(۸) العقد الفريد: ۲۲۹/۱ 


(۳)- مُلْتَقَى المحبيّن : 

۱ - وکان المحبُون ینتظرون موسم عكاظ» من عام إلى عام» لعل 
أحَدَهم يلتقي من بح أو یخی بنظرة إليه... وفي آخبار عبد الله بن 
العَجُلانَ التَّهْدِيَ20» وهو من شعراء الجاهلية المْتیّمین» أنه كان مُتزوّجاً 
مرأةٌ جميلة من قومه» اسمها هنل وكانت من أَحَبٌّ الناس إليهء وأخطاهم 

عنده» فمكثت معه سبع سنين؛ أو ثمانيآء لم تَلِدْ. وكان أبوهُ سيدا في قَوْمِه 
وأكترهم مالأ فقال له: يا بن ! إنه لا وَل لي غيرك؛ وأنت لاو لد لك» 
وهذه المرأةٌ عافن فطلها؛ وترقخ غيرّها. .. فاب عبد الله ذلك وأبقى 
علی زوجته . فالیل آبوه ۾ ألا یکلمه آبدا أو يطلّقهاء فأقام على آمره معها لا 
۳ و ۳ 
يَطلّقّها لما بینهما من الحبٍ والعشق . 

ثم عَمَدّ إليه آبوه یوم وقد رآ شرت خمرا فک فعاوَدَهٌ في آمرها 
وجمّع عليه مَشْيِحْةَ الحيّ وفتياتهم» فتناولوه بألسنتهم وعیّروهُ بشغفه بهاء 
وضئف حَرْمِهِء فلم يزالوا به حتى طلّقها. ولمّا علمت هن بذلك احْتَجَبِتْ 

سے سے ۵ ۶ ه» ۰ ی 4 ٠‏ اس مس قر 
عنه» ثم رَجَعَٿ إلى آبیها» فخطبها رجل من بني نمیر» فروّجَه منها ولم يزل 
عبد الله عاشقاً لها دَنْفاً» أسفاً على فراقها سقیماً یقول الشعر فیها وییکیها . 
ولا شت ما به من الم رم على المُضِيّ إلى بلاد بني یره يريد 
لقاءَ هند. وكانت بين بني هد قو مه » وبني تمیر قوم زو جها» ترات 
وَمُغَْاوَّراتٌ» فمنعه أبوه» و خحوفه الثارات » وقال له : تراها في الشهر الحرام 
بعْکاظ أو بمكة! فلما كان الموسم قَدِمِتْ مع قومها للحجٌء فرآها عبد الله 


)١(‏ عبد الله بن العجلان بن عبد الأحبّ: من بني نَهْدِ من قضاعة» اشتهر منهم: حنظلة بن 
نهد بن زید وهو قاض جاهلي» وكانت له منزلة بعکاظ في المواسم» وبتهامة والحجاز» 
وکانت منازلهم اليمنّ والشام. 


۰۸ 


في عکاظ فنظر إليها ونظرت إليه» ثم تَبِعَها إلى مكة ورأى زوجها یطوف 
بالکعبة» فرجع إلى منزله» ووقع مريضاًء فضيي من العشق» وما زال یله 
باسمهاء حتى مات نحو سنة (01/4 م). ومن شعره فيها بعدما رآها ورأنه في 
الموسم قوله : 

ألا لها هنداً سلامي وان نَأَتْ قلي بها كذ مد طت الداه مت 
ولم أرٌ هنداً بعد موقف ساعةٍ بأنعم في ني أهل الديار ده 
أشارث إلينا في حياءء وراعها سراة الضحى» مني على الحيّ موقفٌ 
وقالت: تَباعَدْ يائن عمي فانني ميٿ بذي صَوْلٍ يَمَارُ وی 


G7‏ اد عام 
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۲ - وفي حديث المحبيّن بعكاظء ذكر أهلّ الأخبار أن جاريّة بنَ 
سَلیط التميميّ» وهو من بني يربوع بن حنظلة. وكان من أخسَن الناس 
وجهاًء وأَمَدّهم قامّة» قَدِمَ سوق عكاظ في أحد مواسمه. فَأَبْصَرنْهُ فتاه من 
بني نکم فراقّها شبابّه وأَعْجَبها منظزه. فتعلّقت به» وجعلث تتلطّفُ له 
وتَمْحَضّه الک حتى قََبَنْه منهاء فأحيّها الرجل وأَنِسَ بهاء وانعقدث بينهما 
أَواصِرٌ المحبّةٍ والغرام» فمکُنهُ لبنت من نفسهاء فوقع عليها! 

ولمًا أَزفَ موعدٌ انتهاء الموسم» تعاهدا وتواعدا على أن يسعى كل 
منهما إلى لقاء الا وقال لها: إن علقت مني ؛ فموعدُنا عکاظ في الموسم 
القادم! ثم علقت الفتاةً منه» وخعلث» فعلمث أُمُها بما كان منها في عکاظه 
ولامتها على فغلها. ولمّا وضعّ حملهاء آفبلث مع مها في الموسم 
تلتمسل والد طفلها في عكاظ. . . فلم تلبث حتى رأثه مُقْبلاً» فأشارت إليهء 


(۱) الأغاني: ۲۵۱/۲۲ - ۰۲۵4 وأبو محمد السرّاج - مصارع العشاق: ۰۲۷/۲ والأعلام: 
:"0 . 


وأنبأثة بخبر حملها وولادتها. فتزژجها» واَلْحَقَ الولَدَ بشبه. ونظرت ها 
إلى جارية» فرأتُ حُسْتَهُ وجماله» فَعَذَرتْ ابنتها على تعلّقها به“ . وکان من 
سن الزواج عند عرب الجاهلية» أن المرأة تُخْطبٌ فتزوّجء فان كان لها 
خلیل تُحیّه» ثم ولدت منه. فانه يتزوّججهاء ويُلحق الولد یه( . 
- مر التفاخر والمنافرات : 

وکانت بعکاظ في الجاهلية مَنَابِرُ يقومٌ علیها الخطیب بخطبته یذکرٌ 
فعاله ویغدٌ میرف وآیام قومه من عام إلى عام" . . . وکانت قبائل العرب 
تجتمع بعکاظ کل سنة» ومع کل قبيلةٍ شاعزها. فیتفاخژون فيهاء ویتناشدون 
الشعر!**. وکان تفاخرهم بالأخساب وعِرَّةِ التّمْر یُستی مُنافقرة یحکم فیها 
بينهم أَحَدُ قضاة العرب بعکاظ یمه أحدّهم على الآخَرء أي يقضي له 
الب وَعْلر النَسَبْء وشرف الحسب» وربما ناقر بينهم سادة القوم 
وآشرافهم . 
١‏ - الا المُعَيْدِيُ وتقر: 

هذا مَل يُضربُ في رز أحَدٍ الحصمین على الآحَرء وأضله أن مياد بن 
حُنَ بن ربيعة» من بني عُذْرة» من قضاعت اقَرَ رجلا من اليمن إلى کم 
بعکاظ» فأقبل مياد على فرسه وعليه سلاخه فقال: أنا ماد بن خن أنا 
ابن حَبَّاس الظّعْن. . . وأقبل الیمانیش عليه لد يمائيّةٌ فقال ميّاد: حك 
بيننا أيها الحکم! فقال الحکم: لام المُعَيْديُ ونر فأرسلها معا وقضى 


)00 مجمع الأمثال: ۰۱ والمفصّل: ۸/ ۳۹۷ . 
(؟) المحكر: ۳۶۰. 

(۳) الأزمنة والأمكنة: ۰۱۷۰/۲ 

. ٠٤١١/٤ معجم البلدان:‎ )٤( 


او على صاحبه""" 5 ذلك أن خن بن ربيعة هو أخو راح بن ربيعة بن 
حرام أيه وأبيه؛ ورام هذا هو آخو قُصيّ بن كلاب ی وهو الذي 
نَصرهٌ في مكة على بني خزاعة. يقل ارخ ا انسح دون رد 
وحاس الّحْن أي الذي يمنعٌ حَرِيمَة ويحمي نساءة. والمَعَيْدِيُ 
إلى مَعَدَ بن عدنان. 

فهذه مُتَافَرةٌ جرت بعکاظ» حکم فیها قاض بعکاظ. وأرسل ملا صدّر 
عن عكاظ» ويُمكن أن نستخلص منها أن سوق عكاظ كانت تقوم في عصر 
قصيّ بن كلاب» في القرن الخامس للميلاد. 


اجتمع موم عکاظ زد بن عبد المدان ۽ من بني الحارث بن 


كعب» من مَذْحِج» وعاز الیل" 5 من بني هوازن» وحخضر الموسم 
بو مةب حزان باکر(" ۽ من بني عبد مناة ینت ومع[ ل 


(۱) مَجَمَمْ الامثال: 1۵۰/۱ . 

(۲) جمهرة أنساب العرب : 11۸ - ٤٤۹‏ . 

( لسان العرب: ۲۷۲/۱۲ . 

)٤(‏ يزيد بن عبد المدان: سیّد. شاعن من آشراف الیمن وشجعانها في الجاهلیة» وکان مَلِكاً 
في قومه بنجران . 

(5) عامر بن الطفیل: آبو عليّ» من بني عامر بن صعصعة» فارسٌ قومه واْحَدٌ فك العرب؛ 
وشعرائهم» وساداتهم في الجاهلية» ولد ونشأ بنجد له آخبار في الکرم والمروءة كثيرة. 

(7) أمية بن خوثان بن الأسكر: من بني مُذَلج» من عبد مناة بن کنانة. شاعر فارس من سادات 
قومه. أدرك الجاهلية والإسلام؛ مات في خلافة عمر بن الخطاب نحو (۲۰ ه = 11۱ م). 


١١١ 


الرجخلان؟ فقال أميّة: هذا اياي عبد المدان بن الدڳان» وهذا عایر بن 
الطفیل بن مالك! فقالت: أ بنى الديّان27» ولا أعرفٌ عامراً. فقال: هل 
سَمعت بمّلاعب الاسة ۳ .؟ فقالت: : نعم. قال: فهذا ابن أخيه. وأقبل 
يزيد فقال: يا أمئّة» آنا ابن الدكان صاحبٌ الکتیبق ورئيسٌ تلحر ومکلم 
العْتاب(؟ ومن كان يُصَرّبُ أصابعَةُ فتَنْطففُ دما ويَذْلُكُ راحتیه فتخرجان 
ذّهباً. . . ثم قال: يا عامِء هل تعلم شاعراً من قومي رحَل بِمِدْحَةٍ إلى رججل 
من قومك؟ فقال: اللهجَّ لا... قال: فهل تعلم أن شعراء قومك يرحلون 
بمدائحهم إلى قومي؟ فقال : الله نعم. .. قال: فهل لکم : نجم یمان( 
أو برد یمان أو سیف یمان أو رُكنٌ يمانث؟ فقال: لا... فقال: فهل 
مَلَكناكُم ولم تملكونا؟ فقال : نعم! . فنهض يزیك وأنشاً يقول: 


أمَيّ باس الأشکر بن فذلج لا نَجْعَلَنْ مَوازناً كمذجج 
إنك إن تَلْهَجْ بأمر تلجج ما الع في مَغْرسِهِ كالعوْسسّج 
ولا الصَّرِيحُ المخضٌ كالمُمَرّج'' 


(۱) بنو الديّان: كانت لهم الرئاسة بنجران؛ وكان المُلْكُ منهم في بني عبد المدان» وكانوا 
مَضرب المئّل في الشرف والکرم وهم أصحابٌ القبّة بنجران. 

(۲) ملاعب الأسِنّة: أبو البراء عامر بن مالك بن جعفر سمي مُلاعب الأسِئّة بقول أوس بن 

حجر التميمي الشاعر : 
فلاعب آطرافت لس عام فراح له حَظ الكتيبةٍ أجمع 

(۳) العقّاب: كوكب؛ وطائژ من الجوارح . 

(:) نت : تفطد. 

(0) النجم اليمانيئٌ : سهيلٌ» لانه يُرى في نجد والحجاز من ناحية الیمن؛ وهي إشارةٌ إلى أن 
آمل نجد والحجاز یهتدون بالنجم اليمانئ» ویسمون أحد آرکان الکعبة: الركنّ اليماني» 
ولیس فیها ركن حجازي أو نجديّ» وهم یفاخرون بالثیاب والسیوف المصنوعة في الیمن . 

(() لهج بالشيء : أَغْرِيَ به فثابر عليه. ل تمادی في العناد. 


11۲ 


طلب منه أن لا يُسوّي بين بني مَذْحج قومه» وبني هوازن قوم عاس 
وسأله: هل يَصِحْ أن يُقْرَنَ الم وهو شجد تخد منه الق والسهام 
بالعوسج الذي ينبت على السیاج؟ 

فزوج أُميُّ حینتذٍ يزيد بنّ عبد المدان ابنّهء وقد نره على عامر بن 


الطُفْيا 9" أي قضّول له بأنه أَعَذ نفراً من عامر. 


۳ - کم الأقرع بن حابس في مر 

وهو قاض من بني تميمء واسْمهُ فراس؛ وانما لب بالأفرع لقرع ۱ 
برأسه» وكان سَنُوطٌ اللحية» أعرج الرَجْل اليُسْر2"7... يقول الجاحظ: ١‏ 
«ومن العْوْجَانِ الأشراف الأفْرعٌ بن حابس» وكان أَحَدَ خُكام العرب بعکاظ 3 
وقد تحاکمت إليه العربُ في التورات. .. وزعم أبو عبيدة أن أوَلَ کم ۱ 
في الجاهلية جار في الخکم. الأقرعٌ بن حابس؛ وقال: لأنه نمر جریر بن 
عبدٍ الله البَجَّليّ» على خالد بن أرطاة الكلبي» حين وجده آقرب إلى مُضر. 0 
فلعلّه إذا كان قرب إلى مُضَّرء والی نزار» أن یکون أحيٌبالْمُورَة لْضله فى ۱ 
مُضَرء أو في نزاره ولعلّه رأى مع ذلك جريراً في نفسه أكثر من هذا الرججُل 
الذي ناقَرَهُ وإنما ينبغي أن يحتج بهذا رجْل من قضاعت. فأمًا أبو عبيدة» فما 
يدعوه إلى هذا؟ وليس به فقرٌ إلى هذه الحجّة كمَفْرِ القُضَاعيٌ إليها. . .»80 


() الأغاني: ۰-۸۱۲ و ۲۲/۲۱. 

(۲) القَرَعٌ: سقوط الشعر. الوط : الخفیف العارضین أو لا لحية له. 

(۲) الجاحظ - البُرصان والعرجَان والعْمیان: ۰۱۱۹ مؤسسة الرسالة - بيروت» الطبعة الرابعة 
۷ م. 

۰۱۲۱-۱۲۰ المرجم نفسه:‎ )٤( 


۱۳۳ 


وکان الذي جَرّ المنافرة» بين جرير وخالد أن بني کلب آصابوا رجلا 
من بني بجيلة» اسمهٌ: مالك بر عتبة» اف به عکاظ» فمر مالك بابن ع له 
هو القاسم بن عقيل» وکان يأكل تمرأء فتناول من ذلك التمر شيئأء فجدَبَةُ 
الكلبئٌ المُوكلُ به» فقال له مالك : إنه رَجُلٌ من عشيرتي! فقال الکلب: لو 
كانت لك عشيرة لَمتَعَدْكَ! فانطلق القاس بن عقيل إلى بعض بني بجيلة 
وسألهم أن يَسْتَقِدُوا أسيرهم» فأبَواء إلا جريراً فقد ذهب بقومه واستنقدّة: 
فقامت بنو کلب دون فقال جریر: زعمتم أن قومه لا یمنعونه! فقالوا: 
جماعتّنا خُلُوفٌ عنا. . . فقام جرير وقال: لو کانوا حُضُوراً لم یدفعوا عنکم 
شيئاً. فقالوا: كأنك تَسْتَطيلٌ على قُضَاعَة كلّها؟ وكلبٌ من قضاعة. فقال: إن 
شاؤوا فایشتاهم المجدً! وزعيم کلب يومئذ خالد ب أرطاة. فقالوا له: 
ميعادّك من قابل سوق عكاظ . . . فجمعت کلت» وجمعت بجيلة» ووافوّا 
عکاظ» وتحاکموا إلى الأقرع بن حابس» لیحکم بينهما أيّهما آکثر مجداً 
فحكم لجريرء وقال له: لو فاخرت قيصر ملك الروم» وكسرى عظيم 
الفْرسء والنعمانٌ ملك العرب» لْفرتكَ علیهم! 

ومن الواضح أن الأقرع إنما قر بني بَجيلةَ على بني کلب» لأن بجيلة 
بقرابتها من مُضَّر ونزار آفضل وأکتر عَدداً من کلب وقضاعة . وذلك أن حَنْعَمَ 
وبجيلة من بني أنُمار» وأنمارٌ أخو مضر وربيعة. 


30 
ع2 


(ه)- مُقَادَاةٌ الأشرى : 


ومن كان له أسيئ مضى إلى عكاظ في الشهر الحرام؛ يسعى إلى فدائه ؛ 


۰۱8۲-۱۶۱ نقائض جرير والفرزدق: مصور عن طبعة ليدن (۱۹۰۵ م):‎ )١( 


11٤ 


وفك أْسْرِهِ . فان كان يجهل موضعّه سأل عنه قبائل العرب في عكاظء أو 
کان عنده اس یرید إطلاقه ود فذیته . واعد قومه لمْفاداته بعکاظ . 
وكانوا يقولون فيمن يُغَالَى في قذیته : أَغْلَى عكاظيٌ فداء! ومن ذلك أن 
بسطام بن فیس فارس بني شیبان دی نفسّه من عُتَييَّة بن الحارش فارس 
بني بربوع» بِفِدْيَةِ في سوق عکاظ. قدّرها ال بمئتي بَعير» والمكيد بأربع 
مئة عير فقالوا يومئلٍ: لم يكن عرب عُكاظيٌ آغلی فداء منه۳*. و 
نفسّه قيل في حاجب بن زُرَارَة. وليًا أَسَرَ الربيعٌ بن عَتَيْبة بن الحارث 
اليربوعيّ» ذُوَابَ بنّ رُبيّعَة» من بني اسد بن مزیمةه تواعدا مو م عكاظ في 
الشهر الحرام للمُفَادَاةَء واتفقا أن يأر تي أبو داب بالإيل» والربيعٌ بِذَّوَّاب . 
فلما كان الموسم» أقبّل أبو ذؤاب بالإيل إلى سوق عکاظ. وشغل الربيعٌ عنه 
فلم یأت بالأسير» فازتابَ أبو ذُوّاب» وظنٌ أن القوم قتلوا لته فقال: 

إن يقتلوك فقد هتت بُيِونّهم هه بن الحارث بن شهاب 

أي سبق لك أن فضحت بیوتهم بقتلك عُتَيْبة بنَ الحارث» وهو أبو 

ربيع... وكان فارس بني يربوع في الجاهلية» ومن أبطال العرب المغاوير» 
وکانوا يُسَمُونَه: سم الفرسان» وصّيَّادَ الفوارس» ویضربون به ره 3 
الفروسية . ویقال إن ذَوَاباً قتله في معركة كبيرة» وسط اللیل» فَرَّجَهُ 
از وقد هاب مُحالطتّه. فلم یرف وقتلٍ أنه قاتله. فلما ۳۳ بني 

عُتيْبّة ما قاله آبو ذؤاب» علموا أن آسیرهم هو فاتل أبيهم» فقتلوه به . 


(۱) مجمع الامثال: ۱۹/۲. 

(۲) العقد الفرید: ٠۹۸/۰‏ . 

(۳) الاعلام: ۲۰۱/۶ . 

(4) البیان والتبيين: ۰۱0/۳ ۰۱۹-۱۸ رَجَّهُ: رما وطعنه . و البرك : رمح قصير. 
(۵) العقد الفرید : ۰۲4۹/۵ ۲۵۰. 


۱۱۵ 


3 
30 
8 


وهنالك طرائف كثيرةٌ في آخبار المُمّاداة بعكاظ» وصُّوَرٌ مُشرقة من کرم 
آخلاق العرب في الجاهلية» وقد اخترنا شيئاً من ذلك نعرضه فیما يلي . 


: فداء أسير بیس سود في عكاظ‎ - ١ 

كانت قبيلة الأؤس حليفة لقبيلة مُرَيْنة في الجاهلیة(۲ فمو رجلٌ يقال 
له: جي من مُرَيْنة على الاؤس والخزرج وهم يَقَْيِلونء فدل في خلفانه 
من الأوسء يُقاتل إلى جانبهم فأصیب» فوقع أرضاء فمو به ابث بن 
المنذرء أبوحسان بن ثابت» من الخزرج» فقال له : يا أخا مین ما طَرَحَكَ 
هذا المطرح؟ فواللّه نك لمن قوم لا يحمونك ! فقال جوي . وهو 9 


بنفسه: أغطي الله عهداء ليُقْتَانَّ بي منكم خمسونء ليس فيهم اور و 
أَغْرَج . . . قبل قوله بلا رنت را مد .قاس مر 
ورئیشهم مُقَرَنُ بن عائذ» (أبو النعمانٍ بن 6 مقر فاتح نهاوند)» فالتقوهم 
بموضع بُعَاثْ في يثرب» فاقتتلواء فقيل من الخزرج عَةٌ رجال» وأسر 
ثابت بن المنذرء فأقسم مرن بنْ عائذٍ لا يأخذ فداءة إلا يسا أَجَم سود في 
عکاظ . . . فغضب الخزرجٌ لذلك» وقالوا : لا نفعل أبداً! وعرضوا فداء كبيراً 
مکانی فلم یقبل مُقرّن وقال: لا خد مکائه الا تسا . فلما رآوا آنه لا بُ 
من ذلك» جاژوا بتیس أسودّء فأخذه منهم من سوق عکاظ وذیحه 
هنالك» وآطعم الناس 7 لحم . 


وفي ذلك قال كعبٌ بن زهير المُرَّنِيُ يَذكرٌ يوم بُعَاثْء ویصف سره 


)١(‏ مُرَيْية: أَمٌّ جاهلية من بني كلب بن وَبّرةء نسبت إليها در ولديها عثمان وأوس ابنئ 
إحدى قبیلتی الانصار؛ والاخری : الخزرخ وهما من الاژد. من عرب اليمن. 
(۲) آبو سعید السكري - شرح دیوان کعب بن زهیر : ۲۱۰-۲۰۹ . 


١15 


TT 


ثابت بنٌ المنذر» ثم بِيعَهُ ایا بعکاظ ONS‏ 

هاا سالست. وات غير یو شفاة ذي الي توا عن ای 
وعن اعتتاتي ثابتاً في مشه انس ت الشجصامة کر 
نترشه بجع سود حالك بعکاظٌ موقوفاً بِمَحْمّعهاء 4 ص 017 


۲ رَد سَبِيّةٍ إلى آبیها : 


جام في نورد آمل الأخبارء أن مروان بن نیع لس" ی كانت له ۳ 
ار العرب في الاما إذ لم يكن لها جائ م إلا أشبع: ولا اف إلا 3 


۵ وذلك أنَّ إبنته ججمَاعة بنك عوف» زوجة ابن عمها سنان بن مالك بن 


2 


e‏ صا 


سے 


أبي عمرو” ° وقعت أسيرة في إحدى الوقائع عند بعض بني عبس» فسألها 
مروانٌ: من أنت؟ قالت: جُمَاعَةُ بنت عوف؛ فانتزعها مروانٌ منهم» وكان 
رئيسهم »› وأعطاهم فيها مئة من الابل وقال لها: عطي وَجُهك› فواللّه لا 


(۱) شرح ديوان كعب بن زهير: ۲۳۲. 

(؟) مروان بن زنباع بن جذیمة: ابن أخي زهير بن جذيمة سيد بني عبس وجميع قبائل غطفان. 
وكان يُسمّى مروان القَرَظ وكان یر على آهل القَرَظء وهو ورق شجر السَّلَم یب به 
لادم 

(۳) هو عوف بن أبي عمرو بن عوف بن مُحَلّم بن هل بن شيبان» ولیس عوف بن مُحلّم كما 
ذكر صاحبٌ الأعلام (97/5)» وصاحب المحبّر: 749 ۳۵۱. وق وفاته نحو 
(۵۸۰ م۰ وهو مُعَاضِرٌ الملك عمرو بن هند اللخمی» المتوفی نحو (619 مغ 

(:) المحئر: ۰۲۶۲-۲۶۱ 

(5) مجمع الأمثال: ۰4۱۱/۱ 


۱۱۷ 


ینظر اليك رجلٌ» حتی رَد إلى آبيك! وضئها إلى آهله» ووقع بینه وبين 
بني عبس شد بسبها. ولا دخل الشهر الحرام خسن کشوتها 
وھا وأكرمهاء ثم خملها إلى سوق عکاظ. فلما انتهی إلى منازل 
بني شیبان» سألها: هل تعرفين مناز قومك + وق يك؟ فقالت: نعم» هذه 
منازلٌ قومي. وتلك فة أبي! فقال: فانطلقي إلى أَبِيكِ يَرْحَمُكِ الله۱. 

فانطلقت» فخجّرت آباها بصَنیم مروان» فکان لمروان بذلك ی عند وف لم 
يَنْسَها لے" . ١‏ 

وكان مروانٌ قد وَتَىَ عمرو بنَّ هند ملك الحيرة (9۵4- ۵1٩‏ م)» 
فجعل هذا يطلبهء وآلى على نفسه ألا وه حتى يأتي ال ويضحَ يده في 
يَدِهِ. ثم إن مروان وقع في ار رجل» من بني بكر بن وائل» لم يكن له من 
المَنَعَةِ ما يستطيع به حمايته من عمرو إن عرف بمکانه» وأرسل في طلبه. ثم 
سمع أمَّ الرجُل تقول لانها: كأنك أَسَوْتَ مروانٌ القَرَظِ! فقال لها مروان: 
وما تأملين منه؟ قالت: مئة بعير. قال: هي لك إن أَدَيْتَمُونِي إلى عوف 
الشيباني . قالت: ومن لي بالوفار فأخذ عُوداً من الأرض وقدّمه إليها رهناً 
بالوفاء. فحمله إبنها حتی أتى به ية عوفي» فلاذ بهاء وصار لزاماً على عوفي 
حمایته . ولمّا بلغ عَمْراً مکائی بعث یطلبه فأب عوف أن يُسَلَّمَ إليه» الا أن 
يُوَمنَه . . . فأمّتُ» فسار به عوفٌ إلى الملك وجعل يَدَهُ بين يَدَيْهماء وأصلح 
بينهماء فكان هذا وفاءً من عوف لمروان .۳ 


۱ عاد اد 
2 2 3 


)١(‏ أخْدمها: جعل لها خدماً يخدمونها. 
(۲) مجمع الأمثال: ۳۱/۲ . 
(۲) المحئر: ۳۹ ۳۵۰ 


۱۸ 


ف مب ۶ 
۳ رجل يستغيث لاطلاق أخيه بعکاظ : 


آغار قيس بن عاصم المنقريٌ'"2, + على بني مُرّة بن عوف بن ذبيان» 
فأصاب منهم سای فیهم رجل من بني جشم؛ من هوازن مُجَاورٌ فیهي 
ثم فَدَى بنو مرّة سراهُم من قيس بن عاصم» وظلّ الجُشَمنْ مأسوراً ا 
آحد. . . فجاء أخوى فاستغاث بوجوه بني مره ليفدوه» فلم يفعلواء فلما 
كان موسم عکاظ» رکب إلى السوق» وأتى منازل بني مَذّحج ليلاً» فنادى 
يُعيّر بني مُرّة لتركهم أخاه أسيراً وهو جادٌ لهم» فقال : 


أعبَرّهم في كل يوم وليلةٍ بترك أسيرٍ عند قيس بن عاصم 
حليفهم الادنی وجار بيوتهم ومن كان عمًا سرّهم غير نائم 
نما لبت مري تن لإطلاق مار ومن ذا الذي بحظی به في لمواسم 


با قبس أرسل أسيراً من بني جُشم إني بكل الذي تأتي به جَازِي 
لا تَأمن الدهرّ أن تشجی بعْصَيِهِ فاختر لنفيك اخمادي واغزازي 
فاکش آخا ملق عنه وقل حسناً فيما لت وب بانج از 


فاغلمه قیسن أن الأسیر في يد رجُل من بني سعده ولو كان فى یده» آو 


فى بنى مقر لبَعَثَ به إليه. فأرسل يزيد إلى السّعْديٌ أن سر إلى بأسيرك, 
ولك فيه كمك فأتى به السعدیٌ وطلب فديتة مئة ناقة ورعاء‌ها فأعطاه 


(۱) هو قيس بن عاصم بن سنان : من بني منقر بن عبید» من سعد بن زيد مناة بن تميم . 
(۲) هِنْقَرُ بن عبيد: من بني تمیم بنوه بطونٌ كان أكثرها بنَجْد» من تْله: قيس بن عاصم 
الصحابيّ» وعمرو بن الأهتم من السادة المقدّمين في الجاهلية والاسلام. 


۱۹ 


يزيد ما طلب» وقال له: انك لقصید الهئّة» ولقد كنت أظنٌ أن يأتي ثمنه 
على جل آموالنا"؟. 

فانظئ إلى هذه الأَْيّحية الرائعة! سيد شهب يفك أسيراً استغاث به 
أخره» وهو لا يعرفه» ولا هو من قومه أو من ذوي فقُرْبَاه ولا يعلم من أمره 
شین ويدفع في كو مئة ناق مع رُعَاتِهاء وكان شتعذآ؛ لو طلب إليف أن 


۶ و سس و 


يدفع جل ماله فى الفداء. ۰ . فا لق كريم هذا الذي كان عليه آجدادنا! 


و # 


i 


0 - آخبَاژ المُعَمّرين 


وفي سوق عکاظ. يتناقل أهلها آخباز من عر طویلا من العرب. 
ولعلَ آکثر هذه الأخبار طرافة» ما ذكرثة موارد الأخبار عمّا بلعَهٌ المُستَوغر 
التمیمیْ من طول العمر. وهو عمرو بن ربيعة بن کعب بن سعد بن زید 
مناة بن تمیم» ین وبين مُضر بن نزار تسعة آباء فقط 9 . قل عن آبي 
عمرو بن العلاء(۳ 3 أن المستوغرَ عاش ثلاث مثو وعشرين سنة» ومات في 
صدر الإسلام؛ ونه كان فارساً شاعرآ وهو القائل : 


ولقد سئمتُ من الحياة وطولها وَعَمِوْتٌ من عَدد السنين مئينا 


(۱) الاغاني: 0 

(؟) جمهرة أنساب العرب : ۱ 

(۳) آبو عمرو بن العلآء: (۷۰ ak‏ ۰ الالام). هو زان بن عبار التمیمی البصري . 
من آثتّه اللغة والأدب» وأَحَدُ القَدَاءِ السبعة. . . ؤلد بمکّف ونشأ بالبصرة» ومات بالكوفة . 
كان من اغلم الناس بالأدب والعربية والقرآن والمّعْره وكانت عامّةٌ أخباره عن أعراب 
آدرکوا عصر الجاهلية . 


مش ها بسدها متشان لي وارْدَْت من بَمْد الشهور سنینا!؟ 

ومن آخباره أنه مر يوماً بسوق عکاظ يقودٌ حفيدَةُ» وقد صار رما 
خرفا؛ فكان جر فقام إليه رجلٌ من السوق» وقال له: أَحْسنْ إليه يا هذاء 
فطالما خسن إليك! فقال المستوغژ: أوّتدري من هو؟ قال: نعم» هو آبوك 
أو جَدّك. قال: هو واللَّهِ ابْنُ إبني | قال الرجل : لم أَرَ في الکذب کالیوم؛ 
ولا مُسْتَوْغِرَ بنْ ربيعة! قال: فأنا المُسْتوغِدة"“... ومن الواضح أن هذا الخبر 
يرتفع بزمن عكاظ إلى القرن الخامس للميلاد. 


(۷)- مُقَارَعَةٌ عن حسناء : 

وما نراه الیوم» فى المجامع العامّة» من متافسة بين الفتيان على 
الحتان من الفتيات» كان مثلّه فى سوق عكاظ... ومن ذلك» ذکر أهل 
الأخبار» أن معاوية بن عمروء من بني الشّريد الم وهو آخو الخنساء 
الشاعرة» واف سوق عكاظ فى أحد مواسمه ونا هو فى بعضص نواحی 
السوق» لقن أسماء المُرّيّة» وكانت فاتنة جميلة؛ فدعاها إلى نفسهء زاعماً 
أنها كانت بَعْيَّ قبل أن تكون من بني مَُة بن عوف بن ذبيان. فامتنعث 
وتأكّثْ علیه. وقالت: آما علمت آني عند سیّد العرب هاشم بن حَرْمّلة 
المديٌ؟ فاعْضّیّه فقال: آما وال قارع عنك(۲۳» قالت : ذاك شأنك. 
ثم أَنَتْ هاشماً؛ فاخبرثه بما كان من معاوية» فقال: لعمري لا ره یا 


(۱) ابن قتيبة ‏ المعارف: ۰۷۸ 
(۲) ابن ثتيبة ‏ الشعر والشعراء: ۳۸۵-۳۸6 والسيرة لابن هشام: ۰۸۸/۱ 


۱۳۱ 


حتى ننظر ما يكون من بهده! ثم له فقال له: واللّه َرَودْتُ آني قد سمعث 
بِظَعايْنَ يدبك . فقال هاشم: وال لويف ۳ قد زعت لك هذه 
امد , 
ولگا تراجع الناسُ عن عكاظ؛ وانقضت لاه الحرُم» خرج 
معاوية بن عمرو غازیاه يريدٌ بني مر في فرسان من بني سیم من قیس؛ 
فتها أخوهُ صخر لکنه أصَرّ على الفزو فکانت بين الفريقین, معارلكٌ في 
اسر مُتفرّقةٍ» منها یوم حَوْرَة الأول» ويومٌ حوزة الثاني» وأيامٌ أكَر ذکرئها 
موارد أهل الأخبار» وكان فيها مقتل معاوية› قتله دُرَيْدٌ بن حرملة» ثم مقتل 
۳ درید» قتله صخ 5 ثأراً بأخيه معاوية» وبعدئذ مقتل هاشم؛ وکان قد خرج 
1 نتجعاً في بعض مواسم الربیع» فکَمَنّ له قيس بن الأسوار الجْشَمیٌ» ثم 


(۸)- المُعَاظَمَةٌ في الأخزان : 
المُعَاظمةٌ في الخرّن والتصضاب زغم م المعاظم أنه أكبة خزنآ وَأَشَدٌ 


مُصيبة: لأن من فقده أعظم خومت وأکثر مجداً وشرف فهو نوع من التفاخر 
ہما كان للمَيْتِ من أمْجادٍ. 


)١(‏ الظعائن: نساءٌ الرجُل عامّة. 

(۲) الجُّمّة: مجتممٌ شعر الرأس. 

(۳) الأغانى : 54/18 - 0/ء والعقد الفريد: 177"/0- ١٤٠٠ء‏ ود. بنت الشاطیء - الخنساء : 
Tol)‏ طبعة دار المعارف بمصر. 


۱۳ 


۰ ۳ ۲ مه ره چ ۹ .)1 
ومن ذلك لما كانت و فعه بدر الکبری» قل فیها غتبة بن ربیعة! 5 


2 ی( وابّه الولید بن عتبة. فأقبلث هند بنت عتبة» إلى موسم 
ظ تزئيهم... ثم بلغها مُعَاظمة الخساء العربت في مُصيبتهاء بأبيها 
عمرو بن الحارث بن الشرید» وأْحَوَيْها معاوية وصخر ؛ وأنها جعلت تشهد 
الموسم كلما انعقد. وتبكيهم. ونُسَوُمٌ مُودَجها براية یعرف بهاء وتقول : آنا 
عظم العرب مُصيبة!. وقيل لهندٍ: إن ا 
واعترفت به . فقالت : آنا آعظم من الخنساء م مُصيبة! ثم مر بهَودّجها فسُوٌ 
براية» وَقَصَدتْ عكاظاً فشهدّت الموسم وقالت : افرنوا جملي بت 
الخنساء. ففعلواء فلما دَنَّتْ منهاء قالت الخنساءٌ: من أنت يا أَ؟ قالت: 
أنا هند بنثُ غتبة» أعظمٌ العرب مصيبة» وقد بلغني أنك تُعاظمين العرب 
بمُصيبتك» فيم تُعاظمينهم؟ فقالت الخنساءٌ: بأبي عمرو بن الحارث؛ 
وأَخَويّ صخر ومعاوية» ويم تُعاظميتهم أنت؟ فقالت: بأبي عتبة بن ربيعة» 


وعمي شيبة» وأخي الوليد. قالت الخساء: أو سواء هم عندك؟ وأنْسَتْ 


(۱) عتبة بن ربيعة: من بني عبد شمس بن عبد مناف. كبير قريش في زمنه» وأحَدُ ساداتها في 
الجاهلية. كان موصوفاً بالرأي والجلم والفضل» خطيباء ناد القول. شهد بَدْراً مع 
المشركين» فقتل فيها. 

(۲) شيبة بن ربيعة: من زعماء قريش في الجاهلية . كان يَصدُ الناس أن يتَّبِعوا النبي عليه السلام 

في المواسم» فيل في وقعة بدر. 

(۳) هند بنت عتة: 1 معاوية بن أبي سفيان. كانت فصيحة» جريئةً) صاحبة رأي وحَزې 
رفس ی وان تقول الشعر اجك واه ُهُ في رثاه أبيها وعمها وأخيهاء ۰ قبل إسلامها. 
ولمًا أسلمت مع ؛ بعض اليشوة» أخذ الي البيعة علیهنٌ بألاً یرفن أو يزنين» فقالت: 
وهل تزني الحُرّةٌ أو تسرق يا رسول الله؟ قال: ولا يَقَتأْنَ أولادهريً» فقالت : وهل تركت لنا 
ولداً إلا قتلته يوم بدر؟ . ثم شهدت معركة اليرموك بعد ذلكء وحرّضت على قتال الروم. 
توفيت سنة (۱6 هم = ۱۳۵ م). 


۱۳۳ 


2 
۳۳ 
۱۰. 


تقول: 

4 رت سر ي - ۰ 
ابکي ابي عمرا بعیسن عسزیسرء 
وصنوی لا أَنْسَى معاوية الذي 
وصخر ومن ذا مثل صخر إذا غدا 
فذلك ياهندٌالرزيّةَ فاغلمی 

فقالت هند تجیبها: 

یکی عميد الأبُطحَيئن کلیهسا 
آبی عُتبةٌ الخیرات؛ ويحك فاغلمي 
آولشك آل المجد من آل غالب 


قلبل إذا نام الخَلُِء هُجوذها 
سر 4 

له من سرا الکرّتین وُفُودُها 

بساممَة الآطال ثُبَاً قوذ ۲۲ 


۳ 4 بو هه مه دما 
ونیران حرب حين شب ونود 


وحاييهما من كل بلع ريده“ 
وشيب والحامی الذمَّار ولیدها 


COA 2 4 . ۲‏ 
وني العڙ منهاء حين ينمي عديدها 


ومد مات صَخْرْء لم تيش الخنساء إلا للیکاء والرثاء. وكانت الدهر 
لب صدارا۳ خزناً عليه. وقد رأتها اَم المؤمنين عائشة» حَلِيقَة الرأس» 
موتدیة ذلك الصَدَارٌ» فعاتبتهاء وقالت لها: آتلبسین صدار الحزن وقد تهی 


الاسلامٌ عنه؟ فما زادها ذلك إلا 


خزن ۱.۰۰.۲۳ فان لم تكن أعظم العرب 


(۱) الحدة: الارض ذاثٌ الحجارة السُودٍ النخرة. والحرّنان: إحداهما لبني شیم والأخرى 
لبني هلال . والمعنى أنه مَقْصِدٌ الأشراف من القبائل» تأتيه وفرذها فيما یل بها 

۲( الاهمةٌ: الدقيقة . الآطال : م إطل وهو الخاصرة الضامرة . القَّبٌّ: 2 آقب وقباء» وهي 
الفرسن الدقيقة الخَصَرء الضامرة البطن» وذلك كناية عن قيادته الخيل الجيدة الأصيلة . 

(۳) عميدُ القوم : سيّدُهم وسَنَدهم . الابطحان: أبطح مكة وسهل تهامة . وأصل الابطح المَسیل 


الواسغ فيه دِقَاقٌ الحصى . 
(5) الأغاني: ۰۲۱4۲۱۳/۶ 
(5) الصَّدَادٌ: ثوب من شعر 

يَعْشَّى الصدر والمنکبین. 
(5) الشعر والشعراء: ۱-۳۸۵ ۳. 


أو صوف. كانت المرأة التكلّئ تلبسه إذا حزنت» رأسّه كالقناع» 


مُصيبة ) فهى عب ظمهم حزناً ومن حَقّها معا ظمتهم في هذاء لأنها عاشت بعد 


: عكاظ مُوجية العجائب‎ - )٩( 


ويبدو أن بلوغ عکاظ وشهود مواسمهك وشهرتها في تميّزهاء كانت 
تبعث أحياناً على اختراع خوارق یرم أنها وقعت فيهاء فيُصِدّق بها بعضهم. 
ويتناقلها. . 


١‏ - من ذلك ما ذكره القزوينيع حيث قال : «حكى رجل من ثقيفب» أنه 
رأى بسوق عکاظ, رجلا قصيرٌ القامة» على بعيرٍ في حجم شاةٍ» وهو يقول: 
أيها الناس! هل فيكم من يسوق لنا يَسْعاً وتسعين ناقة» ينطلق بها إلى أرض 
وَبَار"'" فیودیها إلى حِمَالٍ صَبَار"؟ . . . فاجتمع الناس عليه» يتعجبون منه 
ومن كلامه وبعيره» فلما رأى ذلك عَمَدَ إلى بعیره وارتفع به في الهواء. 
ونحن ننظر إليه» حتى غاب عن أَعْيننا. . .)0 . 

۲ ومنه أيضاً ما ذكره ياقوتٌ» برواية عن أعشى همدان قال فيها: 
«خرج مالك بن حريم الهمدانئ في الجاهلية» ومعه له من قومه» يريدون 
عكاظ» فاصطادوا ظَبْياً في طريقهم» وكان قد أصابهم عطششٌ کثیر» فانتهوا 
إلى مكان يقال له: أَجَيْرة» فجعلوا يفصدون دم الظبي» ويشربونه من 


)١(‏ وبَار: أرضٌ واسعة في جنوب بلاد العرب» بين شخر مَهّرة وتخوم صنعاء. 

(؟) حجمال: مفردها حَمْل وهو ثمر الشجرة. والصُبّار: حَمْل شجرة شديدة الحموضة قيل هو 
التمر الهندئ الحامض. 

(۲) القرويني آثار البلاد وأخبار العباد: 55 . 


۱۲۵ 


العطش» حتی مد دَمُهٌ فذبحوه» ثم تفّقوا في طلب الخطب . ونام مالك 
في البخبای فأثار أصحابه شاعا فَانْسَابَ حتی دخل خباء مالك . فأقبلوا 
فقالوا: يا مالك عندك الشجام فاقتلهُ!. فاشتبقظ مالك فقال: أَقْسَمْتُ 
علیکم الا كمَفْتّم عنه! فکنُوا. فانساب الشجاعٌ وذهب. فأنشأ مالك یقول : 


فان لماتسرون خی آنر 


ومَنعنه إذا امتنسسع المع 
اسر ما اشتجار بي الشجاع 
ص هة أجَبْرَة ناش لاع 
له. من دون ركم قناع 


ثم ارتحلواء وقد أَجْهَدَهِمْ العطش» فإذا هاتف" یهتف بهم قائلا : 


يا أيها القوم لا ساء آمانکم 
ثم اعْدِلُوا شامّة» فالما عن کتّب 


حتى تَسُومُوا المطايا يومّها التَّعْبَا 
عَيْنُ روا وماءٌ يذهب اللعْبّا 
حتى إذا ما آمَشم منه ریم فاقوا المطاياء ومنه فافلژوا ارب 


قال: فعَدَلُوا شامة» فاذا هم بعین خرّارة» فشربو وسَتَوّا ابلهی 
وحملوا منه في قربهم ثم أَتَوْا عكاظاًء فقضوا أَرَبَهمء ورجعواء فانتهوا إلى 
موضع العَیّن» فلم يروا شيكاً”". فتَومَّموا أن الذي فعل ذلك لهم هو 
الشجَاعء شكراً على عدم قتله. 


)۱( الشجَاعٌ : ضَربٌ من الحيّات. وقيل: بل هو الحَيّة الذَّكَدُ. 
(۲) الهاتف : هو الذي تسمعه من غير أن تراه. 
(۳) معجم البلدان: ٠١1-1١8 /١‏ (أجَيرَة). 


۱۳۹ 


روم 3 
ب سر حه التّهاجي بعکاظ : 
الس شجرٌ كبَارٌء عِظَامٌ لا تُرْعَىء وإنما بُستظل بها. وکانت في 
عکاظ سح یجتمع الناس إليهاء ویضربون قبات الادم والی ذلك اشار 
الشاعر الجاهليئٌ؛ راشد بن شهاب اليَشْكرِيٌ؛ من بني بكر بن وائل بقوله : 
بم يعي المرء خزیا ورَهْطَهُ لدى السَرْحَةٍ العَضَّاءء في ظِلَّها اوْ() 
وهذه الزحة الما أي الخفيفة» كانت للشاعر الأغلب بن جسم 
العجلی ۲ من بكر بن وائل» فكان يصعد عليها في المواسم» ثم پرتجل 
ویهاجي الشعراء ویقول : 
تد عرّشدي سَرختي ف ات وقد شمطث بعدها واشمصتٍ 
فاغترضه یوماً هْرَيُمٌ بن جَوّاس التمیمی ۰ فقال له: 
بحست من سالفة ومن تفا عبد إذا مسا ره مسب القوم طَمَا 
فسا صفا عَدُوُكمء ولا صفا ‏ كما شرا البقل أطراف الشق“ 


(۱) المفضّل الضبّى ‏ المْنضلیّات: ۳۰۹. 

(۲) الأغلب بن جُشّم: راجز مشهور قیل: إنه أل من رجز الأراجيرٌ الطوال» مر في 
الجاهلية طويلاً: وأدرك الإسلام» فأسلم وحْسَْن إسلامه» وشهد معارك الفتوح . 

(۳) أطّت: من الأطيط وهو صوتٌ الجوف من الوا وحنينٌ الجذع. شمط وَاشْمّطً: خالط 

)6( هریم بن جَوّاس: راجز من بني مقاعس » من سعد بن زيد مناة بن تميم » كان يهاجي 
الأغلب العجلیع بعکاظ . 

)0( السّمًا: ما تذروهُ الرياح . 


۱۳۷ 


فقال له الأغلب : ويِلَكَ من آنت؟ قال: 
3% ¢ 3 
o ۳ 2 01‏ 
ويبدو أنه كانت هنالك سَرْحَةٌ أخرى بعُكاظ» كان يأوي إليها زُهْرَةٌ بن 
سوخان» وكان يَصْطنعُ عندهاء فى کلامه» صوتاً كصوت الأطيط يَضصْدُرٌُ عن 
اجرف الخَوئٌء فسْمّى الراهت. وقد ذكر ابن منظور أنه كان يأتي سوق 
عكاظء فيقومٌ إلى هذه السَّوْحَة» فيَدْجِرٌ عندها بني لیم قائمآء فلا يزال 
ذلك دَأْبَهُ حتى یصدر النامث عن عکاظ . وكان يقول: 
قد عَرَقْدّسي شرحتو ف ات وقد رلت بعدها فائْمّطتِ0) 
2 2 2 
(0۱- رَبِيبُ عكاظ مكافأة: 
بعد الذي أصاب المسلمين في يوم خی خرج رسول الله» عليه 
السلام» في اليوم التالي» حتى انتهى بالمسلمين إلى حمراء الأسد» على 
سبعة أو ثمانية أميال من المدينة» پرید أن یظرٌ به المشركون قرَةٌء فلا يوون 
ويومئذ مر بأبي سفيان» وهو في طريقه إلى مكة» ركب من بني 
عبد القیس پریدون المدینة» فقال لهم : هل آنتم عون عني محمداً رسالة 


. 1۱۳ : الاصابة: ۰۸6/۳/ ت ۰۹۰۶۹ والاغاني: ۳۲۳۱/۲۱ والشعر والشعراء‎ )١( 
. (؟) لسان العرب : ۲۵۷/۷ (اطط)‎ 


وأَحَمّلُ لکم ابلکم هذه غداً ریا بعكاظ؟ قالوا: نعم! قال: فاذا جنشموه. 
فاغبروه أنّا قد أَجْمَْنا المسیر إليه وإلى أصحابهء لِتْسْتأصِلَ بقيتّهم. .. فمو 
الركبٌ برسول الله وهو في حمراء الأسدء فأخبروه بالذي قال أبو سفیان 
فقال: حَسْبُنا الله ونعمَ الوكيل! ثم انصرف بعد ثلاثة أيام إلى المدینة» لم 


(۱۲)- العرّافون: 

وقد كانت مواسم الاسواق» كسوق عکاظ. مَوْضعاً يأوي إليه 
العرّافون» فكان الناس يأتونهم بصِبيانهم ٠‏ ویفرضونهم علیهم لیخیروهم بما 
قد یکون عليه مستقبل کل منهم یفعلون ذلك بالتفؤس في الوجوه» ومقارنة 
ما پرونه من الملامح بما لهم من خبرة وتجارب وکان أَحَدُّهم يَعْمِدُ إلى 
الحطوط يخطها على الأرض» ثم ینظر إليهاء لیستخرج منها ما یر به 
للصبی وغیره. . وال للعرّاف أيضاً: الحازي والطارق والكاهِنٌ والحدّاس 
والمنجم(. . 


ومن ذلك ما ذکره ابن سعد» من أن حليمة السَغْدیّ مرْضعة رسول الله » 


(۱) تاريخ الطبري: oro ot‏ والکامل في التاريخ: ۱۹۸/۲ - ٠٠١‏ . 

(۲) العَرّاف: المنجُم» وعمله اليراقَة وهي التنجیم والاخباژ عن الماضي والمستقبل» 
والحازي: الذي يَحْزّرُ الأشياءَ ويُقدّرُها بظنه. والذي ینظر في الاعضاء وخیلان الوجه 
والبَدَنِ یتک . ويقال إن الحازي هو من كان يأتي إلى أرض رشوة فيأتيه فيها صاحب 
الحاجة» فيعطيه حلوان فيقول له الحازي : أقعد حتى أخط لك! وبين يدي الحازي غلامٌ 
يتبعه» معه مِيلٌ لهء فيأخذه الحازي منم ویخط به خطوطأ كثيرةً بالعَجّلة للا يَلحقها 
العدد؛ ثم یرجم فيمحو منها على مَهَلٍ خَطَيْن خَطَيْنَه وغلامه يقول للتفاؤل: اب عیّان» 
أشرعا البيان! فان بقي من الخطوط حطَانِ فهما علامة النجاح؛ وان بقي منها خط وال 
فهو علامة الخيبة في قضاء الحاجة. 


۱۳۹ 


قالت: إن آمنةَ بنك وهبء ام الرسول لما اعطتها ابتها لترضعه آمرثها أن 
تسألَ عنی فرجعث به إلى بلادها فأقامت حتی دخل موسم عکاظ ۱ 
فانطلقت به حتی حضرت السوق واأتّث عَرَافَاً من بني هُذَيْلء يَعْرضُ الناس ۱ 
عليه صبیَاتّهی فلما نظر إليه صاح: يا معشر هُْیل يا مَعْشْرَ العرب! فاجتمع 
إليه من كان من آهل الموسم فقال: إنني آری غلاماً ليُكسّرَنٌ آلهتکم 
وليَظهرنٌ أمرهٌ علیکم... فَانْمَلَتْ به حليمة» فجعل الناسن یقولون: أي 
صبي؟ ولا يَرَوْنَ شین وطلب في عكاظء فلم يجده أحدٌء ورجعت به حليمة 
إلى ديارهاء فكانت بعد ذلك لا تعرضه لِعوّافيء ولا لأحدٍ من الناس". 


۳ ع اډ له 
: (۱۳)- امتحان البديهة : 

وعلى نحو ما نَشْهَدهُ اليوم من ندواتي» يجري فيها اختبارٌ التتديهة؛ 
وسرعة الجواب» والمُغَالبة في الفطنة والعقل» كان العربٌ يتلاقون في 
حلقات للسَّمَرِء يمارسون فيها مثل هذه الأمورء ولا سيما في مواسمهم› 
كموسم سوق عکاظ . . . ومن أهل الدَّهاءِ والفطنة» ومن أهل اللسَن واللقن» 
والجواب العجيب» والكلام الصحيح › والأمثال السائرة» والمخارج العجيبة : 
هند بنثٌ الجن الإياديّة» وكانت من حكيمات العرب» معروفة بالفصاحة» 
وضرب الأمعال'©. وكانت تحضر عكاظاًء ولها فيه أخبارٌ كثيرة . وقد 
آتت الموسم في إحدى السنين» فالتَقَتْ رجلا أراد أن يمتحن عقلهاء 
ويمتحنَ جواتهاء فقال لها: إني أريدٌ أن أسألك. قالت: هات! قال: 


- ۲۸۷/۷ الطبقات الکبری: ۰۱۵/۱ ولسان العرب: ۲۳۸/۹ (عرف)» و۱۷4/۱ (حزا) و‎ )١( 
(خطط).‎ ۸ 

(۲) البیان والتبیین : ۱ و ۰۱۲۷/۳ ولسان العرب: ۰14/1 والمفشل: ۰۷۹۰/۸ 

(۳) الأعلام: ۰۹۷/۸ ومجالس ثعلب: ۰۳۶۳ ۰۳۱۹ 


۱۳۰ 


کاد. ۰ . فقالت: المُنْتَعِلٌ يكون راكباً. قال: کاد. .۰. فقالت: الفقد يكونٌ 
كفْراً. قال: کاد. . . قالت: العروس تکون ملكاً. قال: کاد. .. قالت: 
النعامة تكونٌ طائراً. قال: کاد. . . قالت: السّرَارٌُ یکون سَحَراً. . . ثم قالت 
للرجل : أسألك؟ قال: هاتي. .. قالت: عَجِبتٌ. .. قال: للسّباخ لا ینبت 
کلوّها» ولا یج تراما. قالت: عَجبثّْ. .. قال: للحجار: لا یه 
صغيرٌهاء ولا يَهْرَمٌ کبیرها؟. 

وذکر ابن منظور عن الأزهري أنه كانت في الجاهلية امرأةٌ تقوم بسوق 
عکاظ » فتنشِدٌ الأقوال» وتضرب الأمثال» وئخجل الرجال؛ فانتدب لها رجلٌّ 
یوم فقالت المرأة ما قالت» فردٌ عليها ردا قبيحاً آشجَلها فهربت(۲. 
9)- راياثٌ القَدُر وراياث الوفاء : 

كان العربُ يُعَظّمُونَ الوفاة» ويحضّون عليه فإذا أعطى أحدُهم عيهداًء 
كان من أكبر العار والشَّيْنِ ألا يفيَ به» وكثيراً ما كان يُضَحي بنفسه وماله 
وأهلهء ليّفيَ بعهده. فَيّعَدَ في الوافين» ولثلا يُوصفف بالغذر» وَيُحشْرَ مع 
الغادرين . وقلما كان العربٌ يحتاجون إلى من يفصل بينهم في خصوماتهم 
لما فُطِروا عليه من جُنوح إلى الوفاء» فالوفاء إذا كان في أَمَوء أغناها عن 
الحكومة والقضاء والحكومة إنما تكون بين من ینکرون الوفاء . 

وكان من ستیهم في الجاهلية» إذا غَدَرَ الرجل منهم» أن يرفعوا له لواءً 
في المواسم الكبرى» ولا سيما في مَجْمّعِهم العام بسوق عکاظ. ليَفْضَحوهُ 


.7١4/7 عيوث الأخبار:‎ )١( 
(سنح).‎ 1٩۱/۲ : لسان العرب‎ )۲( 
۳۲ هرق جر جي زيدان - تاريخ التمدن الاسلامي:‎ 


۱۳۱ 


في الناس جميعاء وليُحَذَّروهمٍ منه» ومن التعامل معه(۲. ولهم في ذلك مكل 
يقول: إن لكل عَذرة لوا أي علامةً هر بها في الناس(: وهذه العلامة 
تكون كالّاية» تُرفع ليعرّها الناس جميعاً. وإلى هذا أشار قُطْبَةَ بنْ أؤس 
المازني” ۲" يسأل حبيبئهُ سُّميّة إن كانت سمعث لهم بغذرة: 
اشمع وَبْحَكِء هل سمعت بعرو رفع اللواء لنا بها في مَجْمَع ٠‏ 
وربما ادوا للعّادر نارآ وصاخوا: هذه غَدْرةٌ فلان» فاخلَرُوك 
وَالْعَنُوةٌ أو ربما أقاموا له تمثالاً من طين» يَنُصبونه في السوق» رمزاً لتَقْضِهِ 
العهد وَغَذْرِه به. .. وقد ذكر المرزوقي أن العرب كانوا إذا غَدَرَ الرجل » أو 
جَنَى جناية عظيمةء انطلق أَحَدُهمء حتى يرفع له راية غذرِ بعکاظط فيقوم 
رجلٌ من المغدور بهم يخطب بذلك الغدر» فيقول: ألا إِنَّ فلانَ بنَ فلان 
قد عدر فاغرفوا وجهه والْعَنُومُ ولا تصاهرو ولا تُجالِسُوهء ولا تسمعوا 
منه قولگ ولا تعاملوه. ۰۰ فیمسي بذلك مَدْمُوماً» مَدْحُوراء بقل ضميرَةُ 
شعوژ؛ بالخژي والعار» بعدما صَدَّر بحقّه حُكمُ عكاظ» القاضي بعژله عن 
المجتمع ؛ ؛ فان رَجَحَ عمًا جّیفَأغتب. أي آزضی؛ وإلا جعِلَ له مثل ماله في 
رح فثصب بعکاظ ثم لَعِنَّ وژجم. ويُقال إن بني كندة رفعوا راية غذر 
بشُكاظ. لعايرٍ بن جُوَيْن الطائی؛ في عَذره بامرىء القیس بن حجر الكندي 
یل سفره إلى قيصر الروم. فقد نزل به امرؤ القيس مُجاوراً له» فأراد عامرٌ 


. ۰۳/۶ المفصّل:‎ )١( 

(۲) لسان العرب : ۲۱۱/۱۵ (لوى). 

66 فُطبة بن أوس: شاعر جاهليٌ مُق من بني مازن» من فزارة. كان حسانٌ بن ثابت من 
المعجبين بشعره. 

۵ المفضليات:‎ )٤( 


۱۳۲ 


E |‏ > تاد ساسا او اجره رس سم سس سس 


أن يَغْلبَهُ على أهله ومالی فعلم بذلك» فانتقل عنه إلى رجُل من بني نحل 
وهم بط كبير من طيّىء» فوقعت بين عامرٍ والَّليَ حربٌ؛ فرحل امرق 
القيس عنهم إلى السَّمَوْآل. . . 

وقيل في الوقت نفسه. إن بني فزارة بن بیان رفعوالعامر بن جُوَيْن راية 
وفاء بعكاظ» في حُسْن صنیعه بمنظور بن سيّار الفزاريّ» لكا أَفْحَميْهُ السنق 
فانتقل بماله وإيله وله إلى جَبَلَيْ طیّیء فاجاره عامر» ووَفَئ له فصار 
الناسُ بعد ذلك بين حامدٍ عامراً وذَامٌ له" . . . 


3 ۵ 3 


وجاء فى حديث «ضبَّاعَة بنت عامر الفَسَّيْريّة)!"©2» آنها كانت زوجة 
لصاحب اليمامة هَوْدّة بن علي الحنفی ثم مات عنهاء فأصابت منه مالاً 
كثيراً» ورجعت إلى أهلها بني قُشَيْر. . . فخطبها إلى أبيها عبد الله بن جُدْعَانَ 
لیم فَرَّوّجَهُ منها. فأتاه ابن عم لها يُقال له: حَرَّنُ بن عبد الله» من بنی 
قُشَيْره فقال: يا عم! رَُوّجْني ضبَاعة. قال: قد زوَّجْتها عبد الله بن جُدْعان. 
فحلفَ ابن عمها أن لا يَدَعَ ابنَ جُذعان يصل إليها آبد ولیفتلتها دونه . 

فكتب آبوها إلى ابن جُذعان يذكر ذلك. . . فكتب إليه ابن جُذْعانٌ: 
واللّه لئن فعلت هذاء لارْفعنٌ لك راية غدر بعُكاظ !. . . فقال أبوها لابن 
عمّها: قد جاء من الأمر ما تری» فلا بُدَ من الوفاء لهذا الرجل . ثم جَهٌرَمَاء 
وحملها إليه. 

فركب حَرَنٌ في ارها. وأخذ معه رمحا وتبعها حتى انتهى إليهاء 
)١(‏ الأزمنة والأمكنة: ۰۱۷۰/۲ والأعلام: ۳ والکامل في التاريخ: 0۱۸/١‏ . 


سر ا 0 1 
)۲( صُبَاعَةَ بنثُ عامر: من بني فشیر» من هوازن» كانت من أجمل نساء العرب. شاعرة» 
أسلمت بمكة» وکانت زوجة هشام بن المغيرة وولدث له إبنّه سَلّمة. ُوفیت نحو (۱۰ ه). 


۱۳۳ 


فوضع سنانَ الرمح بين كتفيهاء > وقال لها: يا ضبّاعة! هل قوم يَقْتَنُونَ المال 
تجارةً» أَحَتُ إليكِ» أم قومٌ م خلول؟ . . . وكان ابن ججدعانَ تاجراً كسائر أهل 
مکت أي أهل الحَرّمء خلافاً للحلو أي أهل الحل الذين سكنوا خارج 
الحرّم ) فکانوا بُدات يعيشون غالباً من رَعْي الأنعام . فقالت ضبّاعة : لاء بل 
قوم خلول. قال: آما واللّه لو قلت غير هذاء فد المح من بين 
تَذْيَئِكِ! ثم انصرف عنهاء ورَّقَّها آبوها إلى ابن جدعان» وفاء بالعهد الذي 
قطعه له» وتم الزواخ كما لفق . 
وهکذا كان صب راية للوفاء بعكاظ» إعلاناً يُكسِبُ الرججل الوافي 
حَبْداً وثناء في أحياء العرب كافة. وكان نضّْبٌ رايةٍ للغدر دعوة لد في 
الغادر و ورادعاً خُلّقََا له رهبةٌ في نفوس العرب تلهم بالوفاء. ۱ 


(9) - بناتٌ للزواج : 

كان من عادة الشاعر الاعشی(۳؟ أن يُوافي سوق عکاظ في کل عام؛ 
فیتجاذبه م تس فى الطریق» تكريماً له» وطمعاً بمدْحَةٍ من شعره يُنَرّهُ بهم 
فيهاء فیتلّاهاالرواءٌ بعکاظه وينشرونها في الترب» نت لهم بذلك شهرة 
واسعة. ومن ذلك أنه مر يوماً بني كلاب" في طريقه إلى عکاظ لیشهد 


(۱) أنساب الأشراف: 41۰/۱ (حاشية: 6۳. وهنالك بقيةٌ لحديث ضبَاعَة» نذكره عند كلامنا 
على موسم الحجّ في الجاهلية . 

(۲) الأعشى الكبير: (270 559 م). ابو بصير ميمون بن قيس» من بكر بن وائل. من شعراء 
الطبقة الأولى في الجاهليت وأحد أصحاب المعلقات. كان كثير الوفود على الملوك. غزیر 
الشعرء يسلك فيه کل مش وكان يُغْنَّى بشعره. فسّمّي صَنَّاجّة العرب. أدرك الإسلام 
ولم يُسلمء مولده ووفاته في منفوحة من قرى اليمامة بنجد. 

(۳) بنو كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة» من هوازد. 


۱۳ 


موسمّها في تلك السنة» وکان في القوم رجل يقال له: المُحلَّقُ بن عنم 
الکلابی(؟ وكان مثناثاً مُمْلِق"2: له ثمان بنات» لا يَحْطْبهنَ أحَدٌ لمكان 
أبيهنَ من الفقر وشمول الذكر. فقالت امرأةٌ المحلّق لزوجها: ما يمنعُكَ من 
التعض لهذا الشاعر واکرامه؟ فما رأيتٌ أحداً أكرمَه» إلا أكْسَبَهُ خيراً. 
فقال: وَيْسَكِ! ما عندي إلا ناقتى . فقالت: يُخْلِفُها اللّهُ عليك. 


فقام المحلّقُ بعد ردو ورَصَّدَ الأغشى في مقدّمی حتى یل قبل أن 
يسبقةٌ إليه أحَدّ» وكان الأعشى كفيفاً يقوده ابنّه» فلما وصّلء» أقبل عليه 
المحلَّنُء فأخذ بيخطام ناقته(۳ فقال: من هذا الذي عَلبَنا على خطام ناقتنا؟ 
فقيل له: هذا المحلّقُ. فقال: شريفٌ كريم. ثم أمَرّ ان أن يَدَعَ المحلّقَ يقتادُ 
الناقة» فاقتادها إلى منزله» وأكرمّةُ» وتّحر له الناقة الوحيدة التي يملكهاء 
وأَوْلَم له وليمة عظيمة» وجعلت بنات المحلّق يَدُرْنَ حول الأعشى» ويُبالِغْنَ 
في خدمته» فسأل: ما هذه الجواري حولي؟ فقال المحلّقُ: بناك أخيك» 
ون ثمان» تصيبهنَ من المال قليل! 

فقام الأعشى من عنده. ورج من غير أن يفول شيئاًء وقصد إلى 
عكاظ من ساعته. . . ثم خرج المحلَّقُ» فوائّئ عكاظاء فإذا هو بسر 


(۱) المُحَلَّقُ بن حَدْتَم: من بني شدّاد الكلابي العايريّ. كريم جاهلي اشثهر بما قاله فيه 
الاعشی . يقال إن اسمه عبد العُرّى بن حنتم» وغلب عليه لقب المحلّق؛ لِشَجَوِ كانت في 
وجهه تشبه الحلقة» من عَضّة حصانء أو من أثر کم . ومن نسله «أم الهيئم» الكلابية راوية 
أهل البصرة . 

(؟) المِمْناثُ: الكثير الذريّة من البنات. المُمْلِقٌ: من أنفق ماله حتى افتقر. 

(۳) الخطام : حبل يُجعل في عنق البعير؛ يُقاد به. 

(8) يبدو أن أَشْجَارَ السّرْح كانت مجتمع الناس إلى الشعراء» وأنها كانت كثيرة في سهل 
عكاظء يستظلُون فيها. 


۱۳۵ 


۳ 


اجتمع الاس إليهاء وإذا الأَعْسّى يُشِدُهم قصيدة آنشّاها في مَذح المحلق» 
ويقول فيها: 

آرفث وما هذا الشهاهٌ المؤرّقٌ وما بي من شقم. وما بي مشق مق 
لعمري لقد لاحت عيولٌ كثيرة إلى د ضوء نارء باليفاع» تحرّق(۱؟ 
تسب لمقرورّيُنء يصطليانها وبات على النار؛ الندی وس 
تری الجود يجري ظاهراً فوق وجهه كما زان متنّ الهندواني رَوْنق*۳؟ 


ما كاد الأعشى ینتهی من انشاد قصیدته. إلا والناس يَنْسَلُونَ إلى 
المحلّق پهسشونه لم لم تمض سم حتی روج بناته » ویشرث 
أحواله”*؟... ومن ذلك وأمثاله» یتبین لنا ما كان لعكاظ 0 اجتماعية 


والشعراء. 


03 4 
(59)- تأدیب السّمّهاء : 


يُحكى أنه كان لعبد الله بن جَعْدَة» وهو من شیوخ بني عامر بن 


(۱) اليقاع : الت المشرف. وکلْ ما ارتفع من الأرض. 

)۲( تفش : : توقد» المَفرور : البردان الندًی : الکرم . 

(۳) الهُنْدُوانيٌ : سيف . أي أن الکرم يزين وجه المحلّق» كما يزين متنّ السیف الهندّوانی الوونق 
واللمعان. 

(4) الأغاني: ۰۱۱۶۱۱۰/۹ والأعلام: ۰۳۶۱/۷ 

() بلو جعدة: حي من فیس وهو جح بن کعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعت ومنهم 
الشاعر النابغة الجعدي. 


۱۳۹ 


صعصعة. وقائدهم في معركة التسار إِتاوَةٌ على بعض أحياء الگرد( 
فکان یحضر عكاظاًء فيأتيه هذا الح بها. فجاءه سمير بن سَلَّمة لیر في 
آحد المواسم وعبد الله جالنٌ فوق أمتعةٍ جمعت له من الاتاوق نله 
عنهاء وجلس مکائه! فقام إليه رجالٌ في السوق» وسَحَبُوهُ من رجلیّه» 
وأَبْعَدوه عن ذلك الموضع» وأعادوا عبد الله إلى مکانه"۳*. ولعل آولقك 
الرجال كانوا ممن يحفظن الأمنّ في السوق» ويَذُودون عن الحُدمات» 
ويُوَدبُون السفهاء. 


03 0 و 


(۱۷)- صَواحِبُ الرايات : 

هن الامَاء اللائي كُنّ يحتَرِفْنَ البعّاة» فكانت لهنّ في السوق حوانیث أو 
حَانَاتٌ خاصّدٌء تُنِصَبُ عليها رایاث يُعْرَفن بهاء وَزِيٌ خاص بهن کيا 
يختلطنَ بالحرائر من نساء العرب* فالبعًاءٌ للإمّاء دون الحرائر» وثغله 
حاص هن وكان من الإِمَاءِ يان يُعَنْيْنَ في تلك الحوانيت» وإنما قيل 
للمُعْبَية قَينة ية ان الغناء من عمل الا وكان من تلك الحوانيت ما ثبع في 
الخمورٌء أو تجري مُعَافَرتُها فيه» وكانت تُرفع عليها أيضاً راية تُعرفت بها. 
ولا شك في أن أبناء البوادي كانوا یتوافون بعْكاظ» وغيرها من المجامع 


.708/6 ۔ 2051 ۰۱۱۹ والمفصل:‎ ٥٦۰/١ الكامل في التاریخ:‎ )١( 

(؟) الإتاوة: معناها هنا حراج كان دی للزعماء والروساء: بقدر معلوم استحتوه بأحد 
الأعمال» أو الأعراف» ومن الضروريّ ألا ینهم منها أنها ضريبة كانت تُحِبّى بعکاظ عن 
بضائع أو تجارة» فمكاظ منطقة حُرَهٌ ليس فيها ضرائبُ على التجارة. 

(۳) الأغاني: ۲۰/۵ -۲۱. 

(6) المحیر: ۰۳۶۰ والبيان والتبيين: ۳/ ٠1۷ - 1١‏ والحياة الجنسية عند العرب : ۱. 


۱۳۷ 


العامة » لیقصدوا حاناتهاء ويجدوا فى نشوة الشراب نعيماً» وفي أنغام القیّان 

طرباً» ومتعة تسلب آلبابهم» حتى ليُخْيّل إليهم أنه قد أتيح لهم في عکاظه 
۰ ۲ ار یه ام 0 

من الرخاء والنعیم واللهو » ما لا وجود لمثله في سائر المواسم"". 


3 و 2 
()- اتوش بالكرّام : 


وعلى نحو ما يفعلٌ الیو بعضٌ أهل الصحافة» یسیون كريماء 
وينتقدونه بما یرگ من غير ذنب بجنا إلا أنهم يريدون أن يُسْكتَهم بماله؛ 
كان الشعراء في الجاهلية أحياناً يفعلون مثل ذلك. ذكروا أن ذَرَيْدَ بن 
الصّمة"©: هجا عبد الله بنَ جُذعان الم ولم يكن یعرف بقصيدة 
مطلعها: 


هل بالحوادث والأيام من عَجَب ‏ ام بابن جُذْعانَ عبد الله من گلب 


فلبث ابن جُدْعان ینتظر حتى دخل الموسمء فلقِيهُ بعكاظ» فحيّاف فر 
التحية بمثلهاء فسأله: هل تعرفني يا دُرَيْد؟ قال: لا! قال: فلم هَجَوْتني 
إذن؟ قال: ومن أنت؟ قال: أنا عبد الله بن جُذعان! قال: هَجَوْتُك لأنك 
ار كرية» فأحببتُ أن اض شخري مَوْضِعَةُ. فقال ابن جُڏعان: لئن كنت 
هَجَوْتَ لقد مَدَحْتَ... ثم کسا وحَمَّلهُ على ناقةٍ بِرَحْلِهاء فمدحَة دريدٌ 


. ١٠۲/١ فيليب حتي ورفيقاه  تاريخ العرب: ۰۱۳۸ والمفضّل:‎ )١( 

)۲( دريد بن الصمّة : من بني جشم؛ من هوازن. شاعر جاهلي من الشجعان الأبطال» كان سيد 
بني جشم وفارسهم وقائدهم . غزا نحو مئة غزاة لم يُهُرّم فيها. وهو من المعترین؛ فتل في 
معركة حنین نحو 1۳١(‏ م). 


۱۳۸ 
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ی شبيهٌ ابن جُدْعانَ وشط العرت 


# *#*#  F# 


(9) - إذاعة العرب: 

وكانت عكاظ كذلك إذاعة للعرب» ومثبراً لاعلاناتهم يُطْلق فيها کل 
نَع(" يُراد منه أن يكون عاماً» أو أن ینتشرء فتعرقةٌ العرت جميعاً. فمن 
أراد أن يَسْتلحِق أحداً سیف أي أن یمنحهٌ «جسيّة) قبيلته» وهوَيّتهاء قام 
بعکاظ. فأعلن ذلك في قبائل العرب» للعِلّم به» والشهادة عليه والتعامُلٌ 
معه... ومن أراد كذلك أن يُجِيرَ أحداً من غير قبيلته» أي أن یمه حي 
«اللجوء» إليها وحمايتها له» أو أراد أن يخلعَ أحداً من القبيلة» أو من 
جوارهاء فعليه أن يُعلنَ ذلك في مجامع العرب الکبری» كي تعرقّه الناس» 
وتتعامّل معه على أساسه. ولم يكن هنالك مجمَّعٌ للعرب أكبرٌ من مَجِمَعِهِم 
في عكاظء ومواسم الحجٌ. وكانت معاهداتٌ الأمن» المعقودةٌ بين قبائل 
العرب» لا تصِيرٌ نافذةً غالباًء ما لم تُعلن في سوق عكاظ! ومن ذلك ما ذكره 
الأصفهانيٌ عن أحياء من العرب» اجتمعت بعكاظ» في سنينٍ تتابعت بالقخط 


على الناس» افتَواعَدوا وتوافقوا أن لا يَتَعَاوَرُوا حتى حصب الناس)9" . 


١‏ - ومّن أراد أن يُعلنَ حرباً على قوم آغلنها في عكاظ ؛ ومّن أَحَتَ أن 


)۱ الأغاني : م 


(؟) لم آکتب الهمزة المتطرّفة على السطر جهلاً» بل لأنه أقرَبُ إلى المنطق. 
)۳( الأغاني : ۰۵ 


۱۳۹ 


ُخْلّدَ نصراً لقومه صّنَّعَ ما صلع عمرو بن كلثوم التغلبيج ٠‏ لکا قام خطيباً 
بعکاظ فأعلن أن ملك الحيرة ة عمرو بن هند» تمد إلحاق ال به وبأمّه 
فقتله . . . ثم أَنْشَاً في ذلك مُعَلّقتهُ الشّهِيرةَ ذ فتَلقَّاها الرواةٌ عن عکاظ 
وأذاعوها في العرب» حتى صارت حديثٌ الأجيال. وقد قيل إنه «قام بها 
خطيباً في سوق عكاظ» وقام بها في موسم مکف وبنو تغلب نها جداً» 
ويرويها صغاژهم وکبارهی حتى هُجوا بذلك» فقال بعض شعراء بني 


بكر بن وائل : 
لْهَئْ بني لب عن کل مَكْرْمَةٍ قصيدة قالها عمرو بن كلثم" 
2 2 ل 


۲ -ومّن ا حت أن يُخْلَّدَ فى العرب ذکره. وأن يتحدّتٌ الناسٌ بکرمه 
وفضله عل ما له هيك ب مالك الشُمَيري» من بني عامر بن صَعْصَعَة 


(۱) عمرو بن کلثوم: شاعر جاهلي قدیم» من بني تغلب» ولد في شمال جزيرة العرب» في 
ديار ربيعة . وتجوّل فیها وفي بلاد الشام ونجد . كان من أَعَرٌّ الناس تفس رو اه 
الشجمان . وقد قتل عمرو بن هند لانه قال ذات یوم لدمائه: هل تعلمون أحداً من العرب 
تأتّف امه من خدمة أمي؟ فقالوا نمی عمرو بن کول ابام لل بن ربيعة؛ وعم 
کیب وائل أعرٌ العرب» وزوججها كلثومٌ بن مالك أَفْرّس العرب. وابتها عمرو بن كلثوم سيد 
قومه . . فأرسل ابن هند إلى ابن كثلوم وأئه يستزيزهماء فأقبلا إلى الحيرة في جماعة من بني 
تغلب» ودخل ابن کلثوم في زواق عمرو بن هند؛ ودخلت مه ليلى في فة ية هند بجانب 
الرواق» وبعد الطعام حاولت هند إذلال ليلى» فقالت لها: ناوليني ذلك الط | فقالت 
ليلى : َم صاحبة الحاجة إلى حاجتها! . فألکت هند عليهاء فصاحت لیلی : وادْلا! يا 
لت !| فسمعها ابتها > فنظر إلى عمرو بن هندء فعرف في وجهه أن ال لأمّه سید متمد فقام 
إلى سیف معلّق بالگواق» فضرب به رأسَّ عمرو بن هند فقتله . توفي بالجزيرة الفرائية نحو 
(۰۸1 م). 

. ٤۸/١١ : الاغاني‎ )۲( 


۱۰ 


في سوق عكاظ... فقد يم السوق في آأحَدٍ مواسمها للتجارة: ومعه 
عُروضٌ مختلفة من أَمْتَعةٍ وأثاث ولباس؛ وصُنوفٌ من الطعام» حَمّلها على 
عدو من العير. فرأى الناس هناك» فريقاً یتماجَدّون فيُعدّدٌ کل منهم أمْجادَ 
آبائه» وما اكتسبوه بفعالهم من خصال الشرف والمروءة والتّجُدة» وفريقاً 
تحلّقوا حول قاض تنافروا إليه في تفاخرهم بالأحساب. وعِرَّة التَمَرهِ وكثرة 
العَدّد. .. ولكًا رأى نهيك بن مالك الرواةً ییون آخباز الكرام الوا 
ليُذيعوها في أخياء العرب» ورأى الناس مَجْهُودِينَ من شم الطبيعة, 
وتكاليف الحباة. أَنْهَبَ عِيرَهُ بما عليها من العُروض والأمتعة» وَعْبَةَ في حُسْن 
الذكر» واكتساب الحمْدٍ والخلود. ولا علم خاله بما فعل آثبل عليه یل 
في ذلك» فردٌ عليه بقوله : 
يا خال ذژني ومالي» ما فعلث به ومايْصِيبكَ منه» إنني تُودِي 
فلن أَطَيمَكَ, إلا أن تُخَنّدَني فانظز بِكَيْدِكَ هل تَسْطِيمُ تخليدي 
الحمدُ لا يُشتَرئ إلا له تَمَنٌ ولن أعيش بمالٍ غير محموو) 
فالر جل وج في فِعْل الجود والسخاء» أقصرٌ سبيل إلى الحمد والثنام 
ورأى أقصَّرٌ سبيل إلى الشهرة والخلودء أن یفعَلهٌ بعکاظ إذاعةٍ العرب» حيث 
يتلقّفُه روا الأخبار, فيذيعونة في أحياء العرب. . . وقد لب هيك بن مالك 
بعد ذلك بأنه «فتى أهل المشرق». 
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۳ - نْفَيْ المرء عن قبيلته» أو حرمائه من حمايتها له وتضامنها معه ) 
أو إسقاط جسيّتها عنه. . كل ذلك كان يسمّى «الْخَلّْعَ) فى الجاهلية. وهو 


(۱) ابن حجّر العسقلاني ‏ الاصابة في تمييز الصحابة : ۳/ ۳۸۵/ ت ۷۹۱۹. 


۱:۱ 


حَلْعَانِء أحدهما: خلعٌ فَرْدٍ من أبناء القبيلة» والاخد: خَلْعُ جل أَعْطتهُ حقّ 
مُجاورتهاء والتمبّع بحمايتهاء وهو ليس منها. وللخلع قواعِدٌ لا بد منها 
لیصیر حكمُهُ نافذاً» وأوَّلُ هذه القواعد إعلاته في عكاظ» وموا سم الحجء 

لیکون الناسُ على علم به. وذلك أن الرجل كان يجني الجنايات فيُوحَذُ بها 
آولیاژت وقد لا تكون لهم طاقة أن یحملوا عنه آکثر مما فعلوا؛ فیتبهوون 
منه» ویعلنون أنهم لا يُوَاحَذْون بجناياته على الناس بعد اليوم» ولا یضمنون 
شيئاً لمن جنی عليهم» ولا يُوَاخِذُون أحداً جى علیه. ولا يطالبونه بشيء! 
فالعرث في قبائلهم كانوا يتعاهدون» ويتعاقدون على اضر والنجدّة» وأن 
يُوْخَدَ کل منهم بالاخر. . وعتد المُجَاورٍ فيهم كعقد أبناء القبيلة» فحكمة 
کخکمهم في التناضر والتعاضد؛ فإذا آرادوا قَسْمّ هذا التعاقی أعلنوةٌ على 
الناس ذ في المواسم؛ وخيدُ المواسم ضَلاحَاً لمثل هذا الإعلان» موسم 
عکاظ 7" . ويدخُلٌ في أسباب الْخَلْع من القبیلف أو من حلْفها وجوارهاء 
حروج الرجل على وحدة القبيلة؛ وتصوله تصؤفا ری دون الرجوع إليهاء أو 
دون موافقتهاء فتكون القبيلة عندئل في جل من تضامُنها معه» ومسؤوليتها 
عنه» فتعلن خََلْعَهُ في عكاظ" . وقد خَلَّعتُ قبيلة شُرَّاعَة قيس بنّ الحدادية 
منهاء ونفته عنهاء وأعلنت ذلك بسوق عكاظهء وأشهّدت العرب عليه » وكان 
قيس صُعْلوكاً فاتكاًء وشاعراً شجاعاء يشترك مع الصعاليك في الفتك 
والغزوء ویجة على أوليائه الجرائر»... وربما ساءَ سلوك أَحَدٍ أبناء 
القبيلة» وصار وجودهٌ فيها حَطَاً من قدرها بين القبائل» فتعلن خلعة بعکاظ 


)١(‏ لسان العرب: ۷۷/۸ (خلع). 
(۲) الأغاني: ۰۱۳۷/۱۶ 

(۳) تاريخ التمدن الاسلامي : ۲۹۹/۲ . 
(4) الأغاني: ۰۱۳۷/۱۶ 


۱: 


حرصاً على سمعتها وکرامتها۲۳. وقد مر بنا في حدیث البَرَاض بن قيس 
الكناني أنه كان سكيراً» فاسقاًء فاتک خلعه وه بعكاظ» بعدما تهالك على 
الخمرة واللدّات» حتى تحامَيْهُ العشيرةٌ كلّهاء فلجاً إلى بني الڏئل» فشرب 
فیهم» فخلعوه» فأتى مکة» ونزل في جوار رب بن أميّة» فحالفَةُ حربٌ 
م ۳ 
واخمَن جوارَه» ولكنه عاد إلى الشّكر مرّة آخری» حتی هم حربٌ بخلعه» 
ولكنه لم يفعل. فارتحل عن مكة وهو على حِلَفِه قريشاًء فقتل عروة بن عتبة 
سيّدَ هوازن» فهاج حرباً بين قريش وهوازن» هي حرب الفِجّار”'. وفي 
أخبار عبد الله بن جدعان» أنه كان في شبابه فاتکا لا زال يجني الجنايات» 
فيتحمّلٌ عنه أبوهٌ ما يجني به على الآخرين» حتى مله عشیرثه» فنفاه آبوث 
وحلفف لا يُؤويه لما أنْقَلَهُ به من العُرم» وحَمَّلهُ من الدّيّاتِء وأعلن ذلك في 
کا 


صفوة القول» أن الحْلعٌ من القبیلت أو من حق الچوار الذي تمنخه 
القبيلةٌ للعائذين بهاء والمتحالفین معهاء كان يد شكلّ مرسوم قانونيّ: 
تصدژه القبيلةء ولا يكون نافذاً في حقوق الغیر إلا بعد إعلانه في إذاعة 
العرب بسوق عكاظ» في مواسمها. ومواسم الحجّ الکبری. وکان آولياءٌ 
المخلوع ربما بعثوا ذ في السوق مُناديء يُذيع هذا المرسومٌ على قبائل العرب 
في منازلهم من عکاظ» وقد يكتبون به كتاباً يُعَلّقْ في السوق» زيادة في 


.۱۹۵ المحبّر:‎ )١( 

)۲( الاغاني : ۲ 

(۲) المفضصّل: ۹4/6 - ۰۹۵ وعجائب المخلوقات: ۰۳۲ (الأبشيهي - منشورات المتوسط - 
۱ بیروت) . 


۱:۳ 


1 و ect‏ < و 
()- تأمينٌ الخائفین وإِغَانّة المَلهُوفين: 

وكان الأشرافٌ بعکاظ يُوَمّنون الخائفين» ویغیثون الملهوفين» ويُطعمون 
الجَوعى » ولعلّ أجمل صوت کان يُسمع هنالك» صوت المنادین هم 
ساءٌَ القبائل وأشرافهاء يطوفون في السوق. يسألون: هل من راجل متعب 
فَتَحْمِلَة؟ أو جائع فقير فْطعمه؟ أو خائف فنوَّمنه ونجیره؟ . ما آجمل هذا 
النداء وما آخلی و فعَه في أَدن خائفب أو جائع أو مُتَعَب؟ وأين نحن اليوم 
ات مه وت وا 

ومن هذا القبيل ما كان يَصنعه عامرٌ ب بن الطفیّل» > فارس قومه. وأحَد 
سادات العرب في الجاهلية . فقد كان يام ر ناويا يطوف بخكاط یام الموسم 

ويُفتّنُ عن الخائفينَ والمُعْوَزِينَ والمْتعبین "۰۰.۴ ولم يكن ينتظرٌ مَن يأتيه 
منهم مُستجيراً بل يبادرٌ إلى البحث عنهم 5 لهم الم والطعامَء 
والکسّاء والمرگوب. . . ولما مات عامة بن الطفیل أقام قومه حول قبره 
أنصاباً» على أرض مساحتها ميل في ميل» وجعلوها حمَیّ. إذا لاذ بها 
حائفت آم و 
ثم امن واجیر . 

وجاء فى آخبار الجاهلية أيضاً» أن الصَعقّ الکلابی وهو حُوَيْلدٌ بن 
تفیل من بني عامر بن صَعْصَعَة» كان سيدأ يُطعم الناس بعکاظ ۳ . 

ولمّا ضاقت بفارس العرب» الحارث بن ظالم المي ) سبل الأمَانء 
واشتدٌ عليه طلث المَؤْتُورين منه» أن سوق عکاظ في الموسم» وفصّد إلى 
مَضرب عبد الله بن جدعان» فقام بين يَديْهء ونکسس رُمْحَهُء إشارةً إلى طلبه 


)۱( الأعلام : ع ومجمع الامثال : 1/۲ 
(۲) الأغاني: ۰۱۹/۱۷ والمفصّل: ۲۲۲/6 ۰۳۱۳۰ 
(۳) جمهرة آنساب العرب: ۰۲۸۲ 


١ 


سے مت 


الجوارز والحماية» فقام این جدعان» ورفع الْؤْمْحَ إشارة إلى أنه قبل 
إجارتة ؛ فَأَمنَ الحارث : ي حمّاه و ليث بمکة(ا حتی | اشْتلٌ ملك الحيرة 
لوب نجیر به ره لق ار بأو مارك ان وا شارف 


5 ۰۱ (۳) 
الشام ۲ 
(۲۱)- عُقوبَة الفِئة 


جاء في أخبار الجاهلية» أن رُرْعَةَء ابنَ الصَّعِق الكلابى» لقی النابغة 
الذبيانيَ في سوق عکاظ فلكرٌ بالسُوءِ بني أسَدِء حلفاء بني ذبيانَ قوم 


النابغة» وأشار عليه أن ينصح لقَوْيه بِنَقُْضٍ حلنهم. ولكن النابغة رأى في 


كلام رُرْعَةَ فتنةء فطردةٌ من مجلسه. ثم بلعَّهُ بعد ذلك أن رُرْعَةَ يتوعد 
وَيُهددف فلم یجذ لنفسه تُدْحة من عقاب رُرْعَة على فعلته» وكانت أقسى 
عقوبة لها به يومئذِء أن يقول فيه قصيدة بسوق عکاظ» يفضحٌ فيها مرف 
ويَهُجُوهُ ويُحَدَّرُ الناسَ من فتنتهء ويَحُضّه على الانصياع إلى خکم 
المجتمع. وحينما يهجو التابغةٌ رَجُلاً مثلّ ژرع فهو لا یدفَمُ عن نفسه 
فذحا ولا دما وإنما يرذ واشيأء أراد أن یج فتنة بين الحُلَمَاءِ. فقد كان 
هذا النوع من الشغر دفاعاً عن سیاسة اجتماعيًة معيّنةِ؛ وان كان في ظاهره 


: المحيّر: ۱۹۶ ۰۱۹۵ وأنساب الاشراف: 1۲ - ۰4۳ والمفصّل: ۰۳۹4/6 والاغانی‎ )١( 
۱ (۱ 

. ٠١١/۲ الاعلام:‎ )۲( 

(۳) المفصّل: ۰۲۱۱/۳ والاغاني: ۰۱۱۱/۱۱ 

(4) هو زُرْعَة بن عمرو بن خُوَيْلد الصّعِقء من بني کلاب؛ من عامر بن صعصعة. 


۱:6 


يَسْتعينُ بالسْخْرِیة» والاسیِخُفاف وبعض من معاني الهجاء الشخصيّ. 
وبذلك قام النابغةً في عكاظء وأصدر کم على رُزْعة» فقال : 
يث رُرْعَةَ والتَفامَةٌ كاشيهًا بُفْدِي إلى غرائب الأشمار 
فحلفث يا رُرْعَ بنَ عمروء أنني مما يشن على العو ضِرَارِي 
آرایت یوم عکاظ حين لقيتني تحت العجَاجء فما شقق شَقَفْتَ غُباري 
إا امتا خُطّيسا بينا فحملث بر واخَملت فجار 
تلساتیئك قصانثد وین جیشْ اليك فوادم لأكوار.. 
ثم يُعدّدٌ النابغة لرّرْعَةَ رجال قبیلته» وخلفاء‌هم» ويُِذكُرهُ بقوّة بایهم 
ومََعَتهم» مؤكّداً له آم باقُونَ على اتحادهم. غير عابئین بعَدّّهم"". 
وهكذا كانت عقوبة الراشي» والسّاعي في الفتنة» تشهيراً له في موسم 
عکاظ يَدْدعُه عن غیّه» ويُحدّرٌ الناس من غَذْرِهِ. 


(۲۲)- صَمْلوكٌ فی عكاظ : 

من الواضح أن موسم عكاظ كان يمكن أن يكون أطيبَ مناسبةٍ عند 
الصعاليك . للإغارة على أموال التجار» والأغنیای سواء في بعض الطرق 
المودية إلى السوق»ء أو في وسط الزحام ببطن السوق» لولا آموژ ثلاث 
ضَیّعث هذه الفرصّة منهم أوّلها: أن الموسم يقع في شهرٍ حرام يوضع فيه 


(۱) السفاهة: ضد الحلمء أو هي الحمق. ضراري: مسّي بأذى. برّة: إسم للبر أي الخيرء 
نَجَار: إسم للفجورء أي حملث حطة الخير وحملت أنت خطة الفجُور. العجاج: الغبا 
قوادم الأكوار: مفردها قادمة الكور وهی مقدّمة الرحل . 

(؟) د. محمد زکی العشماوي - النابغة الذبياني : ۰۱۵۱-۱۵۶ وشرح القصائد السبع الطوال: 
1:۷ 


١55 


السلاحء وثانيها: أن طائفة الذَادَةِ المحژمین کانوا مُستعدّین للدَفْع عن 
الحرمات بالسلاح» وثالثها: أن الصعاليك آنفتهم. مع كثرة طالبيهم 
المَؤثُورين منهم» كانوا يستفيدون من حُرْمَةٍ الشهر؛ ويحضرون السوق من 
غير أن يَحْسُوًا بأسأء فما كان بوشْعهم الاعتداءً على أحَدِ في حَرّم السوق» أو 
سَلبّه شيئاً» ولكنهم اغتنموا فرصة الزحام هنالك» لانتقاء ضحايا هم من بين 
أحياء العرب» والإحاطة بما يملكونه من الأموال؛ ومعرفة المواضع التي 
يسكنونها من البوادي» وذلك ليرسموا ططهم فيما بعد للإغارة عليهی 
حينما يعودون من الأسواق إلى منازلهم» وتنقضي الأشهر الحرّم. . . 

وفي أخبار الشليكِ بن شلكة السعديّ» وهو من كبار الصعاليك. أنه 
خرج في الشهر الحرام» حتى أتئ سوق عكاظ. فلما اجتمع الناسسٌ» وتدافعوا 
في السوق» أَلْقَى سِلاحَةُ؛ وخرج يَتكلّفُ الوقاز والمّهابَة» وجعل یطوف بين 
الناس» ويسأل: من يَصِففٌ لي منازِلَ قومه» وأَصِفُ له منازلَ قومي؟ ويبدو 
أن ذلك كان عادةً مألوفة في المواسم اعتَادها فيان القبائل؛ في المجامع 
العامّة» ولعلّها للتعاژف أو التفاشر. وظلّ السُلَيِكُْ على ذلك السوال 
متظاهراً بالفضل في القَدْرٍ والمنزلة. حتى ارب من فتی» توسّم فيه بساطة 
الفطرة» فبادَرَهُ الفتى إلى الكلام فقال له: آنا آفعل ذلك... أنا قيس بر 
المکشُوح ۰.۲ . فتواقفاء وتعاهدا آلاً يكذباء وطفق کل منهما يصفُ للار 
منازل قومه» فقال قیسن : شُذٌ بين مَهَبّ ريح الجنوب؛ وریح السّباا ثم 
سز آربع ليال» حتی تبدو لك فلا وق بینها الطريق» فهنالك منرل قومي 
ومَضاربٌ خیّامهم . . . فقال السْیْك» وذکر له اسماً آخَرَ غير إسمه الحقيقي : 


(۱) قيس بن المکشوح: هو قيس بن هبيرة المکشوح ابن هلال البَجَلِيَء وکان حلیفاً لبني مراد 
فثسب الیهم . كان فارس قبیلته في الجاهلية. أدرك الاسلام فأشلی وشارك في الفتوح. 
(۷) آراد أن الطریق إلى منزل قومه بين الجنوب والشرق؛ فریح المّبا تهت من الشرق. 


۱:۷ 


خد بين مطلع سُهَيْلٍ وید الجوزاء الیشری» ف نّم منازل قومي بني سعد بن زيد 
مناة. . . 

ولا شك في أن السُّلَيِكَ كان كاذباً في وضفه وأنه فعل ذلك ليعرفٌ 
منازل قوم قيس لِيِضَّعَ خَطَنَةُ فيما بعد للإغارة عليهم. . ثم انطلق قيس بعدئلٍ 
إلى أهله» فأنبأهم بما كان بينه وبين السُلَيِكء فقال له آبوه وكان خبيراً 
بأساليب الصعاليك وحیلهم : لك أفُك! هل تدري من لقیت؟ قال قيس : 
نعمء لقيثٌ رجا فُضُلاء وصَف لي نَفْسَه ومنازلٌ قومه» فکآنما أراه خارجاً 
من آهله بعین. . . تال هآ هو واللّه الُلَيِكُ بنْ سعدء وهذه إحدئ 


حيّله. . . ويقال إن الشلك استشر 7 أصحابه بعد ذلك» ووضع خطَتَهُ موضم 
التنفيذ» فأصاب من القوم غكقٌ فأغار علیهم وغنم من أموالهم ونعمهم» ثم 
١‏ ۰ (۱) 
انصرفا ۰ . 

: 0 03 


ذكر الطبريٌ في رواية مُسْندةٍ إلى أبي بكر الهُذّليَ أنه قال: سرت مع 
1 ڪل ۰ / وا ی مه 
آمیر المؤمنين المنصور إلى مكة؛ فَعَرَض لنا رجل على ناقةٍ حمراء وعلیه 
جه ر وعمامة عَدَنيةٌ وفي يله سوط يكاد يمسن الأرضَ» سَرِيٌّ الهیاف 

فلما رآه المنصور» آمرني آن أذعوه» فدعر ته لب فجاء فسأله عن نسبه 
وبلاده وبادبة فومه فأخمن الجوات» وأغجبّ آمیر المومنین» فقال له : 
أَنْشِدْني مما تحفظ من الشَّعْرء وحَدنی | فأنشدَهٌ وحدَّتَة» حتی آتی على شعر 
لطريف بن تميم العنبري» أَحَدٍ فان بني تميم في الجاهلية؛ قال فيه : 


(۱) الأغانى: ۰۳۱/۲۰ ۳۵۰. 


إن قساتي لبم لا يُوَّيّمُها غَيْرُ لاف ولا مر ولا نار“ 
متى أجز خائفاًء تأْمَنْ مَسَارْحْهُ ‏ وان أخث آمناء تَقْلَقْ به الداه 
إن الأمورّ إذا أؤردتهاء صدّرت إن الأمورَ لها ورد واضداژ 
فقال: وبْحَك! وما كان طریفٌ فيكم حتى قال هذا الشعر؟ قال: كان 
ثم العرب على عَدُوٌهِ وَطْأَة درکیم بثأر» وأيمَتهم تقيبة» واضلبهم قناةً 
لمن رام هضْمَدُء وأفراهم لضيفيٍ» وأحْوّطهم من وراء جاره» اجتمعت 
العربُ بعُکاظ فكلّهم أَقَوَ له بهذه الخلال. فقال المنصور: يا آخا بني 
تمیم» لقد أحسنت إذ وصفت صاحبّك ولكني أحقٌ بأبياته منه» فأنا الذي 


وصف ؛ لا هو ! 


ویبدو أن المنصور عَبَطَهُ» وتمنّى لو تجتمع العرب بعکاظ وه له بمثل 
هذه الخلال لأن من تعترف له مجامعٌ العرب بعکاظ بخلال لا يقدر أن 
ینزعها منه أَحَدٌء فكأنها مَتَحَنْه سم تظلٌّ خالدة على مر الزمن . 


و - مقي القتاع : 
كان من عادة فرسان العرب التقنُّمُ في المواسم والجموع وفي أسواق 
العرب» كأيام عكاظ ومجنّة وذي المجاز. وما آشبه ذلك. إلا ما كان من 
طريف بن تميم العَنْبِرِيّء فارس بني عمرو بن تميم في الجاهلية» فإنه كان لا 
(۱) القناة: الرمح أو العود» جمع: قنا. النبع: واحدته النبعة. وهي شجرٌ تتخذ منه السهام 
والقسئٌ. يقال: «ما رأيتُ أصلب منه نبعا» أي أشد منه. غمز: القناة جسها ليختبرها أو 


ليقوّمها. الثقاف: آلة تققف بها الرماح . ثقف الرمح: قرّمه وسواه. 
(۲) تاريخ الطبري: 1۹/۸ -۷۰. 


۱:۹ 


سر ور 


تفت وکان مُسَمَْ: «ملْفي القناع» لانه أول من ألقَى القناع بعکاظ» غير 
با أن بت عَيْنه جميعٌ فرسان العرب» وکانوا یکرهون أن يُعْرَفواء فلا 
یکون لأعدائهم هم غیرهم . 

ولتّا واقّى طريففٌ عکاظاً في آحد مواسمها» وکان قد فتل شراحیل 
الشيبانيّ» فارس بني ذُهْل بن شيبان» جاء حَمَصِيصَةٌ بن جندل الشيباني "۰۲ 
وکان شاتاً» قويّء شجاعاًء وشاعراً من فصحاء الشعراء في الجاهلية» فقال: 
روني طریفا! فاروه ایا فجعل كلما مر به ينظر إليه» ویتأئلْ فسأله 


طريفٌ: لم کشا رل إلت؟ فقال: آرید أن بتك لعلي أَلْقاكَ في جیش 


2 
و 
م 


فأقتلَكَ! فدّعا طريفثُ: اللهمٌ لا ثحل الحَؤْلٌ حتى آألقا ودعا حَمَصِيصَة 
مثلف فقال طریف : 

١ >‏ و مر ۱ * ع شب شك و 
و كلما وردت عكاظ قبيلة بعئوا إلى عريفهم يتوم 
۲ 7 0 0 8 8 
فتوسّمونيء انني آنا ذاکسم شالٍ سلاحي في الحوادث مُعَل*) 
تحتی الغو وفوق جلدى تثر وف ترة السیفت وهو مل 


ثم یل طريففٌ بعد ذلك في معرکةٍ» كانت الكَلَبة فيها لبني شیبان على 


(۱) الحمصِيصّة : بلاط الطعمى رن حامضّة» جع في الأقط وثؤكل معه. 

(۲) ألْبَنَهُ: نظر إليه لیعرقه حقّ المعرفة. 

(۳) یتوشم: يتفوّس ويطلب الوسم وهو العلامة. 

(5) شاك سلاحي: تام السلاح. المُغلم: الذي شهر نفسه في الحرب بعلامة یعرف بها. وكان 
هذا شأن الفرسان. وكان حمزة بن عبد المطلب يوم بدر مُعْلماً نفسه بريشة نعامة حمراء. 
وكان الزبير بن العوام يُُعْلم نفسه بعمامة صفراء. 

(۵) الأغرٌ: اسم فرسه . النثرة: الدرع الجيدة النسج . زغف : واسعة لينة. 


۱۰ 


8 5 ۰ سر و .م م7 من م ۰ 5-5 )۷( 

بني تميم» في يوم مُبَايض» فقد حَمل عليه حَمَصِيصَة يومئظٍ حتى قتله"". 
ویبدو أن لت في المواسم والمجامع العامّة» لم يكن حَدَّرَ العَدرٍ أو 

الثأر وحسب» بل كان أحياناً خوفاً من الأسرء ثم المُالاة في طلب الفِدية› 

كما يحدث الیوم في عصرنا من جرائم الخطف والمُعًالاة في قيمة الفداء. 


(۲۵)- مُلاعَنَة في عکاظ : 

التق بعکاظ في آحد مواسمهاء قَعْتّبُ بن عتاب اليربوعيٌ فارس تميم » 
بُجَيْراً ب عبد الله العامری فارس قيس» والناس تواقفون» فقال بجیر: يا 
قعنب» ما فعلت البيضاء فرسشك؟ قال قعنب: هي عندي. قال: فكيف 
شکب لها؟ قال: وما عَسَيْتٌ أن آشکرها به؟ قال: وکیف لا تشکزها وقد 
نَجَنْكَ مني! فانکر ذلك قعنب. فتلاعنا. وتداّیا أن يَلِعنَ اللّهُ الکاذب» 
ویجعل مِيتَتَهُ على يد الصادق. ثم نَذْر قعنبُ أن لا يرى بُجَيراً بعد هذا 
الموقف. إلا قتلهء أو مات دون ذلك . 


و مه 


ثم إن بُجَيْراً أغار بقومه يوماً على , بني العنبر من تميم» وهم تخلوفٌ. 
أي أن الرجال لم يكونوا في المنازل» فاشتاق السَبْيّ والنّعَمَء فأتى الصَّرِيح 
بني العنبر وإخواتهم بني عمرو وبني حنظلة» فركبوا في آثرهم حتى 
آدر کوهم فقاتلوهی ولَحقّ قعنب بُجَيرأا فطعنه» فأزدَاهُ عن فرسه وقتله 
وانهزم بنو عامر قوم بجیّر» وق بنو : تمیم آنوالهم وسَیّهم ۳ . 


۰۱۲۷ : البیان والتبیین: ۰1۹/۳ وتاریخ اليعقوبي: ۰۲۷۱/۱ والأصمعي - الأصمعیات‎ )١( 
. ۵۳۲/۱۷ : والکامل في التاریخ: ۲/۱ ۰ والعقد الفرید : ۰/ ۲۰۹-۲۰۸ وتاج العروس‎ 
۰۱۱۱/۵ زفق الکامل في التاریخ : ۱ - ۰1۱۳۲ والعقد الفرید ۰۱۷۹/۵ ومعجم البلدان:‎ 

وأيام العرب في الجاهلية : ۰۳۷۱-۳۷۵ 
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(۲) - القِبَاعٌ في عکاظ : 

لم يكن فرسانْ العرب فقط من يُحْمُون ورجوههم وراء الأفبعة وانما 
كان الرجال المشهورون بالجمال» إذا وردوا اموا يُؤْمّرون أيضاً 
بالقتاع » مَحَافَة فتنة النساء بهمء وكات منهم سنيع اما نيع الطْهّوي. وهو أحد 
المشهورين بالجمال من بني طَهيّة: وهم حي من تميم20. ٠.‏ وكان مشیم 
تا خوفاً من الحسّد. والاصابة بِالعَيئِن! وَيُعَدُ من هؤلاء: المُمَنّعْ الكنديٌ. 
محمد بن عمير» وكان من أجمل الناس وجه وأمَدهم قام وأكملهم 
خلقاء فکان إذا کشف عن وجهه أصابتة العین ولحقه مر وق 
وَضَاحٌ اليمن» عبد الرحمن بن إسماعيل الحِدْيّريُء وأبو زبيدٍ الطائي 
حَرْمَلةُ ب المنذر... وکان هولاء. كما ذکر الأصفهاني: 'يَرِدُون 7 
العرب مُقتّعين› تون جومم من لسن وخذراً على آنفسهم من 
النساء» لجمالهم. . . وربما تقنّع بعضهم في المجامع العامّف جریا 
على عادة الاشراف في اتخاذ القناع لانه أَهْيبٌ في الصدور. واأجَل في 
العيوث» وهو من سيماء الرؤساء . ومن النساء م 0 يأتين عكاظاً 
متبرقعات» خوفاً من تعض الشڳان هن بما يُوْذيهِنَ٠‏ . ۰ وجاء في أخبار 
وقائع الفجَار بعکاظ أن ن إحداها وقعثْ لما تحلّق فنية فثية من قريش حول فتاة 
ین بني عر ا أن شس ارق ونور عن دجي » فاأیّث فشدو 
O O‏ 


f lt 2 


(۱) لسان العرب: 118/8 (سنع) و ۱۷/۱۵ (طهو)ء والمحيّر: ۲۳۲. 
2222 الأغاني : 1 - ۰۱۹۹ والشعر والشعراء: c۳۱‏ ۳۰۵ والبيان والتبيين: 6/0١‏ . 
(۳) البيان والتبيين: ۰۷۰/۳ 


0( - إطلاق الاب : 


وکانوا في مجامم عكاظء إذا وقع آمز له شن فَأَطْلِقَ فيه لش على 
آحی جری له هذا اللقبٌ مَجُرى امه الأضلي. . . فقد قاتل أبو ربيعة بن 
المُغِيرّة المخزوم ی ۲۲ بونکین في معركة شرب بعکاظ فشئي «ذا 
الؤمُحين»» وصار یعرف بهذا اللقب ر عي بقئّة حیاته(. . . وت مت من أبناء 
أميّة بن عبد شمس مع أبيهم. في معركة عکاظ. رعقلوا آشتهم وقاتلوا 
قتالاً شدیدا» فشیهُوا لاد وستّاهم الناس يومئلٍ «العَنَابسَ)2» والعشن : 
لس وهم حربٌ» وأبو حرب» وسفيانٌ» وأبو سفيان» وعمرو؛ وآبو 
عمرو”"... وکان خو ثل بن لت الكلابي سید بطم الناس بعکاظ وقد 
6 م طعاماً للناس في أحد المواسم؛ فهیّث ریخ بِعْبَارِء وان في الطعام 

فسّئّهاء ولعتها! وقيل إن صاعِمَة يومئلٍ أصابته» فصّعِقَ بهاء فسمّي 
(الصَّعِقَاء فجرى له هذا اللقب مَجْرئ الإسمء وعرف به أبناؤه أيضاًء ومنهم 
رُرْعَةَ بن الصّعِقء ويزيدٌ بن الصّعِقء وهما حفيدا خُوَيْلد الصّعِقَ من ابنه 


()٤( 
۰ عمرو‎ 


(۱) آبو ربيعة بن المغيرة: عمرو بن المُغيرة بن عبد الله» من بني مخزوم» من قريش. كان 
سيّداً» شريفاء موسرأء وكان يكسو الكعبة وحدهٌ سنت وجميمٌ قريش سنة. وهو والد 
عبد الله بن أبي ربيعة الذي بعثت به قريشٌ مع عمرو بن العاص وعمارة بن الوليدء إلى 
الحبشة بعد هجرة المسلمين إليها. 

(۲) العقد الفريد: ۰۲۵۸/۰ ولسان العرب: 1۵1/۲ (رمح)» والأغاني: ۰۷۱/۱ 

(۳) الأغاني: ۰۲۱/۱ والكامل: ۰۵۹۶/۱ وتاج العروس: ۲۸۸/۱۳ (عنبس). 

(6) الأصمعيّات: ۰۱864 وجمهرة أنساب العرب: ۲۸١‏ . 


١617 


۲۸۸)- آخذ عار الدّهر بتَوْبيْن 

جاء و في في قِضّة المثل العربيّ الجاهلي : «اخسر صَفْقَةَ من شيخ مَهُواء أن 
بني مَهُو بطنٌ من قبيلة عبد القيس» وأن الشي هو عبد الله بن يدر من بني 
هو وفي آخبار عکاظ أن قبيلة إِيَادِ كانت د یر بالفسو وتُسَتٌ به. 
وريما كان ذلك ناشتاً کالعادة عند العرب» من هجاء شاعر لأَحَلٍِ بني إيَاد 
فصارت القبيلة کلّها فى ذلك سواء. فقام رجُلٌ من ایّاد في موسم عکاظ 
ومعه بدا یرو( ونادی: يا قوش ألا إنى من إيّادء فمن يأخذ عار المَسُْو 
منا بِبَوْدَيٌ هذين؟. . . فقام عبد الله بنْ بَيْدَرة» وقال: أنا أفعل» فهاتهما! 
فاعدّهما. فاگتر بأحدهماء وازئدی الاخر. وأَشْهَدَ الإِيَادِيُ عليه أهل عکاظ 
بأنه أَحَدَ من یا لعبد القيس عار الفَسْو يِدَيْنَكَ البُرْدَيْنٍ» فشهدوا على ذلك! . 
ولمّا رجعَ عبد الله إلى قومه» سیّل عن البُرْدَيْن» فقال: أخذثٌ لكم بهما عار 
الدّهر! وفى هذا يقول شاعِرٌ عبد القيس: 

إن الا قبسا إيَاهدُ 2 ونحن لا تفشو ولا نكاد 

وذكر أَحَدُ الشعراء هذه الحكاية» فقال: 


يا من رأى كصفقة ابن بَيْدَرَهْ ‏ من صفقةٍ خاسرَةٍ ومخسرَه 
1 ر مره و £ 
المشترى العانّ ببردیی حبره شلث یمین صافق ما أ 


وقد تفدّقّتِ العرب يومئلٍ» وعلى لسانهم هذا المكّل : «أَخْسَد صَفْقَةَ من 


(۱) كانت العربُ تهجو من یس لمیر به» خلافاً للإنكليز! وقديماً قال الشاعر يهجو شافقاً: 
لا مشخ فماعليكٌ متا جُمَل اللَّهُ بسن فنك دبرا 
أنت تفشو إذا نطقت وشن تب سح بالقشو نال الما ووزرا 

6 الحَيَرةٌ :اج خبرات» نوعٌ من ثياب اليمن مو و ا 


١6 


: المُصَارَعَة والفُروسيّة‎ - )۲٩( 

ولا شك في أن سوق عكاظ كانت تشهد في بعض جوانبهاء كثيراً من 
أنشطة الرياضة البدثيِّةٍء کالمصارعة» وژکوب الخيْل» ومُبارّزات 
الفْرْسَان. .. ويبدو أن مواسمها كانت عند العرب» كما قال العامة الشيخٌ 
عل الطنطاويٌ» أعياداً «للفنٌ والرياضة» يَحُْتَشِدٌ لها النامرء ويتَبارّئ فيها 
بات اللَّسَّن والفصاحت وأصحات القّوة والبراعَة» وربما صحت ذلك ده 
رباب ی ف ب القوة والبراعة حب بيع 
وشراءء وربخ وتجارت كأغياد الأَلِمْبِيَاد عند اليونان» وسُوقٍ عكاظ عند 

وقد ذكر ابن سعد أن رجلا لَِيَ راعياً: حينما أسْلم عمر بن الخطاب» 
فقال له: أَعَلِمْتَ أن ذاك الأغْسّر الأَيِسَرَ آسلم؟ فقال: ألّذي كان يُصارعٌ في 
سوق عكاظ؟ قال : نعم! قال : أما واللّه ليوسعتهم خيراً: أو َيُوسِعَنّهم 
شا 

وفي سيرة أمير المؤمنين عمر بن الخطاب» ما يۇ كَل آنه کان» في 
الجاهلیت. «يُضَارِعٌ في المواسم» وساب على الخيل» في عمل من أعمال 
الُروسيّة والرياضة البدنیّة** وكانوا يَشْهَدُون له بالغلبة في عُكاظ على 


)۱( مجمع الامثال : ۳۰/۱ 
(۲) حدیث العید - مجلة المسلمون - المجلد الرابع/ العدد الثالث: ۰۲6۰ (آیار ۱۹۵۵). 
(۳) الطبقات الکبری : ۰۳۲۵/۳ 

. ۲١١ عباس محمود العقاد  عبقرية عمر:‎ )٤( 


88167۲۱56۵ A.E. anit - 


۷ ١06 
تیر یھ‎ 


يع دس سس لا ل 


كلّ آفرانه إذا صارعّههم”©2: فقد حَذِق من ول فوته المصارعة» وركوبَ 
الخیل» والفروستت واعتاد غشیان عکاظ مبکرآ یلع مع آثرابه ویزغ 
الصبيانٌ بِعَضَابُء وهو ما كان الناسن لا یزالون یذکرونه له حتی صار أميراً 
.۰ (۲) 

ومن شأن ما قَدَّمناء فی هذا الجانب, أن يُوضِمَ ما كان یکو بعکاظ 
۱ اه 5 0 5 پگ ماه . 
في مواسمها من فنون الرياضة والفروسیّة» لم نتاخز في ذلك عن سائر 
المواسم العالميّة الکبری . 


©)- الکشف بعكاظ عن قاتل یل رب 
كان زهیر بن جذيمة العَْسیْ أميرٌ بني عَبْس في زمانه ورئیس قبائل 
عفان" وقد كانت تُؤدّي الإتاوة کل سنةٍ إلى بعض ملوك الیمن؛ فخرجث 
في أيامه علیهم واستقلتْ عنهم. وكانت موازِنْ*؟ في عداد القبائل التي 
اعترفتٌ بسيادة زهير عليهاء وه رب فكانت تهابّه حتى العبادة» ولم يكن 
معظفها يومئلٍ أكثرَ من رُعَاةٍ في الجبال والبوادي» ولم يكن بنو عامر بن 
صَعْضَّعَة قد روا فيها. وقيل إن زهيراً بلغ من السُؤْدَدٍ والشرف ما جعله 
کالملك فى تلك القبائل» فكانت تُخْرِجٌ له من أموالها قدراً معلوماً؛ ونُوَديه 
إليه کل سنوٍء بعدما تُجْنَى الثمَارٌء وتّجْمَعُ الفلأت. .۰ فإذا كان موسم 


. ۳۸ ۰۲۱ محمد حسين هيكل  الفاروق عمر:‎ )١( 

(؟) أسواق العرب في الجاهلية والأسلام: ۰۲۸۶ وخالد محمد خالد ‏ خلفاء الرسول: ١48‏ - 
114. 

(۳) غطفان بن سعد: من قيس بن عيلان» وأشهر قبائلهم : عَبْسسٌ وذبيان وفزارة. . 

(4) هوازن بن منصور: من قيس بن عيلان» آشهر بطونها بنو عامر بن صعصعت وجُشم» 


ونصر » و ثقیف . 


۱1 


عکاظ, أتاها زهيرٌء وقلمّها الناسن من کل وجه. فتأتیه هوازنٌ فیها بالاتاوة 
التي كانت له في أعناقهمء ندم له السَّمْنَ والجُبْنَ والغتم وغیرها من 
الاموال. وقد أنه عجودٌ من هوازدء یوماه بسن في خي واعتذرث 
إليه» واشتكت السنين التي تتابعت على الناس بالجذأب»› فذاق فلم برض 
طفْمَ فدفعها بقؤس في صدرهاء فاسل على قفاهاء فبدَث عَورَتهاء 
فغضبت منه موازِن وحقدت علیه وکان في ألفسهم منه عَيْظّ لما كان 
يَسُومُهِم به من الخُسْفٍ والهوان» وکانت بنو عامرٍ بن صَعْصّعة قد کر 
فال خالدٌ بن جعفرء سید بني عامرء أن يجعلهُ من شأنه حتى يقتلة”" . 

وفي حديث زهير بن جذيمة» أن أَحَدَ مُلوك الحیر :( ۳ وقد علم بما 
بلغه من الشرفب والسّيّادة في قومه توح إليه إحدى بناته» وأرسل يَسْتَرِيرُه 
بعضّ وله فبعث إليه اه شأس وكان ار أبنائه. فأكرّمة الملكُء 
وأَجْرَل له العطاء. ولما أحبٌ الانصرافء والرجوع إلى أهلهء عم عليه 
وبا افضل الحَبوة و من المسك والطيب والطنافس» وكسَاه خُلَلا فاخرة 
وفطفا مین فيها قطيفة حمرا لها هُدْبٌ وحَمْلٌ» وکانت وقتئذٍ من خُلل 
الملوك. 


(۱) التِخيم: الزَّقّء وهو ما كان للسَمُن خاصة. 

00( أيام العرب : ٠۲۳١-٥‏ والأغاني: ۷۸۷۷/۱۱ والعقد الفريد: ۰۱۳۵/۵ والمفصّل : 
۵ و ۱۵۱۹-۵۰۸ 015 10۲ والمحيّر: ۲4۸ والأعلام: ۵۱/۲ . 

(۳) ذهب الرواةٌ إلى أنه النعمانٌ الأول بن امریء القیس (4۰۳ - 4۳۱ م۰ ولكنني أرى عصر؛ 
أقدم من زمن زهير بن جذيمة؛ الذي اج أنه كان نحو (10غ ‏ 0608)» لأن في الخبر 
أحداثاًء وقعت في أيام ملوك للحيرة» اختلف الرواةٌ فيمن كانواء وتبين لي بالبحث أن هذه 
الواقعة ریما ,كانت في عصر المئذر بن ماء السماء -01٤(‏ ۵۲۵ و ۵۳۱ ۵۵6 م( 
واستمرت آحدائها بعد ذلك في أيام خلفائه. حتی وصلت إلى أبي قابوس النعمان بن 
المنذر (۵۸۳ - ۰8 م)ء على ما ذکرهٌ الرواة من دَوْرٍ لهذا الملك في أحداث الخبر . 


۱۷ 


ولگا كان شأسن في بعض الطریق. آناخ ناته في الظهيرة لیستریح» 
على مَقْبةٍ من نیع ماه لبني عامرء يقعٌ في جواره سکن رياح بن بن الأَشَلُ من 
بني غَنِيَ بن أَعضر2" . ثم حلع شأسن ابه وجَعَلَ یفتسل» وامرأةٌ رياح غير 
بعيد منه تنظرٌ إليه» فغضب ريَّاحٌ؛ وصاح به: وَيْحَلكٌ اسْتَتر» فالیّیوت بين 
يَدَيِك! فلم يحفل به شأمٌ» فرماهٌ ریا بسهم في صله فقتله. . . ثم اسْتلبَ 
ماله ومتاعة» ونَحَرَ ناقته» وغیّب کل اتر له 

بلغ زهيراً أن اه أقبل من عند الملك» منذ مده غير قصيرة» وأن آخرَ 
العهد به كان الب من یوس لبني عَنِيء ثم فيد ار رُم فركبّوا إلى الملك» 
وسألوه عن حال فقال: یه وسوخته. فقالوا: وما مَتّعْتَهُ به؟ قال: طيبٌ 
ولگ وحُللٌّ وف فرجعوا ول ات4" فلم ضح لهم سبيله» ولم 
ام عليه أحَدٌ. ولم يدر في حل زهير أن يكون قال ايه من بني عَنِيَ ٠‏ وهم 
من قبائل قيس بن عَيْلانْء حتى جاء موسم عكاظ» فشوهدت امرأة تَعْرِضُ فيه 
للبيع قُطُفاً فاخرةًء بينها قطيفة حمراث وأشياءٌ .۰ . وكانوا يعرفون أن 
هذه الأمتعة لا تكونٌ إلا من هدايا الملوك فازتابُوا في أمرهاء حتى تحفقوا 
أنها كانت لس بن زهير من حباء الملك» وأن المرأة زوجة لريّاح بن 
الاسر فعلموا أن رياحاً صاحبٍ ثأرهم . 

غضب زهير» وغضبث معه قبيلة عَّس ولمّا انقضت الاشهر پر الحرم 
جعلوا یرون على بني عَنِيٌ؛ ويون فيهم فتلا ثأراً وانتقام قبل آن 
پطلبوا تمد أو دِيّةَ. .. فاستعانت بنو عَنِيَ بحلفائهم من بني عامر بن 
صَعْضّعةء وهم بطنٌ من هوازِنَ» مین كانوا يَسْخطون على زهير لما كان 


(۱) غنِئٌ بن أعصر: بطر من قيس بن عيلان. كانت منازلهم بنجد وجوار طيّيء. 
(۲) قَصتّ: رف أي َه شین فشيئاً. 


۱5۸ 


يَسُومُهم من الخُسْفب والذُلٌ» فَاتّسَعَتَ ت الحرت» وامْتدٌ نطاقها. . 


وفي السنة التالية» وحینما آزت موسم عکاظ» خرج زهي في آهل بيته 
إلى عکاظ » كعادته في كل سنة. فالتقى هنالك خالدَ بن جع سيّدَ هوازن 
من بني عامر صعصعة وكان ریخ بن الأَشَلَ جد جَدَه لأمه۳؟ أو من بعض 
آحواله» فقال له خالد: لقد طال نا منك يا زهير» که عنا! فقال زهير : 


ما واللّه ما دامت لي ُوه أَذركٌ بها ثار فلن کف . . . فانصرف خالد إلى 


قومه» وح5ضهم على زهیر» والخلاص منه اتر بالاستعداد وجفع 
الجموع لحربه. ولمًا انفضٌ موسم عکاظ. وانْصّرمت الأشهر الحرّم» سار 
زهیژ حتی نزل قومه مَوْضعاً قريباً من بلاد هوازن» فحدَّرَهُ ابنّهُ قيس من ذلك 
الموضع قائلا : نم بنا من هذه الأرض» فابّا قريبٌ من عدوّنا! فقال له: ما 
الذي رفني به من هوازن؟ آنا الم الناس بها. . . وكان خالد تجسن 
آخبار زهير» فلما علم بمکانه رکب إليه في جع من بني عامرء فافستل 
الفریقان» وكان زهي شيخاً قد َس وضعْفٌ» فتمكن خالدٌ من و رمع 
أرضاًء وخر فوقة يَعْتنقه. فجاء فارسن آخَدْ معه» وضرب رأَسَّهُ بالسیف؛ 
فقتل . وسُمّي ذلك اليومٌ يوم التَفْرَاوًات. 


3 3 4 
ik 2 0 


5 3 2 2ه و . اللي 35 5 شاه o‏ 
ثارت عسن ودئیان وجمیع غطفان لمقتل سيّدهاء وتنادث للأخذ 


(۱) جمهرة آنساب العرب : ٤‏ 

(۲) الکامل في التاریخ: 007/١‏ -508.» والاغاني: ۱۱/ ۰۸۸-۷۰ والعقد الفرید : ۰۱۳۳/۵ 
۶ ۰۱۳۰ وأيام العرب في الجاهلية: ۰۲۳۹-۲۳۰ والمفضّل: ۰۲۱۳/۲ و ۰۲۵۲/4 
و ۰۳۵۸/۵ والعرب قبل الاسلام: ۰۳۱۸-۳۱۷ والتفراوات: موضم بنج لعله في ناحية 
من نواحي سهل ركبة. 


بثأری فخاف خالدٌ على نفسه القتل» ومکث على ذلك بُزهة من ره( ثم 
قَصَدَ الحيرة» واستّجار بملكهاء فأجازث وال في َو بجواره. . . فتعهدَ 

۳ و ۰ ت ےر عو 
الحارث بن ظالم الم بعدئلٍ لبنی زهیر بقتل خالد» على أن تكفف غطفان 
عن حرب هوازن . وکان خالدٌ استحقّ عداوةّ الحارث, لأنه أَغَارَ على رَطه 
بنى شا بن عوفی من ذبيان» فآصابث أباهُ في الغارة جرا علّك منهاء 
والحارث یومتلٍ غلام . 

فسار الحارثٌ في أُثَّرِ خالد» حتی أَذْرَكَهُ بالحيرة وهو في چوّار الملك» 
فجری بينهما حِوَادٌ قال فيه خالد: أَتُتَازِعُني يا حارث وقد قتلتُ حاضرتّك» 
وترکتك يتيماً فى حجور النساء ! ففال الحارثٌ: ذلك يومٌ لم آشهدف وأنا 
اليوم مُْن بمكاني. . . قال خالد: فهلاً تشكرٌ لي إذ تلت زهیر بنَ جذيمة» 
وجعلتك سيّد غطفان؟ قال: بلی» سوف أشكرك على ذلك! ثم خرج 
الحارثٌء ولمًا هبط اللیل» تسَلَّلَ إلى خيمة خالدء وقتله غير با بحرمة 
الملك» فأصبح بين فريقين يطلبانه للثأر منه ملك الحيرة يطلبه ليقتلة 
بجاره» وهوازنٌ تطلبه لِتَقتلّهُ بسيّدهاء فانطلق هارباً» وتنقّل في عدد من أحياء 
العرب» مُسُتجيراً بهم . ولا أجارَةٌ بنو دارم أرسل الملك لقتالهمء 
فاستعدٌوا له» وانضم إليهم قيس بن زهير في جمع من بني عَبْسء وذبیان 
فانضمٌ إلى آنصار الملك أخياء من هوازن. والْتَقَى الجَمْعانٍ بوادي رَحْرَحَانء 
قرب عكاظ» ودار القتال بينهما شديداء فانهزم أنصار الملك ومعهم بنو 


۰4 2 ۰ سام زرم (YD).‏ 
هوازن» وسّمّي ذلك الیوم يوم رَحْرَحَان . 


(۱) البرهة : المدَّةٌ الطويلة. 

(۲) الأغاني: ۸۹/۱۱- ۰۱۰۷ والعقد الفرید: 2۱۳۹/۵ ۱8۰ والمحيّر: ۱۹۲- ۰۱۹۲ 
ومجمع الأمئال: ۰4۹/۲ ۰۳۶۰ والکامل في التاریخ: 2-۱ ۰0۱۰ وآیام العرب في 
الجاهلية : ۲4۲ - ۰۲86 والعرب قبل الاسلام: ۰۳۱۹-۳۱۲ 


1١1 


ثم قيل للملك : إنك لن تصِيبه نُصِيبَهُ بمصاب اشد عليه من سبي جارات له 
فبعث الملك في طلبهنّ فَاسْتاقَهُنَ وأموالَهُنَ. فعلم الحارث بالامر فک 
راجعاً من وَجْهِ مَهْرَبه وطق یححث عن مَوضمهن حتى دل عليه؛ ناه 
واستتقذهن وألْحَتَهُنٌ بقد مهن . ثم مضی إلى بادیة یرب فيها ولد للملك» 
اختلف الرواة في امه فاحتال حتى ت۰۳ . . وانطلق هارباًء يطوفٌ في 
البلاد حتى أتى مشارف الشام ؛ فاستجار بأحَد ملوك بنى غسان ۰ فأجارزی 
وأكْرّمهُ. وكانت للملك ناقة» عليها علامة حماية الملك لهاء فلا يَقْرَيُها 
أحدٌ. فرحمت امرأةٌ الحارث» واشْتَهّتْ في وَحمهّا شحماً ولحماًء فعَمّد 
الحارثٌ إلى تلك الناقة» نتکرهاه وحَمّل إلى امرأته من لحمها وشخمها ما 
أرادت. . . ثم فُقِدَتِ الناقةٌء فأرسل الملكُ إلى «الخِمْس التغلبيَ»؛ وكان 
كاهناً يُسْألُ عن المُعْيِّاتِء فسأله عن الناقة» فأخبره بأن الحارتٌ هو 
صاحِبّها! َم به الملك؛ ثم لك من لد فلم يفعل به شيا فَأَؤْجَسَ 
الحارث في نفسه شرّأء وقيل إنه أَنَى الخشن ليل فقتل فما لب الملكُ 
حتی دعا بهء وأمَر بقثلهء فقتلهٌ ابر الخنس بثار أبيه“ . . . ولا أظنٌ الحارث 
كان ساذجاً حتی يبقى قریباً من الملك» رغم قتله البخشسن» والاْجَمْ عندي 
أنه انطلق وقتئذٍ إلى مکة» كما في بعض الروایات؛ ولحق باهلها فأقام بينهم 
مُجاوراً لهم «حتی أتاهُ أمان ملك الحيرة» النعمان بن المنذر». فلما 


۽ ا 


.٠١١_١٠١١۱/۱١ الاغاني:‎ )١( 

(۲) الکامل: 9۱۲ ۵۱۳. 

( قیل : إنه يزيد بن عمرو؛ توفي سنة (1۰۸ م). 

(8) العقد الفرید: ۱1/۵ ۰۱۵۰ والأغاني: ۲ 2 2 ۳ والكامل: ۰010/۱ 
والمفصّل: ۲۱۰/۳ -۲۱۱. 


(5) آنساب الاشراف: ٤١‏ . 


١1١ 


وچ پیت ویب مر مور 


ذهب إليهء دعا به وأمَرَ بقتله» فقال له: أيها الملك إنك قد آمَنْتَنِي» فلا 
مر بي! فقال: لا ضَبْرَ إن غدرث بك مر لقد غدرت أكثر» ثم أمَرَ این 
الخمس أن يقتلةٌ ثأراً لأبيه» فقتلك وأخد سیفه. وكان يُسمّيه «المغلوب»۱) 
فأتى به سوق عکاظ» وجعل يعْرضه للبیع» ويُتادي: هذا المَعْلوبٌ سیف 
الحارث بن ظالم”". . . ومن حقّ ذلك السیف أن یال في ثَمنه بعْكاظء 
فصاحِيّه كان فارساً من آشهر فاك العرب في الجاهلية . 


واد اد 1 
3 و 2 


© نیب 


هذه ثلائون حالة إجتماعية مختلفة» فیها نحرُ خمسین خبراً من آخبار 
عكاظ» تبث أن ما كان يجري في عكاظ هو أكثر من التجارة» وأن التجارَء 
وغيرَ التجار كانوا يحضرونهاء من أجل الحاجات التجاريّة والاجتماعيّة 
والأدبيّة على السواء۳*. وقد لا تكون هذه الأخبارٌ كلّها صحيحةء لكك 
مُعْظّمَها صحيحٌ من غير شك وكافي لِيَصَوّرَ لنا ما كان يجري في عكاظ من 
الأَنْمَطَةِ الاجتماعية» ودُّخُولٍِ قبائل العرب بعضها في بعضء وسّمْيها إلى 
الوحدة القوميّة واللغويّة . 


(۱) المَعُْلُوبُ: عَلب السيف والسِكينَ والرمخ» أي حَرّم مَقْيِضَّهُ بالعلباء» وهو العَصَبُ ید رَطْباً 
على أَجْفانٍ السيوف» وقيل: إن سيف الحارث سمي مَعْلوباً لآثارٍ كانت في مه من كثرة ما 
ضرب به. 

(۲) المفصّل: ۰۲۱6/۳ والمحيّر: ۱۹۶ (وفيه أن النعمانَ أخو الاسود) وإنما هو ابثٌ» أي 
النعمان الثاني بن الأسود بن المنذر الأول (۵۰۱ - ٠٠١‏ م)» أما النعمان المذكور هنا فهو 
النعمان الثالث بن المنذر الرابع ٠١ 5  0817(‏ م) ويلاحظ أن بينهما نحو ثمانين سنة! ومن 
شأن ذلك أن يجعل مقتل الحارث نحو (۵۹۰ م). 

(۳) عكاظ والمرید: 4؟. 


11۲ 


فدعوةٌ الناس إلى الایمان با ووَغظهم بالحکمة والمواعظ الحسنة 
وإِنْهابٌ المال طلباً للمجد. والكشفُ عن قاتل» ورَدٌ سَبِيَّةِ إلى أهلهاء 
ومُقَاداةً الأسْرَّى أو البحث عنهم» وتأمينٌ الخائفين» وإغاثة الملْوفین 
والتنافسن في ألعاب الفروسيّة والمصارعة» وعُهودٌ المحيَّينَ. ومجالسٌ 
التفاخُرٍ والتنافر وامتحان البدیهت والهراقة» والمُعَاظَمِةٌء والجْقَارَعَةٌ عن 
الحَسْناوّات» وإذاعة المكرمات» والحَلْمُ من القبيلة» ورفمٌ رايات الوفاء 
ورايات العَدْرٍ وجیل الصعاليك وجِبَايَةٌ الإتاوات المستحقة لزعماء 
العرب... هذه الأموث وآشیاء أرى غيدهاء مما كان يجري بيُكاظ, 
تدخُلٌ كلها في وجوه الحياة الاجتماعية؛ وتُعطي هذه السوق بُعْداًء كان له 
أكيد الاثر ذ في الوحدة اللغويّة» واتّجَاه العرب نحو الوحدة القوميةء فالشعودٌ 
بالعربية» كما قال العقاد : و"الفخْرٌ باللسان العربی مُقَدَمةٌ لا بذ منها للدعوت 
التي ُواجه العرت باية البلاغة في القرآن الکریم دنزیم بالمعجرة التي 
بخکوتها إن استطاعوا أو يَحْسَبُونَها من قدرة الله. وشل هذا التحدّي 
بالبلاغة» لا يحدّتُ في أَكَقٍ > لم تتأصَل فیها مَمْكَرَةُ اللسان العربي» والوحدة 
العربية. ۰۰۰ وَسَيَتَاكدُ لنا هذا المذهبٌ في كلامنا على المَجْمّع اللغويٌ 
والأدبيّ» الذي كان يَتَعقَدُ للعرب» في كل موسم من مّواسم عكاظء زم 
الجاهلية المتأخرة. 


1۳ 


الفصل الرابع 
عكاظ محفل الشهراء والخطباء 


المطلب الأول: صراع اللغات العربية 
المطلب الثانی : عكاظ واختلاف اللهحات 
- نهضة الشعر العربي في الجاهلية مدينة لعکاظ خاصة. 
- الدور العكاظئٌ فى تهذیب العربية وئوحیدها كان من أحوال الحضارة 
عند العرب . 0 1 
- تهذيب العربيّة وتوحيدها وارتقاؤها عمل «جماعى» أسهمت فيه عامة 
القبائل التی اشتهرت بالقصاحة . ۱ 
المطلب الثالث : الحكومة بين الشعراء 
المطلب الرابع : آثر النقد في توحید لغة العرب 
المطلب الخامس : الصورة الطبيعية لسوق عکاظ 
١‏ - مذهب من بكس عکاظاً حقَّها 
۲ - مذهب المُغالين في دور عكاظ . 


1710۵ 


الفصل الرابع 
عكاظ المجَمع اللغومْ والأْدبغ للعرب 


عکاظ التي كانت للعرب مَعْرِضاً تجاريّاً عامّء ومَخفل اجتماعياً 
واسعاً. كانت کذلك مَجْمّعاً لُكَوَيًَ وأدبياً» اهتدی العربٌ بها إلى تهذیب 
لُختهم في ألفاظها وعباراتهاء وإلى جَْل لغة الشعرٍ والخطابة لغة واحدة بين 
معظم قبائلهم. .. بل كان لعُكاظٍ والمواسم الأخرى دوژ أعظجُ من هذاء 
فهي تأتي على رأس الاشباب التي أَفْضَتْ إلى الوحدة اللغويّة بين قبائل 
العرب. قبل الإسلام . 

وفي ذلك يقول الشيخ أحمد رضا: «.. . ولَعَلّي إذا قلت لد أكبرَ مه 
لهم في هذه الاسواق» یک تسین في تک اللغة: وتهذییها عَمَلا لا قَؤْلاً 
لم أجىء بالغريب من القول» وعلی الأخصيّ منذ كانت هذه الاسواق مجالس 
للتحدّث ب ٻأټامهم» وخروبهم ونوادي یتبازی فیها شطباژمم وشعراؤهم. . 
وقد كان في عكاظٍ إجماغٌ على أن كل کلمد ال أو خُطبةٍ تُلْقَىء أو قصيدة 
مد لا تصلّ بالفصاحة بسبب» لا یلها أحدٌء ولا یریها رارء ولا 
يَحْمَظها حافظٌ»(۱. 

وفي مثل ذلك قال پروکلمان: ٩‏ والی هذه الاسواق» وبالتالي إلى 
الدّين بشكل غير مباشر» يعودٌ معظم الفْضل في تَرْحيدٍ نظرة العرب 


. 8۲/۱ معجم من اللغة:‎ )١( 


۱۷ 


o م‎ 


الجاهليّين إلى العَالّم» وضَّهْرٍ عاداتهی ومناهیم الشَّرَفِ عنذهم في بَوْتَقَةٍ 
واحدة» وتلجهم لغة شِغريَة مُرَكُرَةَ تَسْمُو على جميع اللهجات» 
وتستغر قها»! '*. وفي موضع آخَرَ َد بروکلمان سوق عکاظ من مواسم الح 
وذهب إلى أن القبالل كانت تح إليها من مَطارح نائية یة» وأن قيامّها كان مُرتبطاً 
بالاحتفالات الديئيّة» ولذلك كانت مجالاً للتبادلٍ الثقافی والروحی عند 
العرب» فضلا عن تبادُل العُروض والبضائع التجاريّة . 


يت 4 2 
المطلب الأول - صِرَاءٌ اللغات العربيّة : 


من المعلوم أن جُذور العربية الأولى ما تال ی في مَجاهل التاریخ» 
وجل ما تواقق عليه العلماء حتى اليوم» أن اللغات الساميّة» قبل تَفوٌقهاء 
كانت ترجعٌ إلى أَصْل واحدٍ» ومن العسیر تحدیذ ذلك الأصل» لأن 5 
الأول للشعوب العربية» ما يزال مجهولاً غامض”". . ولكن يُمكننا أن مور 
أنه كان من تلك اللغة الا فان رئیستّان تعمي إليهما کل لفات 


واللهجات العربية7". وهنالك الجاءٌ علميٌ قوييٌء يعتمدٌ على النقوش 


(۱) كارل بروکلمان - تاريخ الشعوب الإسلاميّة: ۲ 

(؟) د. صبحي الصالح ‏ دراسات في فقه اللغة: ٤۸‏ . 

(۳) اللغات الساميّة: يمكن تصنيفها في فئتين» الأولى : شمالية» والثانية : جنوبية. أمّا الشماليةٌ 
فهي مجموعتان شَرقيةٌ: ومواضئها بلاه الرافدين؛ وتشملٌ: الْأَكَادِبَةَ والبابلکت 
والآشوريّة. وغريية: : وهي فرعان» الأول : الاراية بلهجاتها الكلداة والسريائيّة» والثاني : 
الكنعانية (أوجْريئّة › عبريّة قدیمة فينيقيّة » موابیّت إيبلوية) . وأمًا الفئةٌ الحنوبیش فَمَوْطنُها 
جزيرةٌ العرب» وهي ثلاثة أقسامء الاول: لغة اليمن» » وتشمل لهجات مين وسَّبَأ 
وحضرموت وقتبان والشخر والحبشة. وهي أكثرٌ اتصالاً بالأكاديّة. والثاني : العربية البائد 
وتشملٌ اللحيانية والنَمُوديّة والصّمُوية . والثالث: الفُضحى الباقية بِلَهْجِتَنِها الحجازية 
والتميمية . 


۱۹۸ 


اليمَنيَةء المكتشفة في العصر الحدیث یجعل اليمنّ مَهْدَ اللغة العربية الا 
ويجعلٌ لغة اليمن أضْلاً للع الحجاز. فقد وُجدت في تلك النقوش» مثاثُ 
المُفردات المُشْتركةٍ , بين اللغتين» » في الم والمعنى . .. ومع أن لغة الحجاز 


أحدثٌ اللغات العربية القديمةء ولهجاتهاء نَشْأَةٌ وتاريخاًء لكنها أكتدها شَبَهاً 


باللغة الأم» وریما كان ذلك لان عرب الحجاز لّوا في تواطنهم لم يَبْروها 
إلى المَهَاجِرِء مثلما فَعَلَ إخواهم أهل الجنوب في هجرتهم المستمرّة إلى 
الحجاز» والشام» وبلاد الرافدين» والحبشة وغيرها من البلدان. 

على أن اللغة العربية» عُموماء لم تَبلغْ في اليمن من الفصاحة 
والتهذيب» وانتظام القواعد. ما بَلِعْتَهُ في الحجان خاتِمَة مطافها» بعد 
دَوْرّتها التاريخيّة الکبری. ابتداء من جنوب جزيرة العرب» فبلاد الرافدين» 
ثم إلى بلاد الشام» حيث انتهت بِعَلَبَةِ الآرامية على سائر أخواتهاء لغات 
الشمال» في العراق والشام. 

وفي صراع وی طويل » بدأ منذ ما قبل المیلاد» واستمه نحو من 
خمسة قرونء» قَضت العربئّة الحجازيّة على ال ليمنيّة بكل لهجاتهاء وتحققت 
الوحدة اللغويّة حينئذ بين العرب في الجزيرة» ولا سيما بعد هيار دول 
الجنوب» وانتقال مراكز التجارة الدوليّة إلى الحجاز» وغدث مک العاصمة 
القوميّة للعرب جميعأء وسوق عكاظ المجمعٌ لام لقبائلهم» والعفرض 
الكبيرٌ لمتاجرهم 

ولا شك في أنه كان لمکاظ أذ و حطیر في وحدة العرب ؛ ووخدة لفتهم 
وثقافتهم» إذ تداع ثقافة اليمن قبل ظهور ال سلام بزمن ليس قصیر 
«فماتث لغة الجنوب» واحتكّث لغة الشمالی أي الحجاز» مكاتهاء وساعد 
على هذا الانقللاب الاسواق ادف التي کان الشمال قد الها كسوق 
عکاظ » ومّوا سم الحجّ السنويٌ » التي كان عرب الجاهليّة يقصدون الكعبة 


۱۹۹ 


فیها. والعلاقاثٌ التجاريّة التي آنشأتها مک مع غیرها من البُلدان»۳. . . 
وکانت مَكة ماب الحجٌاح من مختلف طوائف العرب» وکانت مواسم عکاظ 
ومجنّة وذي المجازء التي تسبقٌ موسم الحجٌء مُلْتَقَى الشعراء والخطباه 
والحکمای إلى جانب التجّارٍء وذوي المصالح المختلفة. ویْضاف إلى ذلك 
ما كان من هجرة بعض قبائل اليمن إلى الشمال» واختلاط مُنازلهم بمنازل 
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أهله. . . فكان من شأن ذلك كله أن حَرَجَّت العربئة الحجازيّة أكثَرٌ انّساعاً 
وانفتاحاًء وأشدّ عُمقاً ودقّة» وما هو إلا أن نَرَلَ القرآنُ بهاء حتى بدأت 
معركتها الأخيرة ضِدّ الارامیّت» فصَرَعَنْهاء وصارت لها السيادة المُطلقَهُ في 
جميع آنحاء جزيرة العرب وبلادٍ الشام والعراق» ولم يَنْحّ من سيطرتها سوى 
مناطق قليلةٍ مَعْرُولة» ظلّت على الآراميّة أو العثريّة . 

والواقع أن الاسلام «صاتف حين ظهورهء لخد مِثَاليَةَ مضطنات 
مُوَحَدةء جديرة أن تکون أداةً التعبير عند خاصّةٍ العرب» لا عامّتهم» فزاد من 
شمول تلك الوحدةء وفوی من أَثَّرِهاء بئزول قرآنه بلسانٍ عربي مُبين. . . ولا 
شك في أن الوحدة اللغويّة كانت قائمة قبل ظهور الإسلام» وهذا لا يعني أن 
الفروق. بين اللهجات العريكة زالث نهائياًء وإنما یود أن الاختلاف لم یذ 
عميقاً وصارخا»۳.. . ذلك أن سوق عکاظ والمواسم الأخرى» أزالت 
قسما كبيرأ من تلك الفروق» وقضث لغة القران على ما بقي منها. 


المطلب الثانى ‏ عُكاظ واختلاف اللهجّات : 


كانت لقبائل العرب في الجاهلية لهجاتٌ مُتَعَدَّدةٌ متبايتة فى آشکال 


.۸۵ تاريخ العرب:‎ )١( 
.۵٩ دراسات فى فقه اللغة:‎ )۲( 


الفروق التي كانت بینها. ولکنها قُروقٌ «لم تكن في الاصل فروقاً ضخمت 
ولم يكن بينها هذا المدی المتَسعٌ. كانت لهجات متقاربةٌ حيناًء ومُتضَامّة 
حيئاً آخَرء لا یکاد یُجاوژ الخلاف فيها بعض الالفاظ وبعض الصَّيّغْء ولا 
يكاد يَعْدُو بعض هذه الأساليب ف في الوففب أو العف وفي هنز أو 
التخفیف» وفي إبُدال حرفي بحرفي عر يُقَارِبهُ في المَخْرج”2... وعلى 
الجْمْلةٍ كانت فروقاً صَوْتية» ترجع إلى اختلاف الأصوات» لا إلى اختلافب 
البثيّة» ولا إلى التبا في التركيب. ومن المؤكّد أن العرب حين كانوا 
يَتبِاعَدون في المکان» بين الشمال والجنوب وبين الشرق والغرب» کانوا 
يستطيعون أن يتبادلوا الحدیت متفاهمين» وأن يتَناقَلُوا الخبر أو القصّة 
مطمیین وأن يروي بعضهم شِعْرَ بعض » وأن توق دون مَشْتّ»۳. ذلك 
أن مجتمعٌ الجاهلية لم يكن جامداً» إِنْطوائياً» تتحاجَرٌ فيه القبائل وتتباعد 
حتى كأنَّ کل قبيلةٍ منها مد مُسْتقِلّة لا يكاد یک بينها وبين مَنْ حولها إلا 
الغاراتث» أو الحَذَّرٌ من الغارات . .. وانما كان مجتمعاً متحركا مُتْفْتِحاً 
تَسوقٌ القبائل فيه حركة م مشعمرةٌ إلى التخالط والتقاؤب. ونل بينها باب 
والجوارء والحلفب والمصالح المشتركة... إلى حركةٍ آشری» قلَّما 
هَدَأْتْ لكثير من قبائل الجنوب» في الهجرة إلى الشمال» والاستقرار في 
مواضِعَ مختلفةٍ منه» كهجرة الازد الکبری» التي توزّعَنّها الحجارٌ وعْمَانُ 
واليمامة والبحرين والشامٌ والعراق. . . إلى حركة دائمة لأبناء کل قبيلةٍ داخلَ 


)١(‏ من ذلك ما كان بالإبدال؛ كقولهم في الخباء: «خباع». ومنها ما كان بتقديم حرف في 
الكلمة» كقولهم في صاعقة : «صاقعة». ومنها أفعال القلب» ٠‏ کقولهم في یشن : دیس . 
ومن ذلك ما كان في آؤڳ الا عراب» کنصب حبر لیس عند الحجازيين» ورنعه عند قبائل 


(۲) د. شكري فيصل - المجتمعات الإسلامية في القرن الأول: 0 , 


۱۷۱ 


قبيلتهم» وخارجها مع إخوانهم من أبناء القبائل الأخرى» یتلاقون في قوافل 
التجارة» ومراكزها الكبرى» ومّحطَاتِها الرئيسة» وفي مواسم الحجٌء ومواسم 
الأسواق کمُکاظ ومجدّة وذي المجاز وغیرها""... وقد كان من شأن ذلك 
كله أن يكون سبیلاً إلى الوحدة اللغويّة عند عرب الجاهليّة» وان ظلّت بين 
لهجاتهم فُروقٌء ليست غالباً أكثرٌ من عيوب في تُطق بعض الحروف» وكان 
منها: نع تميم » وكَشْكشَّةٌ ربیعف وكسْكسَة هوازِن وتضجَمٌ یس ولا 
رای وعجرفة ضكة وَقَيْفَمَةٌ أو عَجْعَجَةْ فضاعت. وطَيْطمَايةٌ حفین 
ولَخْلَخَائيةٌ عُمَانَ والشخر وهي جمیعاً عيوبٌ في الق لا أكثر"”. . 

وقد ذهب آهل الأخبارء وكثيد من الادباء إلى أن قريشاً ارتفعت 
بفصاحتها عن کل تلك العیوب(*؟ حتی غدت لغتها أفضل اللغات» ولهجتها 
أحسنّ اللهجات"* فنزل القرآنٌ الکریم بها! والواقع أن القرآن إنما أَنْزِلَ 


(۱) أُنْظر المرجع نفسّه: ۰۲۹-۲۷۲ 

(۲) البیان والتبیین: ۰۱۳۸۱۳۷/۳ 

(۳) العَبْعَتةٌ : یقولون عن عبد الله قائم بدلا من أ 3 + فیجملون الهمزة مين عينا إذا وقعت في أول 
بعد كاف المذكّر أو مکانها سيئاً. التَضَّجّمُ: الإمالة ۳ E‏ کر أوائل 
الحروف؛ کقولهم : تعلمون وتعقلون وتصتعون . التجرفة: لتق في الکلام. | ۳ لعَمْثَمَةٌ 
عدم إظهار بعض حروف الکلمات أثناء الكلام. لعج : يجعلون الياء جیما ع ان 
شاء الله. الطمطمانية: کقولهم طاب امْهّواء ۳ من طاب الهواءء يجعلون الميم بدل 
أل التعریف . ومنه : «وفذهم على رسول الله وقد سألوه: هل من ابر امْصِيَامٌ في امْسَمَر؟ 
آرادوا: هل من اليرٌ الصیام في السفر . 

(4) مجالس ثعلب: ۱/ A-A‏ 

(0) أدبيات اللغة العربية: ۰۱۳/۱ وأسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۰۲۰۳ ود. طه 
حسين ‏ في الأدب الجاهلي : ۱۳۲ . 


۱۷ 


#بلسَان عَربِيٌ مبین ۰۹ كما قال تعالی؛ واللسانٌ العربخ لغة كلّ العرب لا 
لغة بعضهم فقطء أو لسانٌ قریش خاصّة... ولو كان القرآنٌ نزل بلسَان 
قريش فقطء لما احتاج الفقهاءٌ إلى شِعْرِ كل قبائل العرب» وما أثر من 
أقوالهم» للاسْتِعَانَةٍ به على فَهُم المُشْكل والغريب من مُفْردات القرآن» وإنما 
كان حَسْبْهمْ الرجوغ إلى شِعْرٍ قريش وكلايهم دون غبرهم! ولا بُ أن يُذكرٌ 
في هذا المقام أن الفصاحة في بني سعد» من هوازن؛ كانت لا مما هي 
عليه في قریش» وهم الذین استرضم فیهم رسول الله» ونشأ بينهمء وكان 
كثيرون من غِلْمانِ قريش يُرِسَلُونَ إليهم لتعلّم المصاحةٍ واللغة السّليمة» إذ 
كانوا أهل بادیّة» وأَبْعَدَ عن الاختلاط بالغرباء۳. 

إن توحید اللغة العربية» قبل الإسلام» كان أكبّرَ من أن تختصنّ به 
فريش دون سائرٍ جيرانهاء لأنه ثمرة جُهدٍ مُشْتَركِء بَدَلَنَهُ في المجامع العامة 
الكبرى» كموسم عکاظ؛ قبائل اشتهرث بالفصّاحة والبيان» كبني تميم. . . 
ذلك أن «لهجة تمیم قد مَدّتٍِ العربية الفُضْحَىء بروافدّ ية غزيرة» ساعدث 
على استقرار تخوٍها وصَرْفِهاء وسعة اشتقاقهاء وبُمْدٍ دلآلاتهاء واثستاط 
مَدْرَجِها الصَّوْتيَء وحياة عدو كبير من مُفرداتها. . . وان تميماً سارك قريشاً 
بنصيب كبير من خصائص العربية؛ ومُميّراتهاء وان إِعْمَالَ دور تميم في هذاء 
إنما هو تهاوٌنٌ بجزء لا يَتَجرَّءُ من لغتنا العربئّة الفُضْحَى)2. 

ومع اعترافب الرافعي؛ بأن «الدَّوْرَ العکاظیع» في تهذيب اللغة كان من 
أحوال الحضارة. فافتضی الصناعة اللسائيّة» وبلغث به العربيّةٌ درجة عاليّةٌ من 


۱( سورة الشعراء: ۱۹۵ 
(0) المفصّل: 11۹/۸ . 


(۳) دراسات فى فقه اللغة: ۱۰۳ -۱۰. 


۱۷۳ 


المنطق الفصیح؛ لكنهء من طرفي آخر عَدَهُ آخِرَ آدوار التهذیب اللغويٌ. 
التي اضطْلّتْ بها قريشٌ» من حيث كانت تُبَالِعُ في انتقاد اللهجات. وانتقاء 
الأَفُضصّح من مُفرداتها". . . وإذا كان الدوژ الأخير في تهذيب اللغة دَوْرَ 
عكاظ» فكيف تس لقيش فيه» أن تقفَ وحدّها بوجه العرب جميعاًء تنتقد 
لهجاتهم» وتنتقي منها لسع ثم تیه في الناس» فیستعملوة في 
أحاديئهم وخطبهم وأشعارهم؟ مع أن قريشاء كما ثبت لنا بالتحقيق» لم تكن 
تملك من أمور عكاظ شيئاًء بل كانت يِن يَؤْمُونها في مواسمهاء كسائر 
القبائل والتجار. والسوق تفع في ديار هوازن بِعَاليَةِ تج في جوار ثقيفي 
بالطائف» فلم يكن لقريش فيها سلطا بل منافِعٌ تسعى إلى تحصيلها! 
١‏ ورئاسة الموسم؛ والقضاءٌ فيه بين الناس» حتى الإمَامَة في مواسم الحجٌ: 
كانت كلّها بأيدي بني تميم» وبعضها في بني عَذُوان. والحكومّة في الشغر 
بين الشعراء كانت» في هذا الدژر الأخيرء للنابغة الذْبْيانيٌَء ولم تكن 
لقريش. . . وروی أن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب قال للوفد الذي قَدِم 
عليه من غَطَمَان: من الذي يقول 
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حلفت فلم أتركُ ليك ريبة وليس وراء الله للمرء مَذَهَبُ 
قالوا: نابغة بنى ذبيان! قال: فمّن الذي یقول هذا الشعر : 


اتیشك عارياً خلقاً ابي على وَجَل تن بي الظنون 
فالْمّيث الأمانة لم تَخُنْها كذلك كان توح لا يحون 


قالوا: هو النابغةً! قال: هو أشْعَدُ شعراتكم. . . ويُّروَى أنه كان في 
(۱) مصطفى صادق الرافعي - تاريخ آداب العرب: ۰۸۷/۱ ۹۵ . 
(۲) العقد الفرید : ۲۷۰/۵. 


Y€ 


شعر النابغة» في ابتداء آمره» شي* مر من «الوقواء» ؛ فقال : وردث یثربت» وفي 
شعْري بعض العاهةه فصَّدَرتٌ عنها وأنا أَشْعَدُ الناس. . . وكان النابغة من 
شعراء الطبقة الأولى» المُقَدّمين على سائر الشعراء(؟. وقد تفل ابن منظور 
عن أبي حنيفة» أن النابغة كان يأتى المدينة (يثرب)» ويُنْشْدٌ بها النامسَ» 
ويسمعٌ منهم» وكانت بالمدينة جماعةٌ الشعراء(۳. .۰ . وهذا دليلٌ على أن 
الفصاحة» وسلامة اللغةء وقَواعِدَ الشمرء كانت مُتَوَافِرَةَ في الأؤس 
والخژرج وأنهم کانوا يمارسون نقداً على الشعراء. . . فأين نود قريش في 
ذلك کلّه؟ 

يُضاف إلى ذلك أن معظم الخطباء الأبيناء کانوا من تمیم أو إِيَادِء وفي 
هذا قال الجاحظ: (إن لإِيَادٍ وتميم في الحُطب خضلة ليست لأحدٍ من 
العرب» لأن رسول الله هو الذي روى کلام قن بن ساعدة ومَوقَفَهُ على 
جَمَلهِ بعکاظ» ومَوعظت وهو الذي رواه لقریش وسائر العرب » وهو الذي 
عجب من حسنه ار من تصويبه . وهذا إِسْتَادٌ تعجزٌ عنه الأماني» وتنقطع 
دونه الامال وانما ون اللّهُ ذلك الکلام لقن بن ساعدة» لاختجاجه 
للتوحید. ولإظهاره معنی الاخلاص. وایمانه بالبعث» ولذلك كان خطیب 
العرب قاطبة“. وعَدَّهُ في موضم آخر من الشعراء الا والْطاء 
الأنيناءء والخگام الرؤساء. . . وقال أيضاً: وکذلك ليس لأَحَدٍ في ذلك 


)١(‏ الأغاني: ۹/۱۱- ۰۱۰ والشعر والشعراء: ۰۱۲۸ ولسان العرب: ۲۱۰/۱۵ (قوا). 
والإقواء: عَيْبْ في الشعرء تختلف فيه حركات الرّوِيٌّ؛ فبعضه مرفوعٌ وبعضّه منصوب أو 
مجرور» ولكنه لا يكسر الوزن. 

(۲) الأغاني: ۰۳/۱۱ 

(۳) لسان العرب: ۵1۵/۲ (قمح). 

(5) البیان والتبيين: ٦٠/١‏ . 

(9) المرجم نفسه: ۰۵۲/۱ ۲۸۳. 


3 


مثلّ الذي لبني تمیم. لقول النبخ في فصاحة عمرو بن الاهتم : إن من البیان 
لسحرا؟ . وذکر أيضاً أن عبد الملك بن مروان قال يوماً: هل تعرفون حَيّا 
فيهم أخطبُ الناس» وأَجْوَدُ الناس» وأشْعَرُ الناس؟ هم یاه لأن فيهم 


َس بن ساعدة» و کعت بن مامت وأبا دواد الإِيَادِيَ”" . 


وذهب د. جواد علي إلى أن بناة العربية شيد معظّمُه من لغات تميم 
وفيس وأَسَد وهي القبائل التي تجاورث في مواضع سَكيهاء وتوعلث بطوثها 
في وادي العراق والبحرین واليمامة وتجْدٍ» وآن لقبائل بل وثقیف سهماً 
مَؤفوراً في ذلك» وتبيّن له أن قريشاً کانوا قد داوَّرُوا بينهم لغات العرب جميعاًء 
وتداوَلُوهاء وأخذوا ما اسْتَملّحُوهُ منهاء في الأسواق ومواسمهاء وفي التل 
بقوافل التجارت وأن تمیماً كانت أکثر شهرة منهم في بضاعة الكلام”". . . أي 
أن دَوْرَ قريش في تهذيب العربية عموماً» وفي سوق عکاظ حصوصاً كان أقل 
من دور تميم» وأنه كان دَوْرَ المُتَئرِ أكثرٌ منه مُوَثَاَ وهو في مکة هد منه في 
عكاظ. ومن ذلك قول حمّاد الراوية: «کانت العربٌ تعرض أشعارها على 
قريش» فما لوم منها كان مقبولاًء وما رَدُوهُ منها كان مَرْدُوداً» فقدم عليهم 
عَلْقَمَةُ بن عَبَدَة التميمي(* ۰ فأنشدهم قصيدته التي يقول فيها : 


هل ما علمت وما اسْتُودِعت مكتومٌ أم حَبّلها إذ نانك اليوم مصرومُ 


.1١- ١١/١ البيان والتبيين:‎ )١( 

(۲) الاعلام: ۳۲/۲. 

(۳) المفصّل : ۸/ ۰11۱1-11۰ و ۵۸۷/۸ -۵۸۸. 

(4) علقمة بن عَبَدَة الفخل: من بني زید مناة بن تميم. شاعر جاهليٌ مُجید. وکان من ضدور 
الجاهلية وفحولها. لب بالقخل لاه نازع امرأ القیس الشعرّء وکان صديقاً له» وزضیا 
شکم امرأة امریء القیس فقال کل منهما قصيدةً في وصف الخیل» فحکمت لعلقمت 
فطلّقها امرژ القيس» ولف علیها علقمة. 


۱۷۹ 


فقالوا: هذه سمط الدّهر( ثم عاد إليهم العام الحُقْيلء فأنشدهم : 
طحا بك قلبٌّ في الحِسَانٍ طروب . بُمَيْدَ الشباب عَضر حان میب 

فقالوا: هاتان سِمْطا الذَهْر. . . جاءت هذه الاشارة في الأغاني» 
إلى إشارة أخرى مُخالفة قيل فیها: «کانت العرب لو لثریش بالتقثم في كل 

شيء عليها إلا في الشعر فإنها كانت لا َو لها به» حتى كان عمر , بن أبي 
ربيعة» فاأَفرّت لها الشعراءٌ بالشغر أيضاً ولم تنازغها شیتا»۳. . . ومن شأن 
هذا كله أن يَضَعَّ دَوْرَ قريش قي تهذيب لغة العرب» في الجاهلية» حيث 
يجب أن يكون؛ إلى جانب آدوار غيرها من القبائل أمثال: تميم ولیاد وأسد 
وقيس» ممّن اشتهرت أيضاً بالفصاحة وصناعة الكلام... وإذا أخذنا بما 
ذكره این منظور من حديث أبن مسعود: «فلما وضعث رِجلي على مئر أبي 
جهل قال: أغل عَنّْمْ أي تَنَمّ عني وأراد بعت عني , وهي لغة قوم يقلبون 
الیاء في الوقف جيماً» *'. وهي من عيوب النطق» فا لنا أن نتساءل: أكانت 


۰ 


لعج في قضاعة آم في بني مخزوم؟ 

والحقيقة» إذا كان الدوز البارڙ في تهذیب العربية دَوْرَ عكاظ» وهو 
كذلك حم فإننا لا نستطيع یسب إلى جماعة مَخْصُوصّةَء فليس في آخبار 
عکاظ» كما رأيناهاء ما یحصر فعلّ التهذيب بقريش» أو بغيرها من قبائل 
العرب وانما كان تهذيبٌ العربیقف وتوحيذهاء واژتقاژها نتيجة ل 
جماعی » أَسْهّمتْ فيه طوائفُ العرب المختلفة التي كانت تجتممٌ بعُكا 
وموایم الحجٌء لم غلبت علب لیب الحجاز وخ نات لد 


(۱) الط : هو الخيطٌ ما دام اللؤلؤ منتظماً فيه. 
(۲) الأغاني: ۲۲۹/۲۱ -۲۲۱. 

(۳) المرجع نفسه: ۰۸۳/۱ 

(۶) لسان العرب: 85/1١6‏ (علا). 


۱۷۷ 


ويج رح 


ملیف هي لغة الشغر والخطابت خلت من عيوب اللهجات وهنئواتها؛ 
وتكوّنث من خير ما في تلك اللهجات من المُفردات والتعابيرء فصارت لغة 
المجتمعات الأدبية . ولو أن شاعراً ضگن شعره پومئذ » شيكاً من عيوب 
لهجته الخاصّة» كالكَشْكَشَةٍ أو العَجْعَجَف. وغدا يُنْشْدُهُ فى عکاظ لصَيّروهٌ 
أَضخوکت من التهكم به» والتندّر عليه" . 

ومن الطبیعی أن التفات في اللهجات والمُفْردات» كان يقل أو یکت 
تبعاً للعلائق التي تربط بين قبائل العرب» وتبّعاً لاختلاف عواملٍ المكان 
والزمان والاجتماع» التي ودد أعظم تأثير في اللغة... ولا عط شأنُ 
عكاظ» وطفق العربٌُ من کل الأحياءِ يَؤْتُونها سعياً وراء مصالحهم» قَصَدَ 
إليها الشعراء والخطاء من کل مکان في بلاد العرب» وکان معظم همهم 
انتقاء الألفاظ الفصیحه"؟ المعروفة عند أكثر العرب» طمعاً فى أن تنتشرَ 
آقوالهم بينهم » وأن تحور الرضی والاستحسّان منهم كافة . فكان الشعراء 
والخطباءٌ بذلك دعاة الوحدة اللغوية» والعاملينَ على تحقیقها. ولو انب َع کل 


. ٩7 دراسات في فقه اللغة:‎ )١( 

(۲) ذکر الجاحظ في البیان والتبیین (۷/۲): أن البلغاء من الشعراء والخطباء العربت؛ لم یکونوا 
یقولون کل ما یرد على خواطرهم؛ وانما کانوا يُنَهُمون ويجَوّدون حتی یظفروا بالکلام الجید 
البليغ» وأن «من شعراء العرب مَنْ كان يَدَعُ القصيدة تمکث عنده ولا گریتاً ١تامً‏ العَدّد)؛ 
وزمناً طویلاً يُردّدُ فيها نظره. ویُجیل فیها عقله» ویقلب فیها رآیه. اتهاماً لعقله. وتتبتعاً على 
نفسهء فیجعل عقله ذِمَاماً على رأيه» ورأيّه عياراً على شعره. . . وکانوا يُسمّون تلك 
القصائد : الحولیات والمقلّدات والمنقحات والمشگمات, لبصیر قائلها قحاد خندیذا 
(مُجيداً)» وشاعراً مُفْلقَاً». 
ويلتقي مع هذا الاتجاه تسمية المعلّقات بالمُذهبات» لأنها فازت بإجماع الآراء على أنها 
أجودٌ الشعر لفظاً وأسلوباً ومعنی» فَدُوٌّنت بماء الذهب. وهذا يؤكّد أن الشعر عند العرب 
لم يكن فطرةٌ وحسب. وإنما كان دَزساً ودأباًء وجهوداً مُستمرةً من أجل التجويد والتزویق . 


۱۷۸ 


س 
/ 


شاعر» أو خطيب» لهجة قومه على ما بها من العیوب» لم یجد من 
يَستحسنها غیزّهم» ولم ترزوها القبائل الأخری» فتفو له بذلك الشهرت 
والافْيَخارٌ بها. 


ويّفُهم من بعض موارد الأخبار والأدب» أن نشأةً المُعَلََّاتِ الشعريّة 
اقترنث بسوق عکاظ. التي كانت مَجْمعاً دیب َه فحول الشعراء» یتبارون 
فيه بآشعارهم» ولم يكن للشاعر وقتئذٍ أن يطمحَ إلى مَجْدٍ أكبرَ من أن يَفُورَ 
في هذه السوق بإعجاب الناس» وتقديرهم... «فسوق عكاظ» في جاهايّة 
التاريخ العربي» كانت أشْبَهَ شيء بِأَكَادِيميّةٍ كبرئ في بلاد الغرب. وكان 
الفا ف عكاظ باهي بنفسه مُبَاهاة البطّل المُجَلَي من أبطال الإغريق في 
آلعابهم ان بل ليس بين نائلي جائزة وبل اليومٌ مَن يزيدٌ فخرهٌ على فخر 
أولئك الفائزين في عکاظ الجاهلیة»۳۳. ویذهب الرواةٌ إلى أن أوَّلَ قصيدة 
نالك (عجاب المحكّمِينَ بکاظ مُعَلَفَةَ اثریء القَيْس بن حجر الکثدی 
المتوفی نحو سنة (510 م۰6 ومَطْلَعُها: 
فا تبك من ذکری حبیب ومنزلٍ بيط اللوّی بين الدَخُولٍ فَحَوْمَلِ 

ومدت الإشارة أيضاً إلى أن عمرو بن كلثوم التغلبيّ» بعدما فتك 
بالملك عمرو بن هند الْلَحْمِىٌ» > نحو سنة (059 م)» وقال في ذلك مت 
المشهورة: 


أل هُبّي بصّحنك فاطْبّحينا ‏ ولا تُبقي مور الأنْدَرِيئا 0 


(۱) تاريخ العرب: ۰۱۳۷ 

(۲) المرجع نفسه: ۱۳۸. 

() الصحن: القدح الواسع. فاصبحينا: فاسقينا الصَّبُوحَ وهي الخمرة تُشرب في الصباح. 
الأندرين: بلدة كانت جنوبي حلب اشتهرت بالخمور الجيدة. 


۱۷۹ 


أبا هند فلا تَعْجَلْ علينا وآنهلت انخسرك اليقييا 

بآأنا نورد الرّایات بيضاً وصبرشُن خمراً قد رَوينا 

وأَحَت أن سير في الناس؛ ویب لها الحْلوف سَعَی إلى سوق 
عكاظ» وقام بها خطيباً في أحد المواسم" فأَعْحِبَ الناس بهاء وتلقّاها 
الرواةٌ» ونقلوها إلى قبائل العرب. والقول نفسّه يمكنٌ قولّه في سائر 
المُعلّقات الطوال فما كان الإجماعٌ لِينْعَقِدَ على قزها بالسَّبْقء لولا أنها 
أُعْلِنَتْ على الملا في عكاظ وشَّهِدَ لها المُحَكمونَ والنقَّادٌ بالجَؤْدَةِ 
والتفوّق. ولولا أنها صیغث ِلَعَةٍ أدبيّةِ مات يَفْهَمْها العرب جمیعً 
بمُخْتلِفِ لهجاتهم وليس فئة مخصوصة منهم . 

وكان ذلك شأن سائر الشعراء» فهذا أميّة بن لب الحَْاعْ» يهجو 
حسّانَ بنّ ثابت» ومين في قَدْحه بقصيدةء لا تَشْفِي عَليلَُ إلا إذا كث إلى 
عکاظ فتَقَبَلّها العربُ قَبولاً حَسَناء وانتشرث في مَجَامِعِهم: 
آلآ من لسغ خسن عنسي مُعَلعَلة تدب إلى غكاظ 
ليس ابو فيناء كان قيا لدى القَینات. فَسْلاً في الحفاظ" 
يمانتآء يظلٌ شا كيرا ویشخ دائماً لب الشواظ”” 

یهد عليه حسّان بقصيدة» يريد لها كذلك أن تَنْشِرَ في المجامع من 
عكاظ : 


أتانى عن أمّة ژوز قول وما هو في المَغيب بذي حفاظ 


(۱) الأغاني: ٤۸/١١‏ . 
(۲) القَيْن: الحدادء وكل صانم عند العرب قين. ال والمفسول: من الرجال» الرديء. 
(۳) الکیز: كيد الحدّاد الذي ينفخ به النار. 


۱۸۰ 


سانشژ ما حییث لکم كلام يشر بِالمَجَايِعٍ من کا 
فكلا الشاعرین یتمتّی أن تَدِبٌ آشعاره إلى سوق عکاظ. فیتستّی لها 
عندظٍ أن تذیع في الناس. ویتناقَلها الرواةً في أخياء العرب» وهذا لا یمکن 
أن يكون» ما لم تكن بِلْمَةِ يَْهَمُها كل العرب. .. وهي اللغة الْأَدبيةُ المِكَاليُ 
المُوَعَدةٌ التي كانت تعملٌ لها عُكاظ» ومواسم الح والأسواق. وما نهضة 
الشعر العربخ» في عصر الجاهليّة المُتَأْخْرَةِ إلا تمه من ثمرات أعمال 
الل والاضطفای والتهذيب والتوحید. التي اضَطَلّمَت سوق عکاظ 
بالنصيب الْأَوْقَى منها في لغات العرب ولهجاتهم. وفي ذلك قال الأفغانئ : 
«إن نهضة الشغر مَدِينة للأسواق» بل مَدِينةٌ لعکاظ خاصّة عرف لها هذا 
الأمذ منذ الجاهلية حتى اليوم...2©"”2» وعَدّ التوحيدَ أعظم آثارها قبل 
البَعْتَةّ: التوحید الذي جرى بين قبائل العرب من عامّة الأقطارء والتوحيد 
اللغويّ الذي كان للشعراء والحُكّام فيه» على مدى سنين مُتَطاوِلَة أَبْلَمُ الأَثّر 
في انتقاء الألفاظ والأساليب» وشيُوعِها بوساطة الرواة في القبائل”” . . . 
ولا بُدّ من الإشارة أخيراً» إلى أن عمل عكاظ على التوحيد والتهذيب» 
لم يكن مَفْضُوراً على أدب الشعراء والخطباء» بل كان یشمل أَنْماطاً ده 
من فنون الکلام) في الاجتماع والتجارة» ومختلف شؤون الحیاة فكان 
من اللازم أن يجري الكلامٌ فيها بألفاظٍ ولهجةٍ يُمكِنُْ للجمیع فَهْمُها من غير 
عر 


(۱) لسان العرب: 1171/۷ (شوظ) والمفصّل: .۷٤٤/۹‏ 
(۲) أسواق العرب في الجاهلية والاسلام : ۲۰۱۸ . 


المطلب الثالث - الحَكومَة ؛ بين الشّعراء : 


كان للعرب في سوق عكاظ قُضَاةٌ للشَّعْرِء أو حُكَامٌ یتحاکم الب 
الشعراغ تُضْرَبُ عليهم قاب خن من دم تكريماً لهم. فيتَقدّم منهم شار 
کل قبيلق ترفن عليهم جدية ما له من اشفره فما سجاه القضاة فهر 
الجِيّدُء وما حکموا بضَّعْفِهِ فهو الركيك. . 

وكان ينتشِد حول هذه القباب رُوَاةٌ الشعْرء وأبناءٌ القبائل من الرجال 
والنساءء قَدِمُوا إلى عكاظ» ومع كل قوم شایژهم يستمعون إلى ما أَعَدَهُ 
للموسم الجدید. وینتظرون خکم القضاء فيهء فما يكاد القاضي يُصْيِرُ 
حُكمّةُ؛ حتى یتناقل الرواة والناس المجتمعون القصيدة الفائزة» وينشروها 
في أَحْياءِ العرب» لهج بها أن في الحواضر والبوادي» وتسر لصاحبها 
شهر؛ٌ بين القبائل» تُشَجْعْهُ وتُفْري غيرَهُ من الشعراء بتظم القصاند 
وانشادها في الأسواق والمواسم» تخليداً لد أو طلباً للشهرة. . . وفوق 
ذلك كان الشاعِرٌ الفائرٌ ما يلبث حتى يُصْبِحَ شایر القبیلف اشکلم ب باسُمهاء 
والمُدَافِعَ عن حُقوقها... ومن شأن هذا أن يُطْلِعَنا على أمرين في طبيعة 
شعراء الجاهلية . ۱ 


الأول: أن الشِغرٌ الجاهلع كان یقوم على الصّنْعة. فلم يكن الشاعر 
يقولٌ شِعْرَهُ ازتجالگ أو عَفْرَ الخاطر ء وإنما كان يَعْكفُ على نَسْجِهء وَيُقِلَتُ 
فيه رأيةء ده یروق رة أو ب يجعلةٌ جر لاً. ومن مظاهر الصَّنْعةٍ أنهم 
کانوا بُطلقون على الشعراء ألقاب تصوژ مقداز ما ترا نف في شعرهم: 
أو ما سبقوا إليه من الفول فمهژوا فيه“ . ومن ذلك مئلا آنهم مَتَحُوا یی بنَ 


(۱) د. شوقي ضیف - الفن ومذاهبه في الشعر العربي: ۰۱۶-۱۳ ۲۳. 


۱۸۲ 


ربيعة التغلبخ لقَبَ «المُهَلهل»» لما ظهر في شعره من الرکة۲۳. كما مَنَحُوا 
زياد بن مُعَاوية الذبياني لقب «النابغة» لتفؤقه وثبوغه في الشخر(؟۰ ومتحوا 
عمرو بن مالك من قيس بن ثعلبة» لقب «المُرَفّش) لقوله: 

الداژ تفر واللشوم كما رَس في ظهر الأديم قله“ 

فكأنما كان هنالك ذَوْقٌ أدب عام في مجامع العرب؛ يدفعٌ الشعراء 
والخطباء إلى تجويد آقوالهم وصَفْلِهاء وتهذيبهاء عَمِلَ على نشأته ونمائه 

و 
النشاط الأدبيئٌ واللغويٌ في المواسم الكبرى» ولا سيما منها عكاظ» حيث 
كان الخطباء والشعراءً» يتبارون فيهاء وکل يريد أن ینتزع وسام السّبّْق على 
آقرانی عند أهل الموسم *. 

والثاني: أن المعنی الحقّ لشاعر القبيلة في العصر الجاهلي؛ هو أنه 
كان يَشْعَلٌ فيها وظيفة ذات خَطَرِء هي وظيفة الشاعر العام مَكَلّهِ في ذلك مكل 
فارس القبيلة» يَذُودٌ عن جِمّاهاء ويُدافِعٌ عنهاء ويفتخْرُ بأمجادهاء وقلّما كان 
شاع القبيلة يتحدَّتٌ عن نَفْسِهِ إذا افتخر» وإنما كان يتحدّث بضمير الجماعة 
التي يلها ويَعْتَةٌ بانتمائه إليها»... ومن هنا كان فرق الشاعر على 


(۱) المُهَلهِلٌ: أبو ليلى» عَدِيُ بن ربيعة» من بني جُسَّمء من تَمْلِب. شاعر من آبطال العرب في 
الجاهلية» لب مهلها لأنه أولٌ من مَلْهَلَ نَسْجّ الشعرء أي رقَّقَهُ. وكان من أصْبّح الناس 
وجهاًء ومن افسَحهم لساناً. عكف في صِبَاهُ على اللهو والغزل» فسكاءٌ آخوه لیب بن 
ربيعة ازير النساء» أي جليسهنَ. ولمًا تل جِسَاسُ بن مّوَة أخاة كليباً ار المهلهل» وانقطع 
عن الشراب واللهو. وأقسم أن يثأر لأخيه؛ فكانت وقائع بكر وتغلب المشهورة. التي دام 
النزاع فيها أربعين عاماً. توفي نحو سنة (۵۲۰ م). 

(۲) وقيل: بل لقوله: «فقد مت لهم من شُوونْ. ...2 - الأغاني: ۳/۱۱. 

(۳) لسان العرب: 7١5/1‏ (رقش)» وجاء فيه أن المرقش من بني سدوس» وهو غلط. 

(:) د. شوقي ضیف. البلاغة نطوژ وتاريخ: ۱۰ .١١-‏ 

(۵) انظر كتاب بنت الشاطیء - يم جديدة للأدب العربي: ۲6 - ۳۷. 


AY 


أقرانه» بين يَدَيْ قاضي الشعراء فَرحاً للقبيلة كلّهاء بُلوغه المقدرة الشعريّة 
التي وله للدفاع عنهاء والحدیث باسمهاء والتغتي بمفاخرها. 

«ويبدو أن من الشعراء النابهین؛ من كان يقومٌ في هذه السوق مقام 
القاضيء الذي لا تفع حکومته»۳)» وقد أسْعَفتنا مواردٌ الاخبار بمعرفة 
واحدٍ منهم» إذ أَطْبَقَتْ على أن الحکومة بين الشعرای في سوق عکاظ؛ 
كانت للنابغة الذبيانيی» في نحو النصف الثاني من القرن السادس للميلادء 
ومَطلع السابع . وذکرث أنه كانت تضَرّت له هنالك ة يِه حمراءٌ من أَدّم تأیه 
الشعراءٌء فتعرض عليه أشعارّهاء وئناقشه الرأيّ في فصاحة ألفاظهاء وق 
تعبيرها وبيانهاء فينقدها نقد العالم الخبیر بأسرار الفصاحة والبيان» لم صد 


وكان أوَّلَ من أَنْشْدَهُء في أحد المواسم؛ أبو بصير الأعشى بن 
میمول . . . وكان حسَّانُ بن ثابت» أحسنّ من نفسه القدرة يومئظٍ على عرض 
أشعاره في سوق | لشعر » فیجاء إلى عكاظ في ذلك الموسم» ودخل علی 
النابغة» فأنشدَهٌ قصیدته التي يقول فيها: 


7 تسود ذا المال ی القلیل | إذا بدت مُروءَثةُ فيناء وان كان معدما 
وَلَدْنَا بني العنقاءء وابتي مُحرّق فَأْكْرِمٌ بنا خالاً. وأكرم بنا اما “ 


١ البلاغة تطور وتاريخ:‎ )١( 

(۲) العنقاء: هو ثعلبة بن عمرو. ومحرّق: هو أخوه الحارث بن عمرو (يقال إنه أول من عاقب 
بالنار)» ومن ثعلبة والحارث تفرعت الوس والخزرج . إبتما: ابناً والميم زائدة. يريد أنهم 
يُسوّدون صاحب المروءة وان كان فقيراً مُعْدَماً» ويفخر بقبيلتئ الأوس والخزرج . 


۱۸ 


وتا لنقري الضيف» إن جاء طارقا من الشحم؛ ما سی صحيحاً مُسَلماً 
لنا الجَمَنَاتُ العُدٌ يَلْمَعْنَ بالضحی وأسيافنا يَقطرنَ من تَجدة دما 


ثم جاءت الخنساءٌ المع فانشدئه قصيدةً ترثي فيها أخاها صخرا 
وتقول: 
تذی بعَيَبْك أم بالعين عُوَّارُ آم رف ذ خلت من أهلها الدارٌ 
تبكي تاس على صخر وحقّ لها إذ راتها الدهِرٌء إِنّ الدهر صَرَارُ 
وان صخرا لتأتم لها به كأنهعَلمٌ في رأسونار 
حتال ألْويَةٍ هَبَاطٌ أؤديةٍ نها أندية» للجيش جرا 

وكان قاضي الشعراءء النابغة» حَكَمَ للاغشی فالتَقَتَ إلى الخنسای 
وقال لها: وال لولا أن الاعشی أبا بَصيرٍ أنشدني قبلَكِء لَقُلْتُ إنكِ آشعر 
الا والجنّء أنت واللّهِ أَشْعَدُ من كلّ ذات مَتَانَةِ... حَكم لها على 
الشاعرات فقط ‏ فقالت: واللّه ومن کل ذي ین | فخمي عندئل 
حسانٌ بن ثابت؛ وعضب اعتقاداً بأن النابغة ظَلَّمَهُ واستلبهٌ حقّه في الفوّز 
فقال: واللّه لأنا أشْعَدُْ منك ومن أبيك!. . . فقام النابغة بهدوی وقَبَضَ على 
ید حَمَّانَء وسأله: حيث تقول ماذا؟ قال: حيث أقول: 


(۱) نقري الضيف: نكرمه. طارقاً: زائراً بالليل» وقِرَى الضيف في الليل أَدْعَىْ للثناه على 
المضيف» وفخره. الجَفنات : جمع جفنة وهي القصعة الكبيرة. العُدٌ: البيضٌ. يفخر بالكرم 
والشجاعة . 

)١(‏ علم: جبل. تسأل الخنساءٌ نفسها في البيت الأول: ما هذه العيون الدامعة؟ أهو تَذّی 
أصابهاء أم بها مرضنٌ؟ أم أنها دمعت حزناً على خلوّ الدار من أهلها؟ ثم قالت: إن الخنساء 
تبكي أخاها صخراًء وهو حقّ لهاء فقد رابها الدهزُ؛ والدهرُ ضَرَارٌ ولماذا لا تبكي وخ 
كان إماماً لها كأنه جب أوقدث ناژ على رأسهء وقد عَرَفه الناسخ شجاعاً مقذاماً يقودٌ 
الجيوش» ويحمل ألويتها. 


١6 


لنا الجَقنات القُرُ يَلْمَمْنَ بالضّحى2 وأسيافنا يَقْطْرْنَ من تَجْدةٍ دما 
فقال النابغة: إنك لشاعش ولكنك أفْلَلْتَ جفاك وأسياقك وفَكَوْتَ 
رهاس 2 7 زرم م 7 2 وس سم 

بمن ولدت ولم تخر بمن ولدك وقلت : بالضخی › ولو قلت : بالذجی › 

لكان أَبْلَعَ في المدیح لأنَّ الضيف في الليل آکثژ وقلت: يَقْطْوْنَ من نجد 

دَمَاء فَدَلَلتَ على قِلَةٍ القتل» ولو قلت: يَجْرِينَء لكان آکثر لانْصِبَاب الدّم ! 

ونت يا بْنَ أخي لا خسن أن تقول مثل قولي : 

فإنك کاللیل الذي هو مذركي وان خلث أن المنتأئى عنك واسع 


3 
و 
1 


فسن حسّان لقوله» ومد في طریقه ۲ . 


عاد اد 2 


ویبدو أن النابغة الذبيانيَ كانت له شُهْرَةٌ معروفة في عالم الشِعْرء فضل 
عن غلبتو على مُعَاصريه من الشعراء» فكانوا يعترفون له بالمقدرة والتفؤق» 
ويحترمون أحكامّة في آشعارهم» إيماناً منهم بسّلامة ذَوْقِهِ في النقد. ومن 
الممکن أن نرى في مُلاحَظات النابغة» أنه كان شديد الثقة بمقدرته الشعرئة» 
وأنه کان» على الأغلب» یدرس شعر ويَنْقدُه قبل عَرْضِهِ على الناس 
ویعرف ما پختاژ منه إذا وقف مُنْشداً بمُكاظ . . . ذكر الأصفهانئ أن النابغة 
قَدِمَ يوم سوق عكاظ. فَتَرَلَ عن راجلته» وجلس على رُکبتیه» ثم اغْتَمَدَ على 
عصاف وَأَنْشَّاً يقول: 


)١(‏ إن جم ال والسيفب على جفْناتٍ وأسيافي هو لادنی العدد آما ره فهو: جتان 


وسيوقاه. 
)1( الأغانى : 1 و ۰۱۷۰/6 والشعر والشعراء: ۰۱۷ ۱۱۸ و ۳46 والخنساء لبنت 
الشاطیء: ٤۸ ٤۷‏ . ود. محمد طاهر درویش - حسان بن ثابت: ۲٤۹-۲٤٩‏ . 


۱۸۹ 


عرفت تساو رئاس تافلی لجن, يلكي الیو 

فما كاد خان بن ثابت يستمح إلى مطل القصيدة» حتى آسرع يقول : 
هّلك الشیخ! فقد فقد رأيته تب قافيّة فة مُنكَرَةٌ. ولكن النابغة استمرٌ في انشاد 
قصيدتهء وهو على مَوْقَفِه قف في مَوْضِعه فما زال بُنْشِدٌ حتی أت على آخرهاء 
فكانت من أزوّع شفری وأَشْجَاه نعم وأكْمَلِهِ أداة. . . فأغجب بها حسّانٌ 
أشد الاعجاب(. . . ومما قاله النابغة في هذه القصيدة : 


تَعَاوَرَمُْنٌ صرْفٌ الدهر حتى عون وکل مُنهمر مسرن 

قَفْتْ بها القلوص على اكتئاب2 وذاك تفاط الوق الحُمَتّى 
بكاء ححمامةٍ. تدعوهديلاً تُفيّمسةعلى تن ی 
سي يا عن لك تولا سأمديه الب إليِكَ عني” 


)١(‏ عَرَيْتناتٌ وأعلى الجزع : إسمان لموضعين. المَين: المقيم بهذه المنازل المرتفعة. يذكر 
المنازل التي كان يقيم أحبابه فيها. 

(۲) الأغاني: ۰۱۰/۳ والنابغة الذبياني للعشماوي: ۰۱۸۰-۱۷۹ 

(۳) تعاورهُرة: تداولهن وتعاقب علیهن . صرف الدهر : آحداثه . عَْوّن: ذهبت آثازها وَدَّرَمَتْ. 
المنهمر المُرنٌ: المطر ذو الرعد. یقول: إن أحداث الدهر» وكلّ مُنْهِمِرٍ من السماء: 
تعاقبت على هذه المنازل حتی ذهبت آثارهاء ولم بق غير الذكرى 
القلوص : الناقة؛ التفارط: السبق والتسرّع. يقول إنه وق بها نامه مُكْتَئباً لذهاب أهلها 
ودژوس آارها وسبب کابته شدّة الشوق. الهدیل: زعموا أنه زیج الحمامة. الفئّن: 
الخصن . . فهو يبكي بكاءَ حمامة على غصن تدعو زوجها أو حبيبها . ألكني : : آبلغ رسالتي . 
إليك عني : أبعد عني . 


AY 


المطلب الرابع - أَثَرُ النقدِ في توحید اللغة : 


يبدو واضحاً أن في نفد النابغة للشعراء» وتعاليقه على آقوالهم. ما 

كد أن شعراء الجاهلية كان بعضهم یراجم بعضاً فيما یه من الشعرء 

وأنهم كانوا يُبْدونَء في ثنايا مُراجَّعاتهم» بعض الاراء في الألفاظ والمعاني. 

وكان أَحَدُهم يفخ بِجَوْدَةِ شعره على الآخَرين» فکانوا يتناقرون في ذلك» 
أي يتحاكمون» كما یتفر الأشرافٌ في سُؤْدَدِهم ومجیهم إلى المحكّمين 
لِيقُضُوا بین فكان هؤلاء يُتَصّلون من سَهُلَتْ عبارئه» وكان لألفاظه 

النصيبُ الْأَوْقَدُ من الفصاحة والبيان» مع التحؤز من عُيُوبٍ الط( 

5 والابتعاد عن الكلام الحُوشِيٌ . وهذا من شأنه العمل على توحيد العربية. . 
۱ وليس هذا وحَسْبُء بل كان الشعراءٌ حينئلٍ ١يَسُوقُونَ‏ أحياناً ملاحظات لا 
م ریب في آنها أصلّ الملاحظات البيّانيّة في بلاغتنا العربيّة. ومن یتصمخ 
۰ أشعارهم يجذها زر بالتشبیهات. والاستعارات» ونار فيها من حينٍ إلى 
حينٍ ألوانٌ من المُقَابَلات والجناسَات» مما يذل دلالة واضحة على أنهم کانوا 
يُعْنَوْنَ عناية واسعة» بِإِحْسَانٍ الكلام» والتفن في مَعَارِضِه البلیغة»۳ رغبة 
في القَؤز بإعجاب العرب في مجايعهم العامّةٍ الكبرى کعکاظ . ولو نظرنا في 
نقد النابغة لرأينا أنه «نقدٌ سَّدِيدٌء تناول فيه مسألتين: الأولى لفظيةء والثانية 
معنويّة. فأمًا اللفظيّةُ فان حَسّاناً لم يجمع الجفنات والاشیاف جمعاً يدك على 
الكثرة» والعربُ تَسْتَحِبٌ المُبَالغة في مثل هذا الموقف» حين يفخر الشاعه 


)١(‏ انظر كتاب الأغاني: ۱۹۸/۱۳ - ۱۹۹ (منافرة الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم وعبدة بن 
الطبيب والمخجئّل السعدي إلى قاضي العرب ربيعة بن حُذار من بني أسد بن خزيمة» وذلك 
بعد ظهور الإسلام» وقبل أن يُسلمواء ليحكم بينهم في شعرهم أيهم أَجْوَّدُ شعرا). 

(؟) أدبيات اللغة العربية: .١١/1١‏ 

(۳) البلاغة تطور وتاريخ: ۱۳. 


۱۸۸ 


بالکرم وال لشجاعة في قبيلته . وأمًا المسألة المعنو کت فده بمن وَلَدَنهُ 
نساؤهم» والعربٍ لا تَفخو بالأبناء» وإنما تخر بالاباء. . . وفي هذا كله ما 
یل على أن النقدَ فى الجاهلية كان شائعاًء وأنه كان يأخذ مظهرین عاکین : 
المظهر الأول يشترك فيه العربٌ جميعاً» حين يستمعون إلى شعر شاعر 
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قیقد روبه » ویطربون له » ویتفدم آشرافهم وملوكهم فیجیژون أصحابّه جوائرٌ 
ثمينة قيّمة. وهم في ذلك إنما برجعون إلى ذَوْقٍ أدبي راقي» والمظهر الثاني 
مَقْصودٌ على الأخصاتئين من الشعرام. الَّذِين كانوا لا يكُتَمُون باظهار 
الإعجاب أو السخط وانما يَعْمّدون إلى إِبْداءِ الملاحظات والاراء على ما 
یسمعون»(. هذاء ومن المؤكّد أن نقد الشعر الجاهلی لم يَصِلْ إلينا له 
ولكنّ ما وصل یل على أنه كان كثيراً» ولا سيما عند الروّاة المعلمین فقد 
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تحوّل فريقٌ منهم إلى ناد یفرضون أنفسّهم» بیلمهم وفتهم وذؤقهم؛ على 
الشعر والشعراء» وخيرٌ متا على ذلك منهم النابغة الذبيانيك”©» في یه التي 
كانت تُضْربٌ له بعكاظ ليقضيّ بين الشعراء. 

على أننا لا نريدٌ المبالَمَة في تقدیر قواعد النقد عند عرب الجاهلية» بل 
نريدٌ التأكيد على أنه كان نقداً نم ٠‏ تس على دوقي فطریٌ سليم» وتوَضّحَ 
في المواسم الکبری؛ ولا سيما في عكاظ والحجٌ وقد بلع العرب مبلغاً طيّباً 
من الترقي في صناعة الکلام؛ فأشهم إسْهاماً كبيراً في توحيد لغة العرب» 
حینما قلح في توجيه أنظار الشعراء والخطباء إلى العِنَاية بالقّصَاحَةٍ والبلاغَةٍ 
والبيان» واختیار الالفاظ والتعابير التي يفهمها العرب جميعاً. وبذلك صار 
عُواةٌ الشهرة وَالخُلودٍ من الشعراء والخطباء» يصطنعون الکلام الذي همه 


( فن النقد: ۰۲۲ (سلسلة فنون الأدب العربى)؛ دار المعارف بمصر. 
(۲) المرجع نفسه: ۲۱. 


۱۸۹ 


عنهم کل العرب؛ ویختارون من المُفْرّدات ما خف على الع وعَدّب في 
لت ومن العبارات ما كان ید النفوسَ ويملكُ القلوب؛ فتكوّتّث من 
ذلك كله لغ مالك هي لغةٌ الشعر والخطابة في المجتمعات الأدبة» وقامت 
على حير ما في لهجات العرب من القواعد والمفردات» ولا سیما منها 
ا قريش وتمیم وإيّاد وأسٍَ وقیس» وف عنها مُعْظْمَّ العْیوب التي 

نت تسم سائر اللهجات» فَبَدَتْ في آخسن َو فيما وصل إلينا من أدب 
عصر الجاهلية. وظهرت في أبْلغ صورة» حینما رل القرآنُ الكريمٌ بهاء في 
اه الششجزه» وتحلیه المرب ان با بمثلهء على ما لهم من بلاغق) 
وفصاحت ونظر اقب في دِقَةٍ التعبیر» وَحَفَايا القول وآسراره. 


3 0 
لي ان 


المطلب الخامس - الصورةٌ الطبيعبة لسوق عكاظ : 


الصورةٌ الطبيعيّةٌ لسوق عكاظ فى حياة العرب» كما نقلها إلينا 
المؤرّخُون وأهلّ الأخبارء وكما فَهمّها معظم الباحثين المتأغرین؛ وكما 
عَرضناها فيما تَقصَّيْناءُ من الحوادث والروایات» آنها كانت مَعْرضاً تجارياً 
عامّاً يجمعٌ قبائلَ العرب على اختلافهاء مثلما كانت مَرْجعاً يرجعون إليه 
لبحث شوونهم الاجتماعئة على تنوعهاء ومَجمّعاً للشعر والادب تنشد فيه 
القصائكٌ وئلتّی الط والمواعظ وتضرت الأمثال... فکانت» بهذه 

- مه و يا فو 
الصورة» تعمل على التقريب بين قبائل العرب» وعلى التقريب بين لغاتهم 
ولهجاتهمء مما دی إلى خلق لغة مثَاليَةٍ موحدة» صارت لغة المجتمعات 
الأدبيّة: فكانوا يستعملونها للتفاهُم» وإِنْشادٍ الشعرء وقول الخطب» حتى 
آضحی اسم عکاظ في التاريخ ع علماً على كل مَجْمَمء أو مغرض» يضم 
لالوت المتباينة من الناس ؛ بل عشرات الألوف» ويكون حديثُ الشعر 


غير أن ثُمَةَ من رأى سوق عکاظ على غير هذه الصورة السّوبّة» فکان 
في تصوّره لها اما مُمْعِناً في التقليل من شأنهاء أو مُغَالِياً في الخیال حتى 
جاور به الحقيقة. وستأتي بمثالٍ على كل منهما. . . 


: التقليل من دور عكاظ‎ - ١ 


خير متا له ما تبه هیکل عن تصوّره لما كانت عليه هذه السوق» 
فقال: «وقد تَعوَدٌ الموژخون. إذ يذكرون عكاظاء أن يقولوا: إن الشعراء 
كانوا ينتهزون فرصة انعقادهاء فيَْرضون حولیّاتٍ من تخب قصائدهم على 
الناقدين» في احتفال عظيم تَشْهَدُهُ الجماهیر» وبذلك يَذِيعٌ ما یه الناقدون 
وأولو الحُكم من هذا الشعر في أنحاء شبه الجزيرة جميعاًء ویتغتّی به العربٌ 
في كل ناي... وان الخطباء كانوا يجعلون منها مَثَابة لعَرْض آرائهم 
وتعاليمهم! وصحیخ أن الشعراء كانوا يدون في عكاظ» وأن الخطباء كانوا 
يتحدّثون إلى الناس فيهاء ولكنّ ذلك لم يكن سببه أن هؤلاء وأولئك كانوا 
یتخذون من عكاظ حَفْادٌ أَدَبيَآَه ومجتمعاً خاضاً بألوان البلاغة في الشعر 
والخطابة» بل كان يرجعٌ إلى طبيعة الحياة في بلاد العرب» وإلى أن عكاظاً 
كانت تضوٌ من قبائلها مّن لا يجتمعون طيلة العام» إلا أيامّ الحجٌ. وقد كانت 
عكاظ تجمئهم لتبادلٍ التجارة» ابتغاءَ المنافع. وهذا التبادُلٌ في التجارة: 
وهذا التنائین في ابتغاء المنافع» وما كان يقعٌ أثناء ذلك» وبسیبه» من 
خصومات تتصلّ بعض الأحيان أعواماً مُتتاليّة» هو الذي كان يدعو الشعراء 
ليُنْشِدواء والخطباء ليقولوا. أمّا أذ هؤلاء الشعراء كانوا يجيئون ليَعْرِضِوا 
شعرهم للنقدء وان هؤلاء الخطباء كانوا یتبارون بلاغة» ليَسْتَعْلِيَ بعضهم 
على بعض في البيان» وآن ذلك كان يقع في الجاهلية» یام كانت لهجاث 
العرب لا يزال بينها من التبايّنِ ما لم یره اسْتِعْلاءٌ لغة قریش» إلا بعد أن 


۱۹۱ 


ویس 


آنزل الله القرآنَ بهاء جاور في التصوّرء يدعو إليه ما جبل الناسٌ عليه من 
تَوَُم الحياة في كل العصور والأمكنة» على صورة حياتهم في البيئة المحيطة 
بهم . . . فذهبوا يُصَوّرون عكاظأء وما كان يجري فيهاء هذه الصورة الذهديّة 
التي أَلِفُواء والتي تختلفٌ وما ثثبته أنباءُ الحياة العربية في العهد الجاهلي 
اختلافاً عظيماً. ولسث ازعم أنني عثرث في اتر قديم» أو مَخطوط غير 
معروف» على صورة تصفٌ ما كان يجري بعكاظ على النحو الذي أريد أن 
أسَطّرَهُ هناء لكنني انتزعث نفسي جهد الطاقة من بيئتنا الحاضرة» وحَملتّها 
على تصوٌرٍ البيئة العربية بل الاسلام وفي فجره. كما تصفْها لنا أنباءً 
التاريخ» وحاولتٌ بذلك» وفي حدود الطبيعة الإنسانية» أن أرى ما كانت 
عليه عكاظ بالفعل» وما كان يقعٌ فيها)”'' . 

وكأنَّ انتزاع النفس من البيئة الحاضرة» ووَّضْعَها في البيئة الماضيّة, 
لور ما كانت عليه عکاظ وما كان يجري فيهاء آَم لا بستطیعه اح من 
الناس إلا هيكل» ولا يجوز لأَحَدٍ غيره أن يقُومَ به. مع أنه» كما یی من 
مُتابعة حدیثه عن عكاظء لم يُحقّق من آخبار عكاظ شيئاء ولم طلغ على 
أكثرٌ مما قاله الأزرقئ عن مواسم الحججٌء وبعض ما لفق له من كتب أهل 
الأخبار» كالأغاني» فيما تحدّئتُ به عن حروب الفِجّاره وخطبة قن بن 
ساعدة. وطواف النبيّ عليه السلام في السوق مُبِشْراً بالاسلام. والصورة 
الطبيعية عنده لعكاظ آنها كانت سوقاً ب يجتمع العربٌ بها کل سنة «لتبادل 
التجارة» ویس لهم من الاجتماع رشن را أمَا ما كان يجري فيها أحياناً 
من انشاد للشعر وخطابةء فمَرَدُهُ إلى الخصومات والحروب» التي كانت 
تنشب بين القبائل من جرّاء المنافْسَةٍ التجارية» «وحيثما اجتمع الناس 


. ۳۱۷-۳۷۱۲ في منزل الوحي:‎ )١( 


وتنافسُوا اختلفوا وتخاصّمُّوا... فإذا آن للحرب أن تضع آژزازهاء 
وللخضُومات أن تَهْداً ثاثرئها» قام الحكماء ییون المتخاصمین؛ ویْضلحون 
بين المختلفین؛ لا مُتباهِينَ ببلاغتهم ولا مُقِيمِينَ سوقاً لهاء بل عاملين 
لتَهْدِئةٍ الخواطر. وإعادة السّكينة والسلی حتی تتصل التجارة. . . فأمًا ما 
يضاف إليها من صُوَرٍ محافل الشعر» ومُبَاريات الشعراء؛ وتنافس الخطبای 

فَخَيّالٌ لا صف الواقع ٠‏ آندَعهٌ الا والکتَات بعد أن عَقُ الزمنْ على 
عکاظ» وهو خيالٌ لا يتفق مع ما یر عن عکاظ وما كان يجري فيها من 
التجارة» وما یتصل بالتجارة من لَهْو وعَبَشِء وما يجو ذلك إليه من 
خصوماتِ وحروب مُتَصِلةً) . واستشهد بعدئذٍ بوقائع الفجّار الاول» وهي 
ثلاثة ليس وراءها أي منافسةٍ تجارية» أو ما يتّصل بالتجارة! وقد علّقَ على 
بعضها بقوله: فافتتلوا قتالاً شديداً» ووقعث بينهم دماء29... مع أن 
المؤرخين أطبقوا على أن وقائع الفجار الأول لم يكن فيها قتال". ثم 
استشهد بخطبة فن بن ساعدة وقال: فیس يحول فت على أن يُلقي هذا 
الخطات. في سوق يتَّجِرُ فيها الناس الا حلاف شَجَرّ بينهم» وبلغ التفاخر 
بأصنامهم , فلمًا هَدَؤُّواء وآن لذوي الرأي أن يحسموه بالحكمةء تحدّث فقس 
هذا الحدیت. متأتراً فيه» لا ريب» بعقيدته المسيحية» ولكنْ من غير جزص 
على الدعوة إليهاء دعوة قَلَّ أن تي في مثل هذا الجمع ثمرتها» . . ۱ 
أن كلّ موارد الأخبار أجمعث على أن الرجل ألقى خطبته بعکاظ على سبيل 
التبشير والموعظة» وليس لاضلاح ذات البين» ودعا فيها إلى التأمّل 


.559-754 في منزل الوحي:‎ )١( 
.1۰۳ والعقد الفريد: ۰۲۵۲/۵ والمعارف:‎ 0۸۹ - ٥۸۸/١ (؟) الكامل في التاريخ:‎ 


(۳) في منزل الوحي: ۳۷۱-۳۷۰. 


۱۹۳ 


والاغتبار فیما خلق الله» ولم یذکز تفاخراً بالاصنام ولا خلافاً شجَر بسببه. 
وکان محمد عليه السلام يسمعٌ الخطبة» فاعجبتك فقال بعدئظٍ: یرحم الله 
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فقسأ نی لارجو أن يبعَٿ یوم القيامة أمَة وحده. 


ثم استشهد بحرب الفِجّار الثاني بعکاظ» وذكر أن شعراً كثيراً قبل 
فيهاء كان يداع في الناس» ولا يبتغي قائلوه الاحتكام إلى ناد الشعرء بل 
الفخرٌ والدعاية”. . . والحقيقة أن حرب الفجار الثاني لم تدشب بسبب 
مُنافسةٍ تجاريّة بين التجّار بعكاظ» وأن الشعر الذي قيل فيها لم يكن له علاقة 
بعكاظ» فقد قيل والسوق مُعَطّلة» ولم يدع أحدٌ أنه عُرضَ على النقّاد يومئذٍ 
والحربٌُ دائرةٌ» أو أن کل شعر قالثه العربُ كانوا يحتكمون فيه إلى نما 
الشعر بعكاظ! فهذا كلّه من تَوَهُم الدکتور هيكل بعدما انتزع نفسَهُ من بيئتهاء 
ونقلها إلى عصر الجاهلية. والغريبٌ في مذهبه أن أخبار عكاظ. كما 
تَقَصَّيْناها وأَحْصَّيْناهاء ليس فيها جميعاً خب واحدٌ؛ على الأقلء یا عن 
مُتاجرة أو مُبَادَلة مُعَيئَةٍ بين تاجرين» أو فریقین تنافسا في سلعةٍ أو مَتاع» أو 
شم لنا سح تاجر نان آخَرَ إلاما كان من أمر بعض الرقيق الذي بيع 
بعكاظ! ومع ذلك فإنه يزعم أن ما ری عن عکاظ كلَّهُ مُتَصِلٌ بالتجارة 
والتجّار» وهذا غير صحيح قطعاً» وهو شبية بقوله. من غير حُجّةٍ أو سَّنَدٍ: 
كان يُباح بعكاظ ما لم يكن ياح بمجَّنَّةٍ وذي المجاز من ألوان اللهو 
والمجون» ومن ضروب التجارة والتباّل لأن ذا القعدة الذي كانت عكاظ 
عم فيه لم يكن له من الحُْمَةٍ ما كان لذي الحيجّة2... وهذا قولٌ غير 
صحيح أيضآء ولم يَقَلْ به أحدٌ من السَلَفيِء ولا من الخلف . والمواسم 


(؟) المرجع نفسه: ۱۷ ۳. 


الثلاثة كانت سواءً في ضروب التجارة» وألوان اللهو» وحُرْمَةٌ ذي القعدت 
كما أشرنا آنفاً» كحُرْمَةٍ ذي الحجة وقد سَمّت العربٌ المتحاربين بغکاظ 
فُجَاراًء لأنهم خرجوا على شِرْعَةٍ العرب في التحريم» وتقاتلوا في 
ذي القعدة فَفْجَرُوا فيه. 

صفوةٌ القول في مذهب هيكل أنه قام على التوكُم لا على الا 
والأخبار المُسْنَدَةِ» وإلا فأين الإجماعٌ الذي رأيناةُ على حكومة النابغة 
الذبياني بين الشعراء؟ وأين ما قيل عن مُعَلَقَة عمرو بن كلثوم وسائر 
المُعَلقات؟ وأين ما قيل في المواسم من شعر في أغراض مختلفق 
کالمعاظمة في الحزن» والدفاع عن القبيلة» والتهاجي؟ وهل قال الأعشى 
قصیدته في مدح المحلّق بعکاظ لأسباب تتعلَّقُ بالخصومات 
والحروب؟. . . أو لأسباب تتعلّقُ بالتجارة؟ نحن لا نرید الذهاب إلى أن کل 
آشعار العرب أنشدث بعکاظ» وذاعتٌ بعدما تناولها الما هنالك بالتّقْب 
ولکننا نود أن عكاظاً صارت مَحْفلاٌ للشعراء والخطباء» من حيث كانت 
موسماً للتجارة والاجتماع وهو ما يناه بما عرَضناءٌ من أخبار عكاظ» وما 
ناقشناه في الفصول السابقة من خصائصها... ونحن لا نريد الزَّعْم بأن 
الخطباء وَرَدُوا عكاظاًء ليَتَبارَوًا في البلاغة والبيانء» ولکننا نؤكد أنهم كانوا 
بیحضرون مواسم عكاظ» بِوَضْفِهم آشرات قومهم وسادتهم ومُقَدّمِيهم 
فكانواء إذا تکلموا في الناس داعينَ إلى الصّلاح والهُدَئء أو متفاخرينَء 
يخطبون بل دی ملق مُضطفاةء مقا ليفهم عنهم العرب جمیعاً ما 
یقولون» فکانوا بذلك يُسْهمون في إِزَالةٍ التبای بين لهجات العرب» وفي 
الاقتراب من اللغة العربيّة المودة. . . وأوضخ ينال على ذلك خطبةٌ قن بن 
ساعدة» التي ذكرنا بعضّهاء ثم دعوة لب الكريم قبائلَ العرب» على 
اختلاف لهجاتهاء إلى الإسلام؛ وغيدُ ذلك من الأمثلة التي تَدْحَضُ مذهب 


١56 


هيكل في التقلیل من شأنٍ عکاظ. وتمیل بنا إلى القول بأن عكاظاً کانت 
بالفعل» مَعْرضاً للبلاغة «ومدرسة دوف ُلْقَى فیها الشعر والخطب. وید 
ذلك کل ويُهَدّبٍ)20: وهو ما جعل لها الأثّرَ الكبير في لغة العرب. وهنا 
يجب أن تُذَكّر بقول ابن الكلبي: «كانت بعكاظ منايرٌُ في الجاهلية» يقوم 
عليها الخطيبُ بخحُطبتهء وقعاله» وعَدّ مایری وأيّامِ قومه من عام إلى 
عام. ۳۷۰۰ وهو قول نعتقدٌ أنه دلیل كافي. 


۲ -العُلْوٌ في وَصْفٍ عكاظ : 

ولعلّ خير من يُمكّل هذا الاتجاه الأستاذ معروف الأرناژوط "۳ في 
كتابه «سیّد قريش») وهو رواية تاربخيّة اجتماعية» تبحثٌ» كما أشار مُوَلفهاء 
عن حياة العرب السياسيّة والاجتماعيّة» في العصر الجاهلي؛ إلى ظهور 
الرسول عليه السلام. ومن شأن رواية كهذه أن يلتزمً کاتبها بالوقائع 
التاريخيّة» التي أَسّسَتْ عليهاء وأن يُراعي الأمانة والدثّةَ في تَفْلِهاء أو في 
صياغتها. وليس من حقّه أن يَجْمَحَ به الخیال. فيُسْرِفَ في التصؤف بالوقائع. 
حتى یصیر فيها قاضَاء آکثر منه راويّة للتاريخ . . . 


(۱) عكاظ والمربد: ۲۳/۱۳ (مجلة الرسالة ۱۹۳۳ م). 

(۲) الأزمنة والأمكنة: ۰۱۷۰/۲ 

(۳) معروف بن أحمد الأرناؤوط: (۱۸۹۳- ۱۹٤۸‏ م). كاتب صحافیْ آلباني الاصل . ولد في 
بیروت؛ وكتب في بعض صخفها. ثم أصدر بدمشق جريدة «فتى العرب» نحو سنة 
(۱۹۱۸ م)» فاستموث يوميّة حتى وفاته. وهو من أعضاء المجمع العلمي العربي بدمشق. 
من کتبه : سيد قريش في ثلاثة أجزء؛ وعمر بن الخطّاب» وطارق بن زيادء وفاطمة البتُول» 
وغيرها. 


وقد خصّ الكاتبُ سوق عکاظ بفصل من کتابه» فوق ما قاله عنها في 
مواضع أخرى من ساثر الکتاب. فأسرَفَ في وَضف مَّسم الشغْر بها» حتی 
َلبه الخيالٌ على ما آراده من بحث التاریخ والاجتماع في حياة العرب؛ 
وحتی شط به الوهم أحياناً عن المَحَجّة» فمضی يُعَيّنُ أيَاماً» وأسباب 
وتفاصیل للحوادث ليس لاد عِلّدُ بهاء أو بشيء منهاء وليس في كتابه ما 
يُشير إلى سَتّده فيها! كقوله مثلا: 

امَضْتْ أربعة شهور على رجوع أبي سفيان بن حرب من الشام إلى 
مک فنحن الآن في اليوم الخامس من شهر أيلول سنة اثنتين وثمانين وخمس 
مثۆ» وفي مکة. حيث أخذت وفودٌ القبائل تنهافتٌ من كل حدب وصَوْب 
على الکعبة. للاجتماع حولهاء ثم لاغداد المعدّات اللازمة لجعْل موسم 
الشعر في عكاظء. في هذا العام» موسماً حالياً بالروعة والجّلال» وقد 
ضاعف في د نشف الناس إلى هذا الموسم وتحمسهم لتجميله وتژیینه. ذلك 
الروحٌ الجدیث الذي تملك القبائل بعد الانتصارات المتتالية» التى أَحْرَّرّها 
القرشیون في مكة» والحفیریون في اليمن... ورَّهْرٌ طفی على النفوس 
لاشتراك الیمن والعراق ونجد والشام في موسم عکاظ 2 اعتاد العرت 
تجديدة» وتَِْيشَة في كل عام لتکریم الشعراء ا لنابهين. . . وكانت 
التَّحنَاءُء القائمة بين العَساستة في الشام والمتاذِرّة في العراق» العامل 
الاصلی في عروف ملوك عَسَّانَ عن إيفاد مُمَئَلِيهم إلى عکاظ مع أن ملوك 
العراق آحاطوا هذه السوق برعایتهم وعنايتهم» ووضعوا الجوائرٌ القيّمة باسم 
الشعراء البارعين. . .». 


وذكر في موضع آخر أن وَرّقة بنَّ نوفل اعتل المنبر بمكة في ذلك 


.۲۳ سید قريش: ۲۲/۲ ۔‎ )١( 


الیوم ؛ «ودعا الناس إلى موسم عکاظ في صباح الغد» وأن آبا طالب آأَغقبه 
في الکلام على موسم العام الجدید. فبّاهَئ العرب بحماية قریش مواسه 
عکاظ. و «قَدَّمم لهم شعراء الموسم الحالي واحداً بعد واحد»۳. 

ثم ذكر أن قبائل العرب خرجت من مكة إلى سوق عکاظ في اليوم 
التالى» وأن عشرة آلاف من الفرسان المَسَاعِيِر عرجوا معهم إلى 
مه وأن قريشاً أقامت في عكاظ فُبَةٌ من الأدم» جَلنُها بغطاء من 


القماش الأخضرء وجَعلت على حراسة هذه القبّة التي أَعِدَتْ للنابغة نی 
2 


ر لص 


حرس شرف من غسّانَ ولخم وقريش وعبد شمس 

ومن الواضح ما في هذه الأقوال جمیعاً من غُلّدَ في الوصفب؛ والخروج 
عن الحقائق التاريشيّة! فمن أين للكاتب تعيينٌ يوم الخامس من أيلول موعداً 
لانقضاء أربعة شهور على عودة أبي سفيان بقافلة قريش من الشام؟ ومن أين 
له تعيينُ ذلك اليوم لحجْ العرب إلى الكعبة» وتعیین اليوم الذي يليه لقيام 
موسم عكاظ؟ وكيف تكون سنه (087 م) موعداً لاحتفال قريش بازتداد 
الحبشة عن غزو الكعبة الذي كان سنة (۰۷۰ م)» وموعداً لاحتفال جیّر 
بتحرير اليمن الذي كان سنة (070 م)» ون يكون ذلك؟ ومن المُلاحظ 
أيضاً أنه جعل موعد عكاظ بعد موسم الحج» وإنما هو قبله» كما جَعَلُ مكان 
اجتماع الناس بمکة. بينما هو في الحقيقة بعکاظ. يَقْدَمُونها من اليمن ونَجْد 
والطاتف» وربما من العراق!... واخترع كذلك أمْرَ مقاطعة ملوك غسَّانَ 
مواسم عکاظ وجعلهٌ نتيجة لخلافهم مع ملوك بني لحم بالعراق» مثلما 


.۲۷ ۲۱/۲ سید قريش:‎ )١( 
.۲۷ المرجع نفسه:‎ )۲( 
.۳۰ : المرجم نفسه‎ )۳( 
.۳۲ المرجم نفسه:‎ )4( 


۱۹۸ 


جَعل إدارة مواسم عكاظ بأيدي ورقة بن نوفل وأبى طالب» وحمایتها 

والقيامَ عليها بأيدي قريش! وهي آقوال كلها بعيدةٌ من حقائق التاریخ؛ ولا 
3 ص و و 

يملك الروائیخ أن یتصوّف بها على هذا النحو من التحریف وال فيسيء 

إليها» وهو ما فعله معروف الارناژوط فى روایته . 


الفصل الخامس 


تاریخ سوق عكاظ 


المطلب الأول - البداية : بعض آخبار عكاظ يؤكد وجودها في القرن الثاني 
للميلاد. 

المطلب الثاني - النهاية: ظل أمرها يتضاءل في الاسلام حتی انتهبت سنة 
(۱۲۹ ه = ۷٤۷‏ م) ثم لم تعد تنعقد بعدها . 

الخاتمة 


الفصل الخامس 


تاریخ عكحاظ 


المطلب الأول - البداية : 


ليس من الیّسیر على المُحقّق أن يُعيّنَ السنة التي ابتدأث فيها مواسم 
عكاظ بالانعقاد. والأخباژ التي يصح التعويل عليها في هذا الموضوع, 
ليست في مُنْتَهى أمرها أكثّر من أَدِلَةٍ على وجود عكاظ في أزمنة مین لا في 
سنةٍ مُعيّنة» مع تفاوت كبير بينها فيما تدلّ عليه من قِدَّم عکاظ . وللباحئین في 
ذلك آرا# مختلفة» أَشْهَرُها قول الالوسی : إنها «انخّث سوقاً بعد عام الفيل 
بخمسَ عشرة سنة»۳ أي نحو (۵۸۰ م إذ كانت واقعة الفيل سنة 
( 071/0170 م6... وبینما عَدَ الدكتور هيكل هذا التحديد دق ما روي عن 
الزمن الذي بدأ العربٌ يُقيمون فيه عكاظ”'"'؛ عَدَهُ الدكتور أحمد أمين غير 
۹4 : 5 كف م ۰ ان 2 
صحيح › لان معظم الحوادث الماثورة عن عكاظ» يرجع تاریخها إلى ما قبل 
ذلك ورجّح الأفغانئ إنشاءً عكاظ قبل الهجرة (1۲۳ م) بأكثر من سبعين 
عام“ أي نحو (000 م)» ثم رجعّ بزمنها في موضع آخر إلى ما قبل القرن 
السادس للميلاد”*' . 


.717١/١ محمود شكري الالوسي - بلوغ الأرب:‎ )١( 
.۳۱6 ۲۱۳ في منزل الوحي:‎ ( 

(۳) عكاظ والمربد - مجلة الرسالة لسنة ۱۹۳۳: ٠١/۱۳‏ . 
(:) أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: ۲۰۹ . 

)ه20 المرجم نفسه : TEY‏ 


والمعروف أن الفجار جملة وقائع . نشأت كلها في سوق عکاظ» وأن 

۰ و ۰ ٠‏ تب اسر و ر 5 و 
المؤرّخين يُصتفوتها في فجارین آوّلهما: وهو السابق» قدیم مجهول 
التاریخ» كان في ثلاثة أيام مُتفرّقةٍ على بضع سنین . والثاني: متأر» كان في 
خمسة أيام» نشب سنة (۵۸7 م)» وانتهى سنة (510 م). وهذا من شأنه أن 
بطل مذهب الالوسی. لأنه يؤكّدٌ أن عكاظاً كانت قبل (080 م). ومثله أيضاً 
حبر نقله الأصفهانيٌ» ذكر فيه أن عَبْلة بنت عبيد» من بني زيد مناة بن تميم» 
كانت زوجة لرجُل من بني جُشّم بن معاوية» من هوازن» فبعتها باه 
سَمن تبيعُها له بعکاظ. فباعت السمن وراحلتین كان عليهماء وشربث 
پلمنها خمراء فلما نفد ما معهاء رَهَنَتِ ابن أخيه وهربث فطلّقها. 
فتزوجها بعده عبد شمس بن عبد مناف (470 - ۵۵۱ م6 فولدث له بعضن 
ولده. ومن الواضح أن هذا الخبر يرتفع بوجود السوق إلى زمن أقْدَمّ من 
ذاك. ولعلّه في أوائل القرن السادس. ويؤكد ذلك قول النابغة الجَعْدٍیَ( : 


ولقد شَّهِدْتُ عکاظ قبل محلها فيهاء وكنث أَعَدٌ فى الفئیان 
والمنذرٌ بن مُحرّقٍ في مله وشهدت يوم هجائن النعمبان 
فمن يك سائلاً عني فإني من الشبان أبام الْتسان 


أي أنه كان ما يزال فتئ لمّا شَهِدَ عكاظاًء وحينما مَلَكَ الحيرة 


المنذرٌ بِنُ ماء السماء نحو سنة (507 م6 وكان شابّاً كذلك أيامّ «الْحُنَانِك 
وهو مرضٌ خطير وقع في عهد المنذر» ففتك بالناس والإبل» فأرّحُوا به إذ 


(۱) الأنحاء: مُفْردها نحي وهو زق السمن. ونَحَئ اللبنّ: مَحخَضَهُ. 

(۲) الأغانى: ۰۱۹۹/۱ 

02 النابغة الجعديٌ : قيس بن عبد الله» من بني جعدة» من عامر بن صعصعة. شاعر مفلق › من 
المعمّرين» اشتهر في الجاهلية» وكان ممن هجر الأوثان؛ ونهى عن الخمر قبل الاسلام. 


f 


عَدُوه من الحوادث العظام» وقال إنه عاش حتی أدرك زمنّ الملك النعمان بن 
المنذر (۵۸۳- ۱۰6 م). ثم أدرك الاسلاق فأسلمء وکانت له صحبت 
ووفي نحو (770 م) عن عمر طويل» قيل إنه بَلَعَ مئة وئمانین سنة(؟ أي 
أن مولده كان نحو (540 م۰ وشهوده عكاظاً كان في آوائل القرن السادس» 
وربما منذ سنة (505 م)» أيام حَدَاتيْه . 
علی آنني کنت کنت ذکرت في أخبار عكاظ مُتافرةٌ بين اميا بن حن 
العُذريّ»» ورجل من اليمن في بعض المواسم ۰۳ وآشرث إلى أن ميّاداً هذا 
كان بحاص قصی بن كلاب (4۰۰ 48٠١‏ م)ء وهذا یرف بزمن وجودالسوق 
إلى القرن الخامس. . ۱ غير أن ذلك كله لا يدل دلالةً دقيقةً على تاريخ 
عكاظ» فحكاية الأمثال التي صَدَرتْ عن ١ضبَة‏ بن دا بعكاظ» بعد مقتل ابنه 
سشعید( ۳ شیر بوضوح إلى أن هذه السوق كانت قائمة قطعاً في القرن الثاني 
للمیلاد. .. إذ أن ١اضَبَة‏ بن دا هو عد اتميم بن مه بن أذ وکانا في عصر 
واحد . وهنا لا بُدَ لي من الإشارة إلى ما كان في عهد بني خُرّاعة بمکت 
فالأخبار التار بخية مُطَيقَةٌ على أن عمرو بنَ لْحَيّ الحُرَاعيّ سید مكة في 
عصره. هو اول من عكف على تنظيم الشؤون العامّة بمكة والحجاز ونجد 
جَرْياً على خطته في النهوض بهاء وترغیب سائر العرب في شود مواسمها؛ 
سواء أكانت للحخ والعبادة» أو للتجارة والاجتماع والله و۳ . فعيّنَ للمواسم 
وقتئذ أَئمّةَ يُدِيرونّهاء وكان منهم أثمّة عکاظ وفصائها. ولم ترذ ة قبل قبل ذلك 14 


)١(‏ الإصابة: 2/۵۰۸/۳: ۰۸۸4۱ والمفصّل: ۲۱۹/۲ و ۰۵۲۱/۸ و ۰۸۶۷/۹ ولسان 
العرب : ۱۳/۱۲ (خنن) . 

(۲) انظر الفقرة الرابعة في الفصل الثالث من هذا الکتاب . 

(۳) انظر الفقرة الأولى في الفصل نفسه. 

(۶) آخبار مکة: ۰۹۰/۱ ۰ وتاريخ الطبري: ۰۲۵۹/۲ والسيرة لابن هشام: ۱۲4/۱ - 
۵ وصبح الأعشی : ٤۹1/١‏ . 


إشارةٍ إلى وجود عکاظ. فضلاً عن وجود أَنكَةٍ وثضاة لها! وقد أَطْبَقَ أهل 
الأخبار على أن سعد بنّ زید مناة بن تمیم») هو ول من اجتمعت له 
الخصلتان معا من بني تميم: إمامة الموسم» والقضاءٌ بعکاظ» ومعنی هذا أن 
[حداهما كانت في أبيه» والأخری كانت في عمّه عمرو بن تمیم» ثم صارتا 
بعدئذٍ إرثاً في آبنائهما. وفي ذلك یقول شاعر بني تمیم؛ المخبّل 
السعْدِیٌ ۰۴۱ مفتخراً بده سَعْد بن زید مناة: 


لبالييٌ سعدٍ في عکاظ یشوفها له کل شرق من مُکاظ ومَفرب"؟ 
مما يعني أن هذا الشأن من عکاظ كان في بني تميم» منذ آواسط القرن 
الثاني للميلاد» وأن سوق عكاظ كانت موجودة وقتتذ من غير شك» وذلك 
منذ بدأت تجارةٌ القوافل تنتقلٌ إلى مكة؛ بعدما سقطت البترا* سنة 1١5(‏ م): 
وتلتها تدمرٌ سنة (۲۷۲ م) وكانت بين هذه وتلك ولاية حُرَاعَة شؤونَ مكة 
وما حولها؛ ثم نهضة الحجاز بمواسمه وقوافله على طرّق التجارة الدوليّة . 


المطلب الثانی : النهاية: 


‌ 


ظلّت سوق عكاظ تقوم في الاسلام فعاصرٹ ظهوره» وشهدّث دعوة 
الناس إلى الإيمان به» وكانت وقتذٍ مُرْدَهِرةً. ثم آخذ شأنها یَضعف منذ 
هاجرٌ المسلمونَ من مكة إلى المدينة» لما كان بينهم وبين المشركين بعد 


)١(‏ المخّل السعدي: شاعر مُعمّر من مُخَضْرمي الجاهلية والإسلام» توفي غالباً في خلافة 
عمرء بعدما أسَنَّ وضئُف . وهو: الربیع بن ربيعة بن مالك بن ربيعة بن عوف بن قتال بن 
جعفر آنف الناقة بن قریع بن عوف بن کعب بن سعد. فاذا قدرنا وجود المخْل بين (۰۵۱۰- 
۰ م)ء كان سَعْدٌ من آبناء القرن الثاني . 

(؟) الازمنة والأمكنة: ١١۷/١‏ . 


ذلك من وقائِعَ وغزوات» عَوّرتْ على أهل الحجاز ونج متاجزهی 
وأفسدّث طرقهم ومد قوافلهم بالاستلاب . 

ولمّا كانت الفتوح» الْقَلبَ العرب غعُرَّاةٌ فاتحین؛ فانصرفوا عن 
التجارة» وتضاءل شأن آسواقهم إذ كان في الفتوح ما شغْلهم عنهاء وكان 
لهم في أسواق الشام والعراق ومصر وإيران ما سد حاجاتهم إلى سلم التجارة 
وغروضها. وكان لهم في القرآن الكريم شَاغِلٌ بغلوم اليين» وأحكام 
الشريعة» عن شؤون الشعر والأدب. 

وکان العرب في الجاهلية تون من الجمع بين الحجّ والتجارة» 
فکانوا يُتاجرُون في مواسم عکاظ ومجلة وذي المجاز قبل خلول موسم 
الحجّء فلما كان الإسلام آباح لهم التجارة في موسم الحج» فاستَخنی کثیر 
من التجار عن شهود مواسم عكاظ» ولا سيما بعد انصرافي كِبَارٍ الناس 
وأشرافهم عنها إلى قيادة الجیوش: وإدارة معارك الفتوح. وهذا کل كان 
عاملاً كبيراً على تضاؤل شأن عكاظ . 

ويأتي فوق ذلك عامل كان من أكبر الأسباب في انحطاط عکاظ وهمال 
أمرهاء بعدما أطِقَتٍ الشهورٌ القمريّةٌ من عِقَالهاء في حكّة الوداع ٠١(‏ ه - 
۲ )۰ فصارت الشهورٌ والمواسم تدور في الفصول الأربعة» وكان العرث 
يعملون قبل ذلك على تثبیتها لتظلّ مواسمُهم ثابتة في مواقيتها المع لها من 
السنة الشمسيّة. فلمًا جعلت الشهوژ تدورء فَقَدَّ موسمٌ عكاظ ثبات مَوْعَدِه 
ففقَدَ بذلك رکناً رئيساً في أساس وجوده واستمراره. فالمواسم إنما سيت 
بذلك لأنها وسمّث بوقي» يجب أن يظل ثابتاًء لأنه قائمٌ في الأصل على أحوال 
ثابتةٍ في الزراعة. والتجارة والفلات. والنتاج ووفاء الديون» وما إلى ذلك . 


وهكذا تضاءل أمرُ عکاظ ول ذِكُرُهاء ولكنها لم تزل قائمة» على 


۳۷ 


ضعفها. حتی ثارت بمكة طائفة من الخوارج سنة (۱۲۹ ه = ۷6۷ م) وکان 
على رآسهم المختا بن عَوّف"؟۰ فانتهبوها. فخاف الناسنٌ بعدها على 
أموالهم وآنشسهی فلم یعودوا إليهاء فترگت حتی الان» ثم ُرکث مَجَنَّة 
وذو المجاز بعد ذلك» واسْتَعْنِيَ عنها جمیعاً بالأسواق في مكة وینی 
وعَرفة۲۳. وانطوی بذلك سجل مُشرقّ لحضارة العرب في الجاهلیت ظلّ 
مَنْشُوراً نحو خمسة قرون» كان له فیها َعظم الاثار في حياة العرب الاجتماعيّة› 
والأدبيّة» والسياسيّة» وفي تفریبهم من الوحدة القوميّة» وبُلوغِهم اللغة 
الأدبيّة الموحّدة» التي كان لها الفضل فيما وصل إلينا من أدب الجاهلية في 
الشعر والخطابة والأمثال والمواعظ وغيرها. وكان من حقّ عكاظ على 
أصحاب الأمر فيها الیو أن يَبْعَنُوها من جديد» ويُقيموا مواسمّها على 
الأرض التي كانت تقوم فیها. وعلى النحو الذي كان آجدادنا يَنْحُونَه في 
إقامتها عند إِدْبارٍ الصيف وإفبال الخریف فذلك كان ميقات موسمهاء ثم في 
اتخاذها مَعْرِضاً اقتصاديّاء ومَخفلا اجتماعيّء ومَجْمَعاً لوب وعِلْمِيَآَه لعلها 
ترجعٌ مُجدّدا» فتصبح یی العلماء والشعراء والأدباء» وفطت الدائرة 
الفكريّة في بلاد العرب . 


(۱) المختار بن عوف الأَردي: آبو حمزة» ولد بالبصرت. وأخذ بمذهب الخوارج الإبَاضِيّة 
وکان في کل سنة يُوافي مكة يدعو الناس إلى الخروج على مروان بن محمد آخر خلفاء بني 
أمية» حتی كانت سنة (۱۳۹ ه) فقام بفريق من الخوارج واستولی علیها؛ وتبعه جمعٌّ من 
أهلها . قتل سنة (۱۳۰ ه). 

(۲) آخبار مکة: ۱۹۰/۱ . 


ا سپس 3 


الشاتمة: 


ما بعذٌ» فقد كان من طبائع الأمور إذن» كلما ذُكرت أسواقٌ العرب في 
الجاهليّة» أو كلما ذکر م مجم للناس عا أن تكون سوق عكاظ رل ما يأتي 
في الخاطرء رال ما ينطق به اللساء فكأن اسمها صار عَلماً على كل 
مجع ورمزاً لکل نشاط يتصل بما كان يجري في عكاظ من قريب أو من 
بعيد. . . وما من شيءٍ ذکر في كُتب التاريخ والادب والأخبار مثلما ذكرت 
عکاظ ومع أن سُوفي مَجِنّهَ وذي المجاز انّصل مَؤْسِماهما بموسم عكاظ في 
َس زَمَنيَ واحد. فانهما لا تذکران إلا عند الکلام على مواسم الحجٌ 
وشعائره» فكأنهما كانتا أكثرٌ اتصالاً بمواسم عَرَفَة وين والكعبة منهما 
بموسم عکاظ غير أن التجارة فیهما كانت ماس وفي منىّ وعرفة ة كانت 
مَخظورة. 

وإني أعتقد أن ما قدَّمتَهُ في كلامي على عکاظ» قد استوفیث فيه كلّ ما 
يجب على الباحث الصادق» في مثل هذا الموضوع الخطير»ء أن یستوفیه 
وما كان خلماً فيما أَشْكَلَ أو خَفِيَ من أمور عکاظ جعلتّه بالبحث والتحقيق 
والاستقراء حقيقة وعِلّْماً. . فقد کشفث عن خصائص هذه السوق, وعيّنْتُ 
موقعهاء وت طبيعة موضعهاء وذكرث أصحابّهاء وولاةً القضاء فيهاء 
وزماتهاء وأفضت في الحديث عن مجامع العرب فيهاء ومنابرهاء ومحافل 
الشعراء والخطباء بها. ووصفت منازل القبائل وعدّدت النزلاء وأشياءَ أخرى 
کثیرق ولعلّي فيما بذلتُ من الجهد قد أصَبْتُ ما أصبو إليه من النجاح. 


3 4 
i 8 


۲۰۹ 


الفصل السادس 
موسو سوق مج 


0 


مقدمة: 


ذكر الأزرقيٌ أن العرب كانواء كلما أَمَلَْتْ شهور الحجٌّء وهي شوّال 
وذو القعدة وعَشْرٌ من ذي الحجّة» يخرجون إلى مواسمهم في عكاظ ومجة 
وذي المجاز وعَرفة ومنىّ؛ فهذه مواسم الحج... وكانوا يقولون: لا 
تحضروا آسواق عکاظ ومجنّة وذي المجاز إلا مُخرمين بالحح*. 

وكنا أَقَضْنا في الحدیث عن موسم سوق عکاظ. ونتحدّتُ هنا عن 
موسم مج مَوْقِعها وميقاتها وما ار من وقائعها. 
١‏ - موقع السوق وأصحابها : 

ذكر الأزرقيٌ أن «مَجئة» سوق بأسقل مک على بريدٍ منها. . . أي على 
نحو اي عَشَر ميلاً إلى الشمال من مكة. وأنها سوق لبني كنانة» وأرضها من 
آزضهم۳. وهي التي يقولُ فيها الأصمعيٌ إنها كانت بر الظَّهْرانَ قُربَ 
جبل يُسمّ: الأضفْرَ وهو في شمال مكة على قَدْر بريدٍ منهاء وكانت لبني 
الئل بن بكر خاصّة من بني كنانة بن خزيمة . وذكر ياقوت أن «مَمَ الظهران» 


(۱) أخبار مكة: ۰۱۸۷/۱ ۰۱۸۹ ۱۹۲ . 
(؟) المرجع نفسه: ۰۱۹۰/۱ 


51١ 


موضعٌ على مرحلةٍ من مكة ۲۵ میلاّک به عُيونٌ كثيرةٌ» ونخل» وجمَیر 
وسوق مَجِنّة كانت تقوم في قرية مه بوادي الظهران؛ بجَنْب «طفیل» وهو 
جبل مُشْرِفٌ على مج مجنّة"'؟. ولیاه 4 كان بلالٌ الحبشيئٌ یرید فيما كان يتمثّل به 
من قول الشاعرء شوقاً إلى مج وطيب هوائهاء ولذّة مياهها : 


ألا ليت شعري هل أَبِيئَنَّ ليلة بخ وحولي إِذْخرٌ وجلیل 
وهل تن بيومآيِبَاءتَجِنَةٍ وهل یود لي شام وطَفيل"" 

فكان الب عليه السلام إذا سمع ذلك يقول: اللهم حَبّبْ إلينا المدينة 
كحينا مد أو اش وصَححسْها وبارك لنا في صاعها ومدّها(". وهذا دليل 
على حسن ع موقعهاء وهو ما لعلّه يتبيّنُ من تقليب بعض معاني إسمهاء فكأنها 
شيت بذلك لشيء فيها يتصل بالجة» أي البستان» أو يتّصلُ بالمُجون لما 
كان بها منه*۲. 


كانت العربٌ» إذا مضث عشرون يوماً من أوَّلِ ذي القعدة انصرفوا 
عن سوق عكاظ إلى سوق مجْة. فأقاموا بها الأيام العشرة الأخيرة من 


: و ۵/ ۰۱۰8 وأسماء جبال تهامة: ۰۶5 والكامل في التاريخ‎ 0٩ _ 0/8/6 معجم البلدان:‎ )١( 
۰۹6/۳ وتاريخ الطبري:‎ ۱ 

)۲( فخ : وادي الزاهر بمكة. الإذخد: حشيش طيب الرائحة؛ يُسقف به الببوت فوق الخشب؛ 
له تمر يُطحن ویُدخل في الطیب. ينبت في الخزون والسهول. شامَةٌ وطفیل : جبلان 
مشرفان على مجنّة . 

(۳) تاريخ دمشق لابن عساكر: ٠١ 719/1١١‏ (مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق) 
وأخبار مكة: ۰۱۹۱/۱ ومعجم البلدان: ٩۹/۰‏ و ۳۱۵/۳ 

(4) لسان العرب : ۱۰۰/۱۳ (جنن)» ومعجم البلدان: 0۸/١‏ . 


۳ 


داك شم ) 


الشهر(؟ آسوافهم قائمة للبیع والشراء والمبادلات المختلفة. فکان مَنْ انه 
شهودُ موسم عکاظ أو شهدّها وفاه غرَضنْ فيهاء يَسْتوفيه في موسم مج 
ومن بَِيَ عنده مضل من عُروض التجارة عَرَضَهُ للبيع فيهاء ومّن كان له آسیز 
لم يُسْعِفَهُ مق الحظٌ في العثور عليه بمُكاظ» سعی إلى مج يبحت عنه؛ لعلَّهُ 
مر عليه عند أحدٍ من قبائل العرب فيقّاِيه. 

ومما لا ريْبَ فيه أنه كان فى هذه السوق مثلّ ما كان بعکاظ. أو 
مُعْظْمُهء من الأنْشَطةٍ التجارية والاجتماعيّة والادییت فكأنّ موسمّها كان 
استمراراً لموسم عکاظ ولكن مَوْضعَها قرب إلى مناسك الحجّ من عکاظ 
وأصحابّها من بني کنانة. وآرضها من بعض أَرْضِهمء بينما أصحابُ عكاظ 
من بني هوازن» وأرضها لهم... وربما كان ذلك مقصوداء ليّعمَّ النفعٌ 
مختلف قبائل العرب» ولا سيما أن موسم مَجنّة كان بقع وقتئذٍ في زمن 
الخريف» فكانوا يَتربَعُونَ في موضعهاء ینهلون من مياههاء ويَجْنُون من 
ثمارها. وقد علمنا من شعر لأبي دیب الهدَلِىَء أن الخمر كانت تُجلبُ 


. ۱۸۷/١ آخبار مكة:‎ )١( 


۳۳ 


ويح جو يسود 


إليها من بُضْرَى وغدَّة» وذلك حيث قال : 
شلات راح شتا إِداوَةٌ مقیراراف لمؤخَّرة الول 
تَرَّوَدَها من أهل بضسری وغَرَّةٍ على جشْرة مرفوعة الیل والكِفْلِ © 
فوافقی بها عُسْمَانًء ثم أتى بها مج تصْمُو في القلال ولا تغل < 
وكان شعراءٌ العرب اغتادوا أن يَصِفُوا الخمرّء ویشیدوا بذكرهاء 
ويُعَيّنُوا مواضع صنْمها وَوُرودها. 
وأخيراً تشیة إلى أن سوق مجدّة کانت» على شاكلة عكاظ» منطقة 
وة مُعْمَاةَ تاها من الضرائب أو العُشُورء لأنها واقعة في إطار مناسك 
الحجّء ولان موسمها يقوم في شهر حرام» وليست في حَوْرَة مك يستبدٌ 
بمقاليد الأمور فيها. أمّا القضاء بين الناس فيهاء فأعتقدٌ أنه كان من شأن 
خکام بني كنانة» وسائر من كانت العرب ترتضي حكومتهم من القضاة. 


.۵۹/۵ معجم البلدان:‎ )١( 

(۱) لاه الراح : ما سال وتَحلّبَ قبل العصرء وهو أفضلٌ الخمر. الإداوةٌ العم ة: 
الجلدء مَطْليحٌْ بالقار حفظاً للخمر أن يُصيبها مكروه. الرذفك: اراک حلفت ای 72 
ما تبع شیئاً فهو رذ . الوخل: مركب يُجعل على الناقة . 

(۳) الجَسْرَةٌ المرفوعة الدَيْلِ: الناقة العظيمةٌ. الکفل: ما يحفظٌ الراکب من له وهو شی* 
كالحبل يُجْعل على سنام البعير لحفظ الراکب والؤخل. ۱ 

(4) القلال: جمع قلّة وهي الجَرَةٌ العظيمة. وقوه : لا فلي أي لا تجیش بشوَة الحرارة . 
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الفصل السایع 
موسم سوق ي المجا( 


١‏ - موقع السوق وأصحابها: 

يقعٌ ذو المجاز عن يمين الموقف من عَرَفَة» على ثلاثة أميال منهاء في 
موضع قريب من كْكب» على ماء ينبعٌ من أصله. وكَبْكُبُ هو الجبل الذي 
يجعله الواقف بعَرفة خلف ظهره"". وهو سوق لبني هُذَيْل بن مُذرکةا 
وقد آکثر شعراژهم من ذکره في قصائدهم. لأنه أعظمٌ مواسمهم. 

ولسث آدري إن كان صحيحاً ما نفد به اب الأثیر» عندما عيّن موقع 
ذي المجاز بقوله: «کان ذو المجاز بالجانب الایْسَر إذا وَقَمْتَ على 
الموقفب؟ یعرَفة ۳ . 


كان العربٌ إذا رآوا هلال ذي الحجّة انصرفوا عن سوق مَجنّة | 
ب ادا راو ي نصرفوا عن سو / 
ذي المجاز. فأقاموا به ثمان لیال ۳ آسوافهم قائمة للبيع والشراء وسائر 


(۱) آخبار مکة: ۰۱۹۱/۱ ومعجم البلدان: 9۵/۵ و ۰۲۵/۵ 

(۲( هُذَيُْلٌ بن مدركة بن الياس» وهو عم كنانة بن خزيمة بن مدرک وكان بنو هُذَيْل أشعرٌ 
(*) الکامل في التاریخ : ۰/۱« 

(4) آخبار مکة: ۰۱۸۷/۱ والمحر : ۰۲۲۷ والازمنة والأمكنة: ٠١١/١‏ . 


۳۵ 


الأغراض الاجتماعية والأدبيّة» فکان يجري في هذا الموسم ما كان يجري 
في مجنّة وعكاظ ومُعْظَم المواسم الکبری. بل كان يجتمع فيه أكبرُ حَفْلٍ من 
قبائل العرب» َد إليه من اليمن وحضرموت وعمّان والبحرين وتجد 
والحجاز وتهامة والعروضء وبلاد الشام والعراق... ذلك أن موسم 
ذي المجاز كان آخر مواسم الحجٌ التي يحل لهم فيها الجمعٌ بين التجارة 
والنّسكِء ثم يمتنعون من التجارة في عَرَفَة ومئی بعد انقضاء موسم 
ذي المجاز. 


۳ - من وقائع مواسم ذي المجاز: 

وقد أَيْرَتْ وقائمٌ كثيرةٌ ممّا كان يجري في ذي المجاز یام انعقاد 
موسمه» فأخصّيئا جُملة منها تُشير إلى بعض أنْشِطة العرب فيه. 
© الدعوة إلى الإسلام : 

ذكر ابن كثير في روايةٍ مُسْنَدةِ» نقلها عن الامام آحمد. أن رسول 
الله ية كان فى الجاهلية يسيرُ فى سوق ذي المجازء وهو يقول: «يا آیها 
الناسئ» قولوا لا اه إلا الله تفلحوا»» والناسُْ مجتمعون علیه» ووراءَةٌ رجل 
وضی؛ الوجه. أحْوّل» ذو غدیرتین يقول: إنه صابىء كاذبٌ» وكان هذا 
الرجل عمّه آبا لهب . 

وذكر في رواية أخرى أنه كان» عليه السلامٌ» في سوق ذي المجاز يتبع 
الناس في منازلهم يدعوهم إلى الله. .. وأنه كان في مقتبل الدعوة يعرض 
نفسّه على قبائل العرب في كل موسم؛ ویسأل آشرافهم أن يوه ويمتعو 
5 0 وم اس ۳ 8 ع 
ويقول: «لا آکره أحدا منکم على شيء؛ من رضي منكم بالذي أدعوة إليه 
5 2 ۳ 3 و ۶ ١‏ ار ١‏ 
فذلك» ومّن كره لم أكرهْة» إنما أريد أن تخرزوني فيما پُراد لي من القتل 
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حتى بلع رسالة ربئي» وحتی بقضي اللّهُ لي ولمن صَحبّني بما شاء». 

وذكر البلاذر أن شيخاً من بني كنانة رأى رسول الله بسوق ذي المجازء 
في رین آحمرین؛ مَرْبُوعاً؛ حَسَنَ الوجدء شديد سواد الشّغْره سابع 
شديد البياض”"2. وقد ذكر ابن سعد هذه الرواية أيضاً"". ونقل عن رجُلٍ من 
قوم طارق بن عبد الله قوله : 

«إني بسوق ذي المجاز إذ مو علي رجل شاب » عليه جه من برد أحمرء 
وهو يقول: يا أيها النامنٌ قولوا لاللّه إلا الله تفلحوا. . . ورجُل خَلفه يرميه» قد 
دم عرقوبیه وساقَيّه؛ يقول: إنه كذَّابٌ فلا تطیعوه! فقلتٌ: من هذا؟ قالوا: 
غلامٌ من بني هاشم يزعم أنه رسول اللهء وهذاعَمّه عبد العرّى)”*'. 

ولقي النبغ بسوق ذي المجاز سُوَيْدَ بنَ الصّامت الخَزْرَجِيَ» وكان قومّه 
يسَمُونه «الكامل»» فدعاهٌ إلى الإسلام» وقرأ عليه شيئاً من القرآن. 
فاستحسنه » ثم انصرف عائداً إلى المدينة» فلم يلبث أن قتله الخزرج» وكان 
ذلك قبل الهجر:(*. . . وبشوق ذي المجاز أيضاً لقي رسول الله فیس بن 
الخطیم(؟ فدعاه إلى الاسلام !۳ فتريّث في قبوله» فقتل قبل أن يُسْلم . 


و 3 3 
2 7 2 


. ٠١۸-۱۳۹/۳ ابن كثير  البداية والنهاية:‎ )١( 

(۲) أنساب الأشراف: ۰۳۹۱/۱ 

(۳) الطبقات الكبرى: ٤١۳/١‏ . 

(4) المرجع نفسه: ٤١/١‏ . 

. ٠٤١/۳ الاعلام:‎ )٥( 

() قيس بن الخطيم بن عدي : من شعراء يثرب في الجاهلية» وأحَدٌ صنادید الأؤس» له ديوان 
شعر جيّدء ذكر فيه أيامّهم؛ ووصَفَ النساءَ والحرب» وحياة الا والمتحضرین. 

(۷) الطبقات الكبرى: ۰۳۲۳/۸ 


۳۷ 


تس - 


© طلاب الثار: 
وكثيراً ما كان طلاّب الثار يُوْحَدُونِ بثورة الانتقام في المواسم فاذا 
رأَوًا واتِراً لهم عاجَلوهٌ بالقتل قبل أن ينقضيّ الموسم ويفلتَ منهم . 
ومن ذلك ثأرٌ ایس ب بن الخطیم» من قاتل جَدّه بذي المجاز. . . وكان 
في سے 
رجل من بني عبد القيس» من أهل َر البحرین» اغتال الحَطِيم فقتله» وقيسٌ 
. ۶ 2 كاده ۶ ٩‏ . ۳ و 
پو مئل صغير » وكان عدي آبو الخطيم قتل قبله أيضاء فلما بلغ قيس بنْ الخطيم 
مبلغ الشباب» وعرف أخبارٌ قومه»› وموضع ثأره» لم يرل يلتمسنٌ غِدَةٌ من قاتل 
أبيه وقاتل جَدّه حتی ظفر بالاوّل في يثرب فقتله. ثم ظفر بالثاني في موسم 
ذي المجاز واقفاً على راحلته بالسوق» فعاجَلهٌ بطعنة من حوبته فقَتَلةُ» وقال: 
از عَییاً والحَطيمَ فلم أضع ولابة آفیاخ يلت ازاءسا) 


عا د 
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ومثل ذلك أيضاً ما فعله هشامٌ ! بن الوليد بن المغيرة المخزوميئٌ؛ عندما 
وَجَدَ آبا ربهر الدؤسي قاعداً في مقعد آبي سفیان بن حرب بذي المجاز» 
فَعَاجَلَهُ بضربة على رأسه(۳؟. . . وکان لابي نهر ثلاث بنات » زوج الأولى 
من آبي سفیان» وروج الثانية من عتبة بن ربیعق وزؤج الثالثة من الولید بن 
المغيرة وال مشام» ولکنه نتکها عنه» ولم یه إليه! وکادت أن تقوم فتن 
يومئذٍ بسبب ذلك» ولكن أبا سفيان استطاع إخمادها بحلمه واه وفي هذه 
الواقعة قال جَعْدةٌ بن عبد الله بن عبد العُدّى : 

لا أرى في الأنّام مثلّ هشام 
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أبدأ مسن متسود ومشود 


. ۲۰۵/۰ الأغاني: ۳ والأعلام:‎ )١( 
.۱۳۵/۱ أنساب الأشراف:‎ )۲( 


۳۸ 


يوم ی أبا أَرَيْهِرَ غَصْباً لم يكن عند ذاك بالمخدُود 

ثم وَلَى بذي المجاز كريماً غير ما طائش ولا رغُديد") 
© الرقيق في ذي المجاز: 

كان أبو يزيد عُبَيْد السُلّمِئنٌ لحقه سباء وهو صبيٌ» فبِيعَ بسوق ذي المجاز 
في الجاهلية» فابتاعه رجلّ من بني سعد بن بكر بن هوازن» فأقام عنده زماناً 
طویلا يَرْعَئْ له إبلَهُء ثم إن عُبيداً ضرب ضوع ناقةٍ لمولاة» فأدماة» فلطم 
وجهه» فخرج عبيدٌ إلى أمير المؤمئين عمر بن الخطاب مُسْتعَدِياً» فلما قدم 
عليه» قال: أنا رجلٌ من بني سیم أصابني سباءٌ في الجاهلية؛ كما يُصيبٌُ 
العرب بعضها من بعض» وأنا معروف النَّسَبِء وقد كان رجل من بني سعد 
ابتاعني» فأساء إليّ» وضرب وجهي وقد بلغني أنه لا سباء على عربيٰ في 
الإسلام... فما كاد يَفْرَعْ من کلامه» حتى وَصَل مولا فقال: يا أمير 
المؤمنين» هذا غلامٌ ابتعته بذي المجاز» وقد كان يقوم في مالي فَأسَاءَء 
فضرببّه ضربة واللَّهِ ما أعْلَمُني ضربته غيرها قطء وإن الرجُلَ ليضرب ابش 
منهاء فكيف بعبده؟ وأنا أَشْهدُكَ أنه حو لوجه اله! فقال عمر لعبّيد: قد امْتَنّ 
هذا الرجل عليك» وقطع عنك مؤونة اتةه فان أَحْبَبِتَ فأقئ عنده» وان أَحْبَبِتَ 
َالْحَقْ بقومك. . . فاختار الرجل الإقامة معه» وانتسب هو وولذه إلى بني 
سعد. . . ويُذكر أن يزيد بن عبيد هو المعروف بأبي وَجْرة"" . 

ویّتال: إن عمر بن الخطاب اشترى خادمه «آسلم» من سوق 
ذي المجاز» وکان اسلم هذا حبشتاً سود( . ومنه نفهم أن الرقیق كان من 


(۱) آنساب الأشراف: ٠١١/١‏ . 
(۲) الأغانی : ۲۰/۱۲. 
(۲) آسواق العرب في الجاهلية والاسلام: ۳۵۲. 
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العُروض التجاريّة الرائجة في موسم ذي المجاز. 


© حلف ذي المجاز: 
كان عَقْدُ الحلّف. أو إعلاثة» أو حفظه في المجامع والمواسم 
المقدّسة يُضفي على الحِلّفٍ صفة القداسّةٍ والإلزام. وقد اشتهر من ذلك 
«حلف ذي المجازاء الذي أضلح فيه ملك الحيرة عمرو بن هند» بين بني 
تغلب وبكرٍ بن وائل» وأخذ علیهم العُهود والمواثيق والرْمُنْ ضماناً لوفائهم 
به. وإلى هذا الحلف أشار الحارث بن حِلَّرّة اليشكريٌ بقوله : 
واذكروا حلفت ذي المجاز وما قُدّم فيه العهوةٌ والکُفلاء۱) 


وهذا الخبرُ يُشير بوضوح إلى حطر ذي المجاز» وإلى أنه كان مجمعاً 
عامّاً من مجامع العرب يقصده أهل الحيرة وقبائل العرب الأخرى على 
اختلافهاء وأنه كان موضعاً مُقدّساً پُجله العربٌ على تبايّن مُعْتقداتهمء ويأتيه 
الملوك. 
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وأخيراً نقول في ذي المجاز ما قلناه في مَجلَّة وعكاظ من أن المتاجر 
فيه كانت مُعْفاةٌ من العُشُور أو الضرائب» لاله مشمولٌ بحرمة ذي الحيجة 
ومواسم الحجٌ؛ ولم يكن في حَوْرَّة ملك يستبدٌ به. وكان اليومٌ الثامنٌ» وهو 
الأخيرُء من موسمه یسم يوم الروِیّة» لأنهم كانوا يَتَرَؤُونَ فيه من الماء 
بذي المجاز قبل انتقالهم إلى عَرفة. 


(۱) شرح القصائد السبع الطوال: 498 . 
(؟) آخبار مكة: ۰۱۸۸/۱ 


۳۳۰ 


الفصل الثامن 
موسم الحج إلى الكهبة 


مقدمة - کا ر 

- مناسك الحج كما كانت في الجاهلية - الحُمْن - الحلة 

- موسم الح في الاسلام فريضةٌ من أركانه 
- زمن موسم الح 

- آخبار الشعراء في موسم الحج : المعلقات أو المذهبات. أَحَذ الشعر آشکا 
جديدة بعد ظهور الاسلام» مجالس الشعر والغناء . 

عمر بن أبي ربيعة» عائشة بنت طلحت عمر وعائشة في الطواف» عائشة وسكينة 

في الحج» عمر والولید بن عبد الملك؛ عمر في متی. عائشة والحارث 

المخزومي. ليت الحجٌ كان كل بومین؛ عمر والتَّوَا سعدی بنت عبد الرحمن 
بن عوف؛ عمر يزوج محبین؛ طائفة بالبیت تنشد غزلاً. بكاء عاشقة في 
المزدلفة . لقاء كتير وعَرَّة في موسم الحجّء > آشعر من قال في مشاعر الحح . 
مجنون ليلى في موسم الحج. أخبار مختلفة 
- تعقيب على أسواق عكاظ ومجنة وذي المجاز. 


الفصل النامن 
موسر الح إلى الكهبة 


كانت ما تزال في العرب بقيّةٌ من الشعائر الديئّة يتمسّكون بها في عصر 
الجاهلية» ورثوها عن الحنيفيّة دين آبهم إبراهيم ثم إِسْماعيلَ. ولعلّ أبررّها 
إطباقُهم على تعظيم بيت الله الحرام بمکة» مع ما صاروا إليه من الوثيّة» 
والشرك. وعبادة الأصنام» فكان في مكة» حول الكعبة وفي جوفهاء ثلاث 
مئة وستون صنماًء تُمتّل جملة ما كانت قبائل العرب ید له» أو نرب به 
إلى الله زُلْفَى'2. وقد ذكر ابن حبيب أنهم كانوا يحجُون إلى البيت» 
ويعتمرون» ويطوفون بالكعبة أسبوعاًء أي سبع مرّات» ويمسَّحُون الحجرَ 
الاسود. ويَسْعَوْن بين الصفا والمروةء وکانوا لبون الا أن مُعْظَّمهم كان 
يُشْرِك في تَلْبِيتهِه وكانت لكل قبيلة تلبية تتوجّةُ بها إلى صنمهاء وکانوا يُهُدون 
الهَدْيَء ويَرْمُونَ الجماز""۳. وكانوا يُحْرِمُون بالحجٌّء ويعرفون المَثَارَ 
القديمة ۳ التي ضَرّبها إبراهيمٌ الخلیل على خدود الحَرّم المکی» ويعلمون 
أن ما دون المنار إلى مكة من الحرم. وما وراءها من الجلٌء وقد آقرً الرسول 
عليه السلامٌ العربَ على ما عرفوه من ذلك. أمّا مواقيتُ الإحرام التي یل 


.۲۸ آخبار مكة: ۰۱۲۱/۱ السيرة النبوية للندوي: 2717 ۰۸۸۳ وتاريخ التمدن الإسلامي:‎ )١( 
۰۳۱۹۰۳۱۱ المحثر:‎ )۲( 
المَتَارٌُ: جمع مار وهي العلامة جعل بين الحدّْن ومتاژ الحَرّم: أغلامه.‎ )۳( 


۳۳ 


منها للحجّ فهي آبعذ من حدود الحَرّمء وهي من الحل» ون أَخْرَم منها 
بالحج في الأشهّر الحزم» فهو محر مأموژ بالامتناع عن الرَقَثِء والتطيّب» 
وس المَخيط» وعن صَيْد الصّيْد'©. ولئن ار رسولٌ الله العربّ على ما 
عرفوه من حدود الحرم؛ لقد حطم لهم أصنامهم وألْنّى تَْبَاتِهِمء واستبدل 
بها جميعاً تلبية واحدة لله الواحدٍ الاح وعلمهم المناسِكَ كما جاء بها 
الاسلای مُنرّهة عن كلّ ما كان يَسُوبَها من علامات الشزك. . 

ونُوجَدٌ في كتب الأخبار والتاريخ إشاراتٌ كثيرةٌ إلى صُوَرٍ التلْبيّة التي 
كانت عند قبائل العرب في الجاهلية. ويبدو من النظر فيها أنها بجملتها 
أنشئت على إيقاعات معنو للتغتّي بها والرقص» فهي غالبا تک من جُمَلٍ 
تنغیمها وغنائها. . . ومن أمثلة هذه التلبيات الموزونة تلبية قبائل نزار: لبيك 
إن الحمد لك والمُلْكَ لا شريك لك الا شريك هو لك تملكةٌ وما 
مك . . ذلك آنهم کانوا في نُسكهم یطوفون بالکعبة» وبأصنامهم 
يرقصون حولهاء ويُحَيُونَ لها ويُليُونَء ويهللون» وینحرون عندها ما ساقوه 
معهم من الأنعام يُقَدَّمُونه قرابينَ للالهة ونذوراً. 

وإن في قوله تعالى: #وما كانت صلائهم عند البيت إلا مُكَاءً 
وتَصْديَة4 270 إشارة إلى هذا الذي كانوا يفعلونه في حجٌهم. فالمکا: 
الصَّفِيرُء والتصديّة: التصفيق باليّديّْن. وكان من العادات المألوفة فى 
الجاهلية توف القِيَانٍ لاه في المواسم وقد تحقّق أنه كانت لقريش یا 


(۱) لسان العرب: ۲4۱/۵ (نور)» و ۱۲۲/۱۲ ۱۲۳ (علم). 
() د. ناصر الدین الاسد - القِيّان والغناء في العصر الجاهلی : ۱6۵-۱6۶ 
(۳) سورة الانفال الایة: ۳۵. 
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يعرف لهمء ويَعَيينَ في مواسمهم وأعيادهم وأفراحهم وغیر ذلك من 
المناسبات(؟. ولعلهم كانواء بعد فراغهم من مناسك الحج؛ يعقدون 
مجالس للغناء واللهو والطرب والشراب» یحضرها معهم من تأخَّر بمكة من 
آشراف العرب وساداتهم وتجٌارهم لقضاء ما لم يُقْضّ بعد من حوائجهم . 


.۵۱- ۵۰ القیان والغناء في العصر الجاهلي:‎ )١( 


0 


© مَنَاسِكُ الحج كما كانت في الجاهلية : 


وكان العربُ في الثامن من ذي الحجة» يقوم فيهم من يُنادِي أن ترژوا 
من الماء بذي المجازء لأنه لا ماء بِعَرَفّة» ولا بالمرُدّلفة يومئذٍ» فسُمّيَ ذلك 
الیو يوم النَّزوِيّة» وهو اجر أسواقهم. ثم يخرجون يوم التروية من 
ذي المجاز إلى عَرَقَةَ وكانوا لا يتبايعون في يوم عَرَفَة» ولا في أيام من 
تأثّماًه فلما ظهر الإسلامٌ» أجل لهم ذلك بقوله تعالى: لیس عليكم جُتَاحٌ 
أن تبتقُوا فضلاً من ربكم وفي قراءة ین بن كعب أضاف: افي مواسم 
الححٌ»؛ يعني › كما قال الأزرقي: من وعرفة وعكاظ ومجنة وذي المجاز» 
فهذه مواسم الحج”.. . وفي صحيح البخاري أن أسواق عکاظ ومجنة 
وذي المجازء هي التي تأنَّموا من التجارة فيهاء فأحَلّ الله لهم ذلك بهذه 
الآية» وعَرا القول إلى ابن عباس . 

وکانوا يخرجون من ذي المجاز» عند غروب شمس الثامن من 
ذي الحجّة» وابتداء الیوم التاسع منه» وكان ابتداءٌ اليوم يكون عند غروب 
الشمس. فإذا جاؤوا «عَرَّفة)» وقفت طائفة «الحلّة» على الموقف من عَرَفَة 
ووقفت طائفة «الخمْس) في أطراف الحرم من ناحية ١ثَمرَّة)»‏ وهي الجبل 
الذي عليه أنصابٌ الحرم عن يمين الخارج من المازمین يُريد الموقف 
بعرفة. وكانت العربٌ في دينها على مذهبین : الحُمْس والحلّة. 


.۱۹۸ سورة البقرقف الایة:‎ )١( 

(۲) أخبار مكة: ۱۸۹-۱۸۸/۱ . 

)۳( صحیح البخاري (کتاب البیوع) : ۸۲/۳ 
2 معجم البلدان : ۵ ۳۲۵ 


۱ - فالخم‌سن: 

هم الذين شدَّوُوا على أنفسهم في دينهم» فکانوا إذا دخل موسم 
الك والحجٌ» وأحرمواء لم يأكلوا لحماً» ولم يطبخوا سمناء ولم يَمْخَضُوا 
نا ولا جبناً» ولم يغزلوا وب ولا صُوفاً ولا قُطنآء ولم يُحرّكوا شَغْراً ولا 
ظفراًء ولم يلبسوا إلا جديداً» ولم یطوفوا بالبيت إلا في ثيابهم ونعالهم» لا 
يَطَؤّون آرضن المسجد بأقدامهم تعظيماً له» وكانوا لا يدخلون البيوت من 
آبوابها» وانما ينقت آحدهم نقباً في ظهر بیته. أو خلفه ليدخل ويخرج 
منه. . . وفي هؤلاء نزل قوله تعالى: #وليس البرٌ بأن تأثوا البُيوت من 
ظهورها ولكن البرّ من انَقَْء وأنُوا البيوت من أبوابها واتَّقُوا الله لعلكم 
تُفلحون؟۲. وكان الحشن لا یقفون بعَرَفَة» ولا يفيضون منهاء ويقولون: 
نحن آهلْ الکرم ولا نخرج من الحَرّم! فنزل فیهم قوله تعالی : نم آفیضوا 
من حيث أفاضَ الناسم واستغفروا الله إن الله غفورٌ رحیم)»۹. 
۲ والجحلّةٌ: 


كانوا يطبخون السمنّ» ويأكلون اللحم» ويجترُون من الصوف والوبّر 
والشَّعَر ما يكتفون به» ويتواصّلُون في الك ويمنح الغنيئٌ الفقيرٌ بعضّ 
ما وکانوا یعون ویتطییون» ويلبسون کل الثياب» فإذا دخلوا مكة بعد 
راغهم من عرفة ومتی» تصدّقوا بل حذاء وکل ثوب لهم» ثم اسْتكرُوا من 
الحُمْس ثياباً جُدُداء تنزيهاً للكعبة أن يطوفوا حولها بثياب قارّفوا فيها 
الذنوت» ولا يجعلون بينهم وبين الكعبة حذاءً» پباشرونها بأقدامهم» فان لم 


(۱) سورة البقرة» الآية: 189. 
(۲) المرجع نفسه: ۰۱۹۹ 


یجدوا ثياباً طافوا عُرا الرجال في النهارء والنساء في الليلء ذلك آنهم 
کانوا إذا أَحْرَمُوا بالحجٌ» لم یستحلوا البَيْعَ والشراء حتی یعودوا إلى منازلهم» 
الا ما یحتاجون إليه من اللحم لطعامهم . وقیل إن الحَمْسَ هم الذین فرضوا 
على العرب» إذا دخلوا الحرم في موسم الحج؛ أن يطرحوا وا الحلء 
وهي ما تزوّذوه من طعام للسفرء ویشتروا اللحم من أهل مکت وأن ینزعوا 
عنهم ثيات الحلّ. ویستبدلوا بها ثيابَ الحرّم» إما شرا أو عارية» أو 
اشتيهاباً» فان تيسّرَ لهم ذلك» والا طافوا بالبیت عراياء وربما طاقت المرأة 
منهم مُرّتدية وبا أو قمیصاً مفتقاً في مدمه وموَره أو مج كأنه من 
سيور تكادٌ إذا انفرجت تُبدي ما وراهء‌ها . 


ولمّا آقام آبو بكرء رضي الله عنه» للمسلمین حجَهم في موسم سنة 
تسم للهجرة. كان الناسُ من أهل الشَّرْك على منازلهم من حَجٌهم» وقد نزلت 
يومئذ سورة التوبة على رسول الله؛ فوجّه عليّ بن آبي طالب إلى مكةء وآمره 
أن يُوَذّنَ في الناس» إذا اجتمعوا بمنى يوم التّخر: أنه لا یدخل الجنة كاف 
ولا يحجٌ بعد العام مُشْرِكُ ولا يطوفٌ بالبيت عُزيان”” . 


1 2 
2 2 


وكان العربٌ نَهارَ التاسع من ذي الحجةء إذا طَفَّلَتِ الشمس للغروب» 
وصارت على رؤوس الجبال كأنها عمائم الرجال في وجوههم» ذدَفَعُوا من 
ر وم 3 ع 4 
عرفه فافاضص اللحَمسنٌ من أنصاب الحرّم؛ وافاضت الحلّة من الموقف». 
حتی یلتقوا بالمزدلفة جمیعاً» فيبيتون بها" . وکان قصیْ بن كلاب بت فیها 


(۱) تاريخ اليعقوبي: ۲۵۹۲/۱ - ۰۲۵۷ وآخبار مکة: ۱۷۹/۱ ۱۸۲ والمحيّر: ۰۱۸۱۰-۱۷۹ 
ومعجم البلدان : ۵ _ 1A0‏ . 

(۲) السيرة النبوية للندوي: ۳۲۰. 

(۳) آخبار مكة: ۰۱۸۸/۱ 


المِشْعَرٌء فكان يسرج عليه ليلاً؛ ليهتدي به هل عَرَفَةَ إذا جاؤوا المزدلفق 
فابقاء الله مشْعراًء وأمر بالوقوف عنده» بقوله تعالى: #فإذا أَنَضْتُم من 
عرفات فاذكروا الله عند المشّعّر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله 
لمن الضالين4“. وکانوا يَظلون لیلّهم في مُزدلفة حتى تطلعٌ الشمسٌ» 
وتصيرٌ على رژوس الجبال كأنها عمائم الرجال على وجوههم؛ فيدفَعُونَ من 
مزدلفة إلى من لِرَمِْي الجمّار» وتقديم الأضاحي» وإنما سُمّیتْ مني لما 
یی بهاء أي یراق من دمّاء الاضاحي. 

فلما حجّ رسول الله خطب الناس بعرقّة» فقال: «إن أهل الشرك 
والأوثان» کانوا یدفعون من عرفة إذا صارت الشمسْ على رؤوس الجبال» 
كأنها عمائمٌ الرجال في وجوههم» ویدفعون من مزدلفة إذا طلعت الشمس 
على رژوس الجبال. كأنها عمائمٌ الرجال في وجوههم وانا لا ندفعٌ من 
عَرَقَةَ حتی تَْدْبَ الشمسن» ویجلّ فطرّ الصائم» وندفعٌ من مزدلفة غداً إن 
شاء الله قبل طلوع الشمس»". 

وکان العربُ إذا قضّوا مناسکهم بمنئ» تفروا إلى مک فکانوا يَسْعَوْن 
بين الصَفا والمروة» ويطوفون بالكعبة. وفي ذلك نزل قوله تعالى: إن 
الصَّفا والمروة من شعائر الله فمّن حح البيت أو اعْتَمَرَ فلا جاح عليه أن 
يَظَوَفَ بهما ومن تطوّعَ خيراً فان الله شاكرٌ علیم »۳ . 


.۳۱٩ المحكر:‎ )۱( 

(۲) سورة البقرق الآية: ٠۹۸‏ . 
(۳) آخبار مکة: ۱۸۹/۱ . 
)٤(‏ معجم البلدان: ۱۹۸/١‏ . 
)٥(‏ أخبار مکة: ۰۱۹۰/۱ 


(5) سورة البقرة: 10۸ . 


۳۳۹ 


وکان بنو الكَّوْثِ بن مُرَ وهو آخو تمیم بن مه يَلُونَ الاجازة بالحاج 
من عَرّفة إلى مزدلفة» ومن منی إلى مكة» ثم ورثهم في ذلك بنو صفوان من 
بني تمیم . وکان بنو عَدُوانَ يلون الإفاضة بالحاجٌ من مُزدلفة إلى منی غداةً 
يوم التحر“. وکانت صورء الاجازة أو الافاضة بالناس. أن يتقدَم صاحبها 
الناسَ فيخطیّهم. ویأمُرهم بالوفاء ورّی الضَّيْفء ورعاية الجار وتعظیم 
الحرمات. ثم يجورٌ بهم فیمضون وراءه» فإذا تفر مروا معه» وإذا رَمَى 
الجمَار رَمَوْاء وإذا آفاض آفاضوا. . . 

وكانت تح البیت جماعاتٌ كثيرة من مختلف قبائل العرب؛ في 
الحجاز ونجد وتهامة» والعتروض» والبحرين «الاحساء)» وعَمَانْ» واليمن» 
وحضرموت» فضلاً عن عرب الشام والعراق. وكان يح إليه أيضاً ملوك 
حَمْيّر وكندة وغسّان ولخم» على اختلاف دياناتهم ومذاهبهم”'". ون ابقاء 
الإسلام على مكانة الكعبة لدلیل على مکانتها في قلوب العرب جميعاًء فقد 
كانت مَهْوَى أفئدتهم من عهد إبراهيم وإسماعيل» ثم ظلَّتْ تضمُهم إليها بعد 
ذلك على شركهمء كما تضم أوثاتهم وأصنامهم» حتى هداهُم الله 
بالإسلامء وعلمهم رسول الله عليه السلا مناسِكَ حجُهم» وهَدَم قواعد 
الشدك والوثمّة فيهم . 


موسمٌ الحجٌ في الإسلام : 


لعن أَقَرٌ الاسلام الحيجّ؛ وجعله فريضة على المسلمين من استطاع منهم 


.۱۲۱- ۱۱۹/۱ السيرة لابن هشام:‎ )١( 
. ۱۵۷ - ۱۵۵ معجم البلدان: ۰۱۸۳/۵ وآخبار مكة: ۱ ومطلم النور:‎ )۲( 


۳۳۰ 


إليه سبیلا» لقد اه مما شابَهُ من شوائب الوئیّة» وأرسّى قَواعِدَهُ على 
إخلاص التوحید» ونزاهة العبادةء وجعل أركاته آربعت الاوّل؛ الاخرا 
وهو نة الدخول في أداء فريضة الحجّ» أو العُمرة» وسكي |خراماً لأنه یمن 
الحاجّ من إتيان المحمات. والثاني: الوقوفٌ معَرَفّف فالححٌ عَرَفَة. 
والثالث : الطواف بالبيت» وهو طواف الإفاضة. والرابع؛ السَّعْيُ بين الضّفا 
ور 
والمروة. . وجعل على الحاحٌ واجبات. أؤلها؛ الاخرامٌ من المیقات؛ وهو 
میقاتان. میقاثٌ زماني أي في آشهر الحجّء لقوله تعالی: «الحح أشهرّ 
معلومات؟»۳؟. وهي شوّال وذو القعدة وعَشْدْ من ذي الحجّة. والميقاث 
المكانيٌ يعني أن يحرم الحاجٌ من الحدود التي عيّنها رسول الله عليه السلامٌ 
للإحرام» وهي على مسافات مُتباينةٍ من مكة» وهي الحدودٌ نفسّها التي عيّنها 
إبراهيم الخلیل» وكانت العربُ ما تزال تعرفهاء فأمءها رسول الله على ما 
كانت عليه . أمّا الواجبٌ الثاني فرَمی الجمّار الثلاث یام التشريق الثلائة» غير 
جمرة العقبة» فإنها ترمی يوم النحر. والواجبُ الثالث حَلّْقُ الشعر أو 
تقصیژه . ومن سن الحجٌ: تقدیمه على العُمرة» والتلبية» وطوافٌ القدوم» 
والمبيث بمزدلفة» ومنىّ» وطواف الوداع» وتجود الرجُل عند الاخرام من 
المّخيط» وارتداژه إزاراً ورداء أییْضیْن"۳... إلى ما هنالك من أحكام 
دقيقةٍ» ألْعْتْ كلّ العادات والتقالید لس ومنها آنهم کانوا في الجاهلية 
یمتنعون من الهْجُر في القول ما دام موسم الح قائماًء فإذا بدا لبعضهم أن 
بفخر بما لقَوْمه من المآثرء ويَهِججرَ غیرهم بما يراه فیهم من المتالب 


(۱) سورة البقرة» الایة: ۱۹۷. 
(۲) آحمد عبده عاشور - الفقه الميسّر: ۱۷۳ - ۰۱۷۸ ۰۱۸۰ (القاهرة ۰۱۹۷۸ والقاضي آبي 
شجاع أحمد بن الحسین الأصفهاني - من الغاية والتقریب : ۲۲ (مصر (۱۳۳ ه). 


۳۳۱ 


کت کے چ چ سم نیو 


5 
سر 


توت 


والمعايب». انتظرواحتى يَفْرَعُوا من مُتَاسِكهم» فإذا قَرَعُوا نزلوا شِعْبَ 
«الصّفِىّ) ليلة التحصيب › ووقفوا على الشُعْب» وجعلوا یتفاخرون بالاباء 
والمكارم والوقائع؛ فيقوم من كل قوم شاعة أو خطیت» فلا يترك شین من 
وتحدى الآعرين أن با بل ذلك. ذا کان الك من آراد ارتیم من 
لیم وکل ما ضیف إليهم من المساوئء وما مجاهم به شیر 0 
افتخر بما يراه فَخَاراً لقومه. . . والمحصّبٌُ شخب بين من ومکت وا 
إذا نَقَدُوا من من إلى مكة للتودیم» آقاموا بالمحصّب» وهجَعُوا ساعة من 
الليل» ثم دخلوا مكة. وكانوا يُسَعُونَ شِعْب الصَّفِيَ هذاء ضفي السّبَاب» 
والصّفِىٌ هي الحجارة المَلْسَاءٌ التي كانوا يقفون عليهاء ویعقدون بها مجالس 
المذح والذمٌ والمفاخرة... وقد أبطل الاسلام هذه العادة بقوله تعالى: 
ناذا قضيئّم مناسکگم فاذکروا الله كذك ركم آباء‌کم أو أشدّ ذکرا4. 
ويُذكر أنه لما كان عصرٌ بني أميّةء كان بخرج إلى صف السّبّاب 
سُدَيْففٌ بن ميمون الشاعرء مولى بني خحزاعة» وكان متعصباً لبني هاش 
ویخرح معه مولى لبني امب قال ل : سیب » فیتسائان؛ ويتشاتمان ويذكران 
يبرحون حتی تكون بينهم الجراح رش بج ا إليهم والي مکش 
فيفرّقهم ويُعاقب الحجناة : ال لم الم ي سمت في 
عامّة الناس وسفلتهی ٠‏ فكانوا طائفتين يُقال لهما: السَّدَيْفِيَة والسّبلبئة 9 . 


(1) أخبار مكة: ۰۱۸۸/۱ و ۲۷۳/۲ ۰۲۷ والعقد الفريد: ۳/ .٠٠١‏ 


(؟) سورة البقرق الأية: ۲۰۰. 
(۳( الأغاني : A11‏ 


۳۳۲ 


ومن العادات السيئة التي هَدَمَها الاسلا ماکان «الحُمْسسُ) يأخذون به 
أنفسهم من التشدٌّدٍ والتفؤد في مناسك الحخ فصار شأئهم شأنَ سائر 
المسلمين» لا يمتازون عنهم بشيء... وقد كان من عادات الحُمْس أن 
دهم إذا حب أن يُعاتِبَ أَحْمَبِيَا شَرّط عليه أن يقوم بِفِعْل ما یرم عليه 

و 

فغله فى هذا المذهب. .. 

ومن حديث صبّاعة بنت عامر القُشيريّة؛ آنها كانت من أجمل نساء 
العرب» تزوّجها هَوْدَةٌ بنْ علی الحنفيٌ» ثم مات عنهاء فتزوّجها عبد الله بن 
جُدعان التيْمئ» فكانت عنده بمكة ما شاء اللَّهُ لها أن تكون. . . وبینما هي 
تطوف بالكعبة يوماً» إذ رآها «هشامٌ بن المُغِيرة المخزومی»*» فاعجبتك 
فكلّمها عند البيت» فقال لها: أيرضيك أن يكون هذا الجمال وهذا الشباب 
عند شيخ كبير؟ فلو أنك سألته الفُرْقَةَ لتروّجتك!... وكان هشامٌ رجلا 
جميلاً مُكثْراً من المال» وابنْ جُدعان طاعناً في السرّء لا يُولد له. 

۰ 0 4 و ر 5 

فرجعث ضبَاعَة إلى ابن جدعانٌ وقد وقع هشامٌ من نفسها موقعا 
طتبا فقالت: آنا امرأةٌ شاب وأنت رل مس فلو طلَّفْني لكان حستَ! 

0 5 ۲ ۰ 

فقال: ما الذي بدا لكِ في هذا؟ على أنني نيئت بما كان بينك وبين هشام 
وأنت تطوفين بالكعبة» وإنى أعطى الله عهداً أنْ لا آفارقك حتى تخلفي أن لا 
تتزجی هشاما دیوم تفعلين ذلك» فعليك أن تطوفی بالبیت عویانت وأن 
تحري کذا وکذا ابلا. وأن تعْزلي الصوف بين جبَليْ مكة» وأنت من 
الخنس. لا يحل لك أن تَغْزْلى صُوفاً أو وَبَراً. 


(۱) هشام بن المغيرة بن عبد الله: من بني مخزوم من قريش» وسيّدٌ من سادات العرب في 
الجاهلية. كانت قريش وكنانة ومن وَالاهُم يُورّخون بثلاث وقائع: بناء الکعبة» وعام 
الفيل» ثم بموت هشام» وهو قريب عهد من البعثة النبويّة. وكان ممن شهد حرب الفجَار 
رئيساً على بني مخزوم . 
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فارسلت إلى هشام بالذي آخذه عليها ابن جدعان» فبعث إليها: آمّا ما 
ذکرت من طوافك بالبيت غُزيانة» فاني أسأل قريشا أن يُخْلُوا لكِ البیت» 
فتطوفي قبل القَجْر في سَذْقَةٍ (ظُلْمةِ) من الليل» فلا يراك أحدٌّء وأمًا الابل 
التي يجب أن تنحريهاء لك اللّهُ أن أنْحرها عنك» وأمًا ما ذکرت من غَزْل 
لوب فإنها بدْعة ابتدعها تقو من قريش» وليست ديناً. 

فقالت صباعَةٌ حيتظٍ لابن جدعان: نعم» لك أن أَصْنَعَ کل ما قلت 
وأخذت على إن تزوّجتٌ هشاماً! فطلّقَهاء فتروجت هشاما؛ فكلّم قریشا 
وسألهم أن يُخْلوا لها المكانَ كي تطوف بالكعبة... نقل ابن عباس عن 
«المطّلب بن أبي وَدَاعَة» قوله: كنت يومئظٍ غُلاماً من غلمان قريش» فکنث 
أختلسٌُ النظر إليهاء فرأيتها أقبلث من باب البيت» فوضعث ثيابّهاء ثوباً بعد 
ثوب» ثم تشرث شعرهاء فغطى بطتها وظهرهاء حتى وصل إلى خلخالهاء 
وطافت بالكعبة سبع مدّات؛ فكنتٌ أتبعها إذا بت وأستقبلها إذا أقبلث؛» فما 
رأيتُ شيعا مما خلق اللَّهُ احسن منهاء واضعة يدها على فَدْجها وهي تقول : 

الوم يبدو بعضّهة أو كله ومابدا منه فلاأجلّة 

حتى فَرَغَتْ. . ثم غزلث ذلك الوَبّرَء ونر عنها هشام ما ذکرث من 
الإبل... وقد ولدث لهشام إبته سَلمة بن هشام فكان بعد من خيار 

, / 

المسلمين. وبينا هي قائمة ذات لبلة؛ إذ سمع هشام صوتٌ صائحقء فقال: ما 
هذا؟ فقيل : مات عبد الله بن جُدْعان! فقالت ضبّاعة: ینعم زو العربئّة كان! 
فقال هشام : أي واللّهء وابنة العم القريبة! ثم مات هشام بعد ذلك عنها . 

وذكرت کت السيرة والأخبار أن رسول الله رغب في الزواج منهاء 
وكانت آکبر منه سنا بنحو عشر سنين» فخطبها إلى ابنها سَلمت فقال له: 
حتى آستأمزها... فجاء‌ها وأغلمها بالخبرء فقالت: أفي رسول الله 


۳۳ 


تستأمزني؟ زجغ فروَجه! فرجَع. وقد بلغ الرسولٌ عنها کر وآنها کر 
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غضون وجهها وسقط بعض أسنانهاء فأسَك عن مرها" . 
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© زمن موسم الحج إلى مکة: 

لا شك في أن بيت الله بمكة كان قائماً قبل رَمنِ إبراهيم عليه السلام 
وأنه كان مَتَابَةَ سل وعبادة وحجٌ بدليل قوله تعالى: #إن أؤل بيت وضع 
للناس للّذي ببكة مُباركاً دی للعالمین۲۳۹. ولمّا ذهب براهیم إلى مكة 
سکن فيها ازوجّة هاجَرٌ وَإِبْتَهُ اسماعیل» خاطب ریّه فقال: #ربنا | 
آشکنث من دی ي بوادٍ غير ذي زرع عند بيتك المحرّم . ۰۰ وهذا دليل 
على أن البيت كان قائم وشحوما منذ زم بعيدء وی ذلك قوله تعالى : 
ود انا لإبرهيم مكانّ البيت أن لا 2 شرك بي شيئاً و ر بيني للطائفين 
والقائمین والزژگْع الشخود واَذن في الناس بالحجٌ ينوك رجالا وعلی كل 
ضایر يأتين من كل في عميق لیشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام 
معلومات على ما رزقهم من هم ناف منها وأطيموا لاش الق 
ثم ليقضوا تیم ولْيُونُوا دهم لیف بالبيت العتیق#. . . ور أو 
بوا له منزلاً أو مكاناء أي هيّاً له» وأنزله ومکن له فيهء أو أَسْكنَهُ 


(۱) آنساب الأشراف: 450/١‏ 24۱۱: (۳)) والمحيّر: ۰٩۷‏ و ٤۳۷‏ - ۰۳۸ ومعجم 
البلدان: 184/5 - ۰۱۸۵ والاعلام: ۳ و ۰۸۸/۸ والاصابة في تمییز الصحابة : 
۶ ۳۵ (الترجمة رقم : ۱۷۳). 

(۲) سورة آل عمران الاية: ٩١‏ . 

(۳) سورة ابراهیم الاية: ۳۷. 

(6) سورة الحج» الایات: ۰۲۹-۲۲ 
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إا“ . . . فالبيتُ كان موجوداً إذن» فأنزله الله فيه» وأمره أن يُطهّرهُ ويرف 
قواعدَةٌ؛ ويؤدَّنَ في الناس بالحجٌ» لِيَشْهَّدوا منافعٌ لهم» وهي رضوانٌ الله في 
الآخرة» وما قد يُصِيبُونه هنالك من منافع التجارات والطعام والبَدَنِ0". . 
وليذكروا اسم الله في أيام معلومات؛ هي في الغالب العشر الأول من 
ذي الحجة» ويقال إنها يومٌ عرفة» ویوم النّحْرء وأيامٌ التشريق”". . وفي هذا 
كله تحديدٌ دقيق لميقات موسم الحجٌ. وقد آمر اللّهُ الناس» إذا قصدوا 
الح أن يقضوا نتم وهو في قول: مناسكٌ الحج» وفي أقوالٍ أخرى: 
حَلْقُ الشعر أو تقصيرّةٌ؛ وتقلیم الأظفارء وذَبْح الهّذي» ورَمْيْ الجمار*. 
كما أمرهم بأن يُوقُوا نُذُورهم» وهي كل ما أَوْجَبَهُ الإنسانٌ على نفسه» تبوعاً 
لبيت الله» من عبادة أو نْسكِء أو صدقةٍء أو هَڏي» ونحو ذلك . . . وأما 
الطوافٌء فهو الطواف الواجبٌ يوم النَّحْرِء وهو خر المناسك» وهكذا صنع 
رسول اللهء فانه لما رجع إلى من يوم البّحْرٍ بدأ بِرَمِي الجمرة» فرماها بسبع 
حصيات. ثم نَحَرَ هَذية» وحلق رأسَّةُ ثم أفاض من من فطاف بالبیت*؟. 
ذكرث ذلك استطرادا لأن سِيَّاقَ الكلام يَستؤْجبّه» بينما أريدٌ التأكيد 
على أن بيت الله بمكة كان قائماً قبل زمن إبراهيم. . . ومع ذلك» إذا فرضنا 
أن موسم الحج نما بدأ في زمن إبراهيم» وقد تبيّن أنه في منتصف القرن 
التاسع عشر قبل الميلاد» فذلك يعني أن هذا الموسم انقضى عليه منذ قيامه 


)١(‏ لسان العرب: ۳۹۳۸/۱ (بوأ). 

(؟) تفسير ابن كثير : 1۳۳/٤‏ . 

)۳( المرجع نفسه : ۶ - 1۳ . 

(۶) لسان العرب: ۱۲۰/۲ (تضت)» وتفسیر ابن کثیر : ٦۳١/٤‏ . 
)٥(‏ لسان العرب: ۲۰۱/۵ (نذر)» 


(7) تفسیر أبن کثیر : /٤‏ 1۳۵ . 
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وحتی اليوم» أكنَّردُ من اثنين وثلائین قرناً من الزمان وأنه يُعَدُ أقدم موسم 
دینی واجتماعی وتجاريّ في العالم المعروف. . . ولا سیما إذا لاحظناء أن 
١ 2‏ دقو ۲ ۱ 5 مر مر و و ل جور 

من كان يَشهده» فى عصر الجاهلية» لا یکاد عددهم یتجاوز بضعة الوف إلا 
قلیلا. وآن من يشهدَهٌ الیو بلغ عددهم أكثرٌ من ملیوتیین من المسلمین؛ من 
مختلف الاقوام والأجناس والبّلدان» تنظرٌ إليهم» وهم في مَلابس الاخرام 
البيض» فلا تری الا صعيداً ترامث اد وكأنما غَطَّنْهُ الثلوج» وتضخي 
البهی فلا تسمع إلا نشيدا واحداً: لبَيِكَ اللهم لبَيِكَء لبيك لا شريك لك 
لبيك إن الحم والنعمة لك والملك لا شريك لك ... إنه التوحيدٌ فى 
أكمّل صُوَرِهِ نزاهة وإخلاصاً. 


© الشعراء في مواسم الحج : 

لا شك في أن شعراء العرب كانواء في الجاهلية» یشهدون المواسم 
بمكة ومنی وعَرَفْة» کشهودهم مواسم عكاظ وغيرهاء وكانوا يقولون شعراً 
فيما عَرَضٍ لهم بهاء في أيامها أو بعد انقضائها. غير أن ما تيَسّر لنا من 
النصوص لا يُشِير إلى الكثير في هذا الباب» سوى ما ذكرثه عن تفاخرهم 
وتهاجيهم في «شغب الصَفِيّ) بالمُحَصّب من مِنىٌ؛ وما سبق أن آشرت الیه 
في كلامي على عکاظ. من احتفال العرب بقصائد الفُحول من شعرائهم» 
فكانوا بعدما يُنْشِدُها الشعراءٌ في المجامع الكبرى» کسوق عكاظء يُعَلّقونها 
في آشتار الكعبة» تَنْويهاً بها وبقائلیها. . . وفي هذا قال ابن عبد ربه: «لقد 
بلغ من کلف العرب بالشعرء وتفضيلها له» أن عَمَدَتْ إلى سبع قصائد؛ 
تخیرئها من الشعر القديم» فكتبتها بماء الذهب» في القبَاطيٌ المُذُرَجَة ۱ 


(۱) القبَاطئ : ج قُبْطيّة» وهي نسب من كان آبیض. المُدْرَجَةُ : المَطوبة : أو الملفوفة. = 
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وعلَفتّها بين أستار الكعبة» فمنه يُقال: مُذَهّبَةَ امرىء القیس» ومُدذَهَبَةٌ زهيرء 
وسائرٌ المُدَهَّباتٍ السبع» وقد يقال لها: المَْلَفَاتُ»۲۳... وسمّاها 
الباقلاانخ : السَبْعيّات» وأشار إلى أنها اختیرت من أَجْوَدِ شعر العرب فصاحة 
وبراعة وٍبداعا""؟ ولم يذكر شین عن تعليقها بين أستار الكعبة بمكة! بينما 
قال ابنُ خلدون في سبب تَسْميتها بالمعلّقات: إنهم كانوا يقفون بسّوق 
عكاظء لإِنْشَادٍ الشعرء والتنافس فيه» «حتی انتَهُوا إلى المُناعا:(۳» في تعليق 
آشعارهم بأركان البیت الحرام؛ مَوْضع حجّهم وبیت ابراهیم» كما فعل 
امرژ القيس بن حُجْرء والنابغة الذبيانيٌ؛ وزهيرٌ بن ابي سْلمی؛ وعتترة بن 
شدّاد» وطرّفّة بن العيده وعَلْقَمة بن عبدة» والأعشی أصحابٌ المعلّقات 
السّبْع وغیژهم فانه إنما كان يَتوصّلٌ إلى تعلیق الشعْر بهاء من كان له قدرةٌ 
على ذلك. بقومه» وعصییته» ومكانه في مُضر» على ما قيل في سبب 
تسمیتها بالمعلَقات»۲. ۱ ۱ 
والواقع أن الشهرة المُستفيضة لهذه القصائد قامت على أنها المعلَفَاتُ 
وأ ن رل شِعرٍ عُلَّقَ في الجاهلية شعرٌ امرىء القیس؛ ٠‏ عُلَّقَ على رکن من 
أركان الكعبة يام الموسم ثم ادر فعلّقَت د الشعراء من بعده» وكان ذلك 
فخرٌ العرب في الجاهلیة*. .. ولكن هذا المذهب في علَّةِ تسميتها 
بالمعلّقات آم غير مت عليه فهنالك من أنكر آنها كانت تُعلّقُ حقّاً على 


.۲۱۹/۵ العقد الفريد:‎ )١( 

(۲) إعجاز القرآن: ۱۵۸ -۱۵۹. 

(۳) المُتَاغَاةٌ: الماراگ وتناغی القومٌ: تبّاروا وتخالُوا. 
( مقذمة ابن خلدون: ۵۸۰ -۵۸۱. 

() شرح القصائد السبع : ۱۱ (من مقدمة التحقیق). 
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آرکان الكعبة» وهو أمرٌ لا يهنا فيما نحن فیه» إذ یکفینا من الخبر دلالّك 
في الحاليّن» على أن العرب کانوا یتداولون قصائد المتفرّقین من شعرائهی 
في مواسم الح بمكة» وآن هذا هو ما كانت عليه أحوالُهم في الجاهلية. 
ولمّا كان فجرٌ الإسلام؛ تبدّل وجه المجتمع العربي» وبينما كان الشعر 
زمنّ الجاهلية في خدمة القبيلة ومصالحهاء صار في الإسلام وسيلة إلى تأييد 
الديانة الجديدة... ثم أخذ التنافمنٌ بي بين الشعراء أشكالاً جدیدة» وطرأثث 
على الشعر أغراضٌ مختلفة» حتى كان زمنٌ بني أميّة فازدهر فن العزّلِ في 
الحجاز ازدهاراً عظیماً واشتغل به شعراءٌ الحواضر والبوادي هناك كم 
مستقلٌ بذاته» ولیس»کما كان قديماً» لازمة تأتي في مُقدّمة کل قصيدة في 
ثر فنون الشعر... وقد كان الحجارٌ قلبَ الدولةٍ الجديدة التي أقامها 
الاسلامٌ. فلما غلب بنو أميّة على الخلافة» خافوا المُعارضة من زعماء 
المهاجرين والأنصار في الحجازء أن تَرْحَمَهم عليهاء وتعمل على صَدْفها 
عنهم» فنقلوا عاصمة الدولة من المدينة» وجعلوها في دمشقء وعَمَدُوا إلى 
إقصاء أهل الحجاز عن شؤون الحُكم والسياسة العامّة» وطَفِقُوا يُمُْدقون 
عليهم: من الأموال والهبّات والنّحمء ما وسّع عليهم أسبابٌ معيشتهم» 
وصَرَّفَهِم عن التفكير في آمور الخلافة والمطالبة بهاء فنشأت في مكة 
والمدينة طبقة مر دا من أبنائهم» وفيهم شعراءٌ الغزل» ورثتٌ عنهم 
السيادة والشرفت» فوق ما کانوا غنموهُ من الغنائم الکبری بان حركة الفتوح 
وفوقه ما ظلّ بنو أميّة يُنُعمون به علیهم من کل جانب» فعاشوا في بطالة 
ونعیم وثراء» وکانت مجالسن اللهو والغناء يومئلٍ انتشرت في حواضر الحجاز 
مع انتشار المُعْنَيْنَ والمُعَتّباتِ من الموالي والرقيق» فاشتغلوا بها عن غیرها 
من الأمورء فاقترنت نهضة الغناه والموسيقى» بنهضةٍ كبيرة في فنٌ الشعر 
الذي يى أو يُضْنَعُ ليع ويُضْحَب بالعَرفي على الآلات الموسيقيّة» وهو 
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شعو يدورٌ في مُعظمه على الغزل بالمرأة» ووصفب محاسنها. وثيابهاء 
وعطرهاء وحديثها... ويمتاز بأن موسيقاء أكثرٌ صفاءً من موسيقى الشعر 
القديم» وبأن لغتة مُختارةٌ من مفردات سهلة» يفهمها العربٌ والمستعربُون» 
فالقِيَاكُ الأعجميّاتٌ كُنّ بل العربية» لین ما ینم لهنّ بها من الشغر 
فکان شعراً شَعْبيَاً غنائيّء ده الشعراءً في مواسم الححٌ بمكة والمدینق 
ويُغنى في مجالس الغناء واللهو. ثم ينتقل إلى الحواضر والبوادي»القريبة في 
الحجاز؛ والبعيدة في العراق والشام» ولا سيما وقد قَرْبَتْ معانيه من الناس» 
وسهُلت عبارائه وألفاظه وَخَفّت آوزانه . 

ومثلما اشتغل هؤلاء الشعراءٌ بمجالس الغناء» اشتغلوا أيضاً بمواسم 
الحجٌّء فکانوا يترصَّدُون قوافل الحجیج يَتَعَوَضُون للحاجّات الجمیلات من 
بنات الأشراف ونسائهم» فیتفرّلون بهنّ ويَصِفُونَنَ باحسنّ ما يُمكن أن 
تُوصَففَ به امرأة. ولعل عمر بنّ أبي ربيعة يأتي على رأس شعراء الغزل في 
الحجاز ممّن كانوا یَُْبُونْ بالنساء الجميلات الوافدات إلى مكة للح . ولعل 
عائشة بنت طلحة التَيْميّة كانت على رأس من تغزَّلَ بهنّ الشعراءً في مواسم 


بر مر ر 


© عمر بن آبي ربيعة ومواسم الحج : 
أمَا عمر فهو آبو الخطّاب بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميٌ القرشین 
٩۳ - ۲۳(‏ ه = 146 - ۷١۲‏ م)» من آهل مكة» أرق شعراء عصرهء ولم 
يكن في قريش آشعژ منه"۲. وذكر الأصفهانئ رواية تقول: "كانت العربُ مه 
(۱) الأعلام: ۵۲/۵ . 


۳:۰ 


لقريش بالتقدّم عليها في كل شيء» إلا في الشعرء فإنها كانت لا تُقِدُ لها به» 
حتى كان عمرٌ بن أبي ربيعة» فأقدثٌ لها الشعراء بالشعر أيضاً7١2.‏ وكان عمرٌ 
من أسرة واسعة الثراء» عظيمة المكانة منذ أيام الجاهلية. نشأ على الترف» 
ورخاء العيش» والدّلال» مُفْرطاً في التجمل والتطيّب والتزيّن» وكانت أحبٌ 
الأيام إلى نفسه أيامٌ مواسم الحجٌ > فكان يرتدي أحسنّ الثياب من الوّشي 
والمُخَطّط والمسَيّرء وسیل لته على یه ويُطيل إزارَهُ» ويخضب تَجَائبَهُ 
(إبلهُ) بالحنّاء» ثم پنتقل من ناحيةٍ ية إلى أخرى» ی عرض للحاجات في عراکیهن 
أو مَضَارِبِهِنَ؛ فیتراءی له وراي له» ثم یصفهنٌ في شغرهء ويتفئن في 
تفصيل أوصافِهنَ ومحاسنهنٌ» حتى ذاع أمره في الناس» فكانت النساء تتمنّى 
أن يقول فيه شعراً» وكانت الأشرافٌ تخاف على نسائها وبناتها من أشعاره. 
وكان بعضُهم بحر بعضاً بقوله: لا ولا کم على ده شر بن بي 
ربيعة للا يتورطنَ في الفُسوق تَورّطاً... وكانوا يقولون: ما دخل على 
الفتيات في حِجَالِِنَ شية و عابو من شمر مرن بي ری وقال 
ابر قتيبة: «کان عمد فاسقاء يتعرّضٌ للنساء الحَوَاج ف في الطّواف وغيره من 
مشاعر الححٌ؛ ويُشيّبُ بهن سَيّره 4 عمر بن عبد العزيز إلى الدَّهْلِكِء وهي 
جزيرة بالبحر الأحمر» فغزاء فأغرقت سفیتّك فمات فيها»" . 


© عائشة بنت طلحة : 


وأما عائشة فهى بنت طلحة بن عبید الله من بني تیم واه ام كلثوم 
شت أبى بكر الصديق» وخالتها عائشة 3 المؤمنين . وکانت أديبة» عالمة 


)۱( الاغاني : ۱ ۸۳ 
00( المرجع نفسه (وتراعی لهُنَّ: صد لِيَرينّة) . 
)۳( الشعر والشعراء: +0 . 
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باخبار العرب» فصیحة؟» تزوّجَتٌ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر 
الصديق» ثم مُصعب بن الزبير بن العَرّام» ثم عمر بن عبيد الله بن معمر 
التیمی ۳ . . . قيل إنها وفدث على هشام بن عبد الملك فبعث إلى مشايخ 
بني أمية أن یسمروا عنده» فما تذاکروا شیثاً من آخبار العرب» وأشعارهاء 
إلا آفاضت معهم فيه» وما طلع نجم ولا غاب إلا سمَّتْهُء وأخباژها مع 
الشعراء كثيرة» ولعمر بن أبي ربيعة عَرَلٌ بها. وقد تُوفیت سنة (۱۰۱ ها = 
4م( 00 

ولم يكن لها شبة في زمانها خشنآ؛ ودماثةٌ» وجمال وهی ومتانة 
وعِقّة29. . . وكانت لا تسترُ وجهها من أحد» ولمّا عاتبها في ذلك زوجها 
مُصضعب بن الزبیر» قالت : إن الله تبارك وتعالی وَسَمّني بمیسّم جمال» أحببتٌ 
أن را الناسٌ» ویعرفوا فضلي عليهم» فما كنت لاستره» وال ما فيّ 
وصمة يَقَيِرٌ أن يذكرني بها أحد“. . . وقد نظر إليها «ابن آبي ذئب») 
تطوف بالبيت فقال لها: من أنت؟ فقالت: 


من اللأء لم يَحْجُجْنَ يَبْغِينَ جشبة ولك ليقتلنَ البرية لت لا 


یج سل 


فقال: صان اللَّهُ هذا الوجه عن النار! . فقيل له: أَتتیْكَ؟ قال: لاء 


( الأعلام: ۳/ ۲۶۰. 

. ٤٤١ : المحتر‎ )۲( 

)۳( الاعلام : | 

.۱۷۲/١١ الأغانى:‎ )6( 

)0( المرجع نفسه: ۱ . 

(5) ابن أبي ذثب : (۸۰- ۱9۸ ها)ء أبو الحارث» محمد بن عبد الرحمن» من قريش» ومن 
وع الناس وأفضلهم في عصره. تابعيٌ من رُوَاة الحدیث» كان يُفتي بالمدينة . 


۲ 


ولكنّ الحُسْنَ مرحوم"؟. ورآها آبو هريرة فقال: سبحان الله! ما حسنّ ما 
عَذَّاكِ آملك لكأنما خرجت من الجنة9؟. . 

وكانت عائشة تيد للحج عُدَةٌ ما أَعَدّتْ مثلّها امرأةٌ قط في قَكَامتهاء 
وكثرة رَوَاحِلهاء وجمال مَن رافقها من الإِمَاِ والجواري وتنوُع ما تحمل 
معها من الماع والألطاف والهدایا. . . ويقال إن عاتكة بت يزيد بن معاویق 
استأذنث زوجها أمير المؤمنين عبد الملك بنّ مروان في الح فَأَرنَ لها. . . 
ولكنه قال: ارفعي حوائجلب فان عائشة بنت طلحة تحیمْ! فَْلُ» وجاءت 
اة جَهدّث فیها. . . فلما كانت بين المدينة ومكةء إذا موكبٌ قد جا 
فرَّحَمَهاء وضیّق عليهاء وقَرّق جماعتها. فقالت: أظوٌ هذه عائشة بنتَ 
طلحة. وسألتٌ عنها فقالوا: هذه خازنتها. . . ثم جاء موكبٌ آخر عظم من 
ذاك. فقالوا: عائشة عائشة... فزاحمهم» فسألت عنه» فقيل لها: هذه 
ماشطتها! ثم جاءت مواكبٌُ على هذا السّن» وكلما مر منها موكبٌ أَحَمَتْ 
عاتكة له في حَلّقها مثلّ الغضّة؛ وفي قلبها شبة الحَسْرة» حتى أبلث کوب 
فيها ثلاث مئة راحلق عليها القبابٌ والهوادِجٌ؛ وفيها عائشة» فقالت عاتكة: 


ما عند الله حي و أَبْقَّى 3 . . . 


© عمر وعائشة فى الطواف : 


بينا عمر بن أبى ربيعة يطوفٌ بالبيت» إذ رأى عائشة بنت طلحة. وهى 


۰۱۰۹/5 العقد الفريد:‎ )١( 
(۱ : الأغاني‎ ۲) 
(۱ : الاغاني‎ (۳ 


YEY 


تريدٌ الرکن تلم فبهت لما رآهاء ورأئةٌ فعلمث آنها قد وقعت فى نفسهء 
فبعثت إليه بجارية وقالت لها : قولي له اتن الله ولا تقل مُجْراًء فان هذا مقامٌ 


لا بدّ فيه مما رأيت! فقال للجارية : أَفْرئيها السلام وقولي لها ابن عمّك لا 


یقول الا خيراً. . . ثم قال فیها: 

۱ 2۳۳ اة الك #۶ یه دی 
يُذكرني ابنة التیمسی ظنید 
فقلت له وکساد یراع قلبي 
سوى فش بساك شین 
رانك شرا وهي ذلي 
ولو قعدت ولم تلف بو 


حمی في القلب» لا برعی حماها 
وی رجتاها 


على الي اهب كسام 


سوى ما قد كَلِفْتُ به كفاه() 


ولم يرل یتغرّل بها أيام الحٌ» ويطوف حولهاء ويتعدّضٌ لهاء حتى 


وافقها وهي ترمي الجمار بمنی سافرت فنظر إليهاء فقالت : 


كنت لهذا منك كارهة يا فاسق! 
إنسي وأو ما كلفث بحیها 
غرَاء يُمْشي الناظرين بیاضها 
إن التي في أرضها وسمائها 


آما واللّه لقد 


عب وهل في الح من مُتعبكب 


حورا في واه عبش شنب 
جلبت لح لحَيْدِكَ ليتها لم جل“ 


ثم لقيها بعدئظٍ بمکة. وهي على بغلةٍ لهاء فقال : قفي حتى أسمعّك ما 


)١(‏ الحَمْش: دقّة الساقين. الشّوّئ: ظاهر الجلّدء واليدان والرجلان. العاطل : ليس عليه 
حلي . العاري: ليس عليه ثياب. فرع الكنيذ الشعر. . الأشحم: الأسودٌ. 
)۲( الغلواء: : اللو وهو الزيادة والارتفاع وأولَ الشيء . الحین : الهلاك. 


قلت فيك . قالت: و قد فعلت يا فاسق؟ قال: نعم» فوقفث فآنشدها: 


يا رة البغلة الشهباء هل للك في أن تنشري مَيّناً لا رهقي خر 
قالث: بدائك مت أو عش تُعَالِحَهُ ان ا ف ی 
حتى لَوَّ اسْطِيعٌ مما قد قد نعلت بنا أكلثُ لحمّك من غیظ وما تضیکا۱ 
فقالت: لا ورب هذه الكعبة ما عمط ثم سارت ۰.۳ 
ذلك آنها [نما كانت تَتَراءَئ له (أي تتكلّف النظر إليه لیراها) ليصف 
جمالهاء ویُشیدٌ بمحاسِيهاء وليس لأنه عَنّاها بشبابه وجماله» فهي امرأ 
مسلمة» لا ترتكبٌُ مثلَّ هذا الإِنّم» وان كانت فخورة بِحُسْنِهاء حريصة على 
أن يتحدَّتٌ النامنُ به اعترافاً بِقَضْلها في ذلك على غيرها من نساء عصرها. 


لصف 
ج 
ad %‏ 
5 حرة 


© عائشة وشكينة في الحج : 

ومن طريف ما پُذکر من أخبار عائشة» واحتفالها بموسم الحٌ آنها 
دخلث على الولید بن عبد الملك» وهو بمکة فقالت: يا آمیر المژمنین؛ مر 
لي بأغوانِ!. فضم إليها قوماً يكونون معهاء فحجٌت ومعها ستون بغْلاً عليها 
الواح وَالرَحَائِلُ» ويُقال إن سکن بنت الحُسَيْنَء وكانت عائشة وتا عند 
مُصعب» حَجّتْ في ذلك العام» وكانت عائشة أَحْسَنَّ منها ماعا وأَجِهرَةٌ 
وعَدَّةٌ فقال حاديها: 

عائة نش يا ذات البعّال الستّین لازلت ماعشت تَحجّين 

(۱) التَصْدُ: الإخياء. أرْمَق: حمّل» أو کلّت الشي» أو فع إليه. الحَرّخٌ: الإثم أو الذنب. 
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(۲) الأغانی: ۰۱۹۳۱۹۰/۱ 


فشقّ ذلك على سْکیْتَة. فنزل حادیها فقال: 
تن هذى سر تشحو لولا أبوها ما اهتدى أبوك 


فأمرث عائشة حاديّها أن يكف فکف؟. 
© عمر بن أبي ربيعة والوليد بن عبد الملك : 


ويبدو من الأخبارء أن أمير المؤمنين» في عصر بني أمية» كان إذا 
انقضى موسم الحجٌّء ظلّ هنالك مد يستقبلٌ فيها الناس. وقد ذُكر أن ابن 
أبي ربيعة حح في إحدى السنين» فلما انصرف من الحجٌء ألم الولید بنَ 
عبد الملك وقد فُرشَ له في ظهر الكعبة» وجلس هنالك يستقبل الناس. 
فجاءه عم وقد صار شيخاً مستا فجلس إليه» فقال له الوليدٌ: أنْشدنى 
شيئاً من شعرك فأنشده قصيدته التى قال فيها: 
أمن آل تم أنت غاد نَمُبِكرُ غداة غد أم رائ فمهخر 
بحاجةٍ نفس لم تقل في جوابها شُبلَعَ عُذرأًء والمقالة تنیز 
فطرب الولید. واهترّ لذلك. فَأَجْرّلَ صلته وبالغ في إكرامه" . 
© ابن أبي ربيعة في من : 
ويبدو أن عُمر ابن أبي ربيعة كان يبع النساء الحَوَّاجّ في كل مكان من 


مناسك الحخ» ويختلسسنٌُ النظر إلى وجُوههن وأَبْدِيهنَ» وقد رأى احداهت 
بالمُحَضَّبٍ من منىّ في أحد المواسم» فراعَةٌ منها أنها ليست كالأعراب تبدو 


.١ال4-‎ ۱۷۷/۱۱ الأغانى:‎ )١( 
. ٠١۳/١ المرجع نفسه:‎ )( 


على آیدیهنٌ ار الضَرّب بالعصا على الماشية ۹ وتبدو على وجوههنَ آثاد 
الریح السَّمُوم التي تهب علیهن عادة أثناء الَغي» فقال فیها: 


نظرت إليها بالمحَمّ لمخصّب من منی ولي نظرٌ لولا التصرح عارم 
اسا . كد و و 2 ۵ ار ای اوه ۳ 

فقلت: اشمسن ام مصابیح بيع بدث لك خلف السخف آم نت ت حالم 
ومَدَّ عليها السَخفَ يوم لقيتها على مَجَل نُبَائُها والحَوادمُ 
فلم أَسْتَطِمْها غير أن قد بدا لنا عشبّة راحث وَجُهُها والمعاصم 
معاصم لم تضربٌ على البّهم بالضحی عصاهاء ووج؛ لم له السَمّائم 
نضیو تری فيسه أسَاريسمٌ مائشه صبيحٌ تفادیه الاك انوا 


كل هذاء وأكثر منه كما في بقيّة القصيدة رآهُ في المرأة وقد نظر إليها 
نظرة تحؤج فقط؛ خوفاً من الائم مع أن نَظَرهُ لولا التحوّجٌ» كما قال» حديدٌ 
شدیدٌ» ومع أن الم مرا عليها سر كبلا ره 


و 


© عائشة والحارث المخزوميٌ : 


كان الحارث بن خالد ب بن العاص المخزوميئٌ شاعراً غَزِلاً على مذهب 
ابن أبي ربيعة» وكان من المفتونين بجمال عائشة بنت طلحةء یقول فيها 
الشعر کلّما قدمث مكة للحجٌ» أو للثرة. وكان له قَدْرٌ ومَنْظَدِ في فریش ۳ 
فولأَءُ عبد الملك بن مروان على إمارة مكة (۸۰- ۸۱ ه)ء وكان أبوه 


(۱) الأغاني: ۱۳۰/۱- ۰.۱۳۱ عارم؛ شديڈ حادً. البيعَة : معبد التصاری؛ ويبدو أن 
المصابيح التي تستعمل فيها كانت شديدة النور. البقم الصخيدُ من آولاد الضأن والماعز 
والبقر. نضيرٌ: حسن» جميل» ناعم . الأَسَارِيعُ : : واجده أسروع وهو الخطٌ أو الطریق يريد 
أنه یترقرق في وجهها النضير ماءٌ الشباب . 

)۲( الأعلام : ۲/ ۰۱۵6 (وقد غلط الزركلي إذ جعل وفاته سنة ۸۰ ه)ء لأنه كان يومئدٍ أمير مكة . 


۳:۷ 


خالد بره العاص لها قبله ثلاث مرات(. .. وبیْنا عائشة تطوف بالکعبة 
يومئذٍء أذَّن الموذَنْء فخرج الحارث للصلاة» فأرسلت إليه عائشة: قد بقي 
من طوّافي شيء * لم أَتَكَدُ! فَأمَرَ الموج فكففٌ عن الاقامة ریثما فرع من 
طوافها. . . وبلغ ذلك عبد الملك فَعَرَّلةٌ» فقال: ما أَهُوَنْ واللّه غَضَيْهِ علي 


عند رضاها عني "۲ . 


ذكر الأصفهاني أن إحدى بنات مروان بن الحكم حَجَتْ في سنقٍه ولمًا 
َضَث تُسشكَهاء أحبّث أن تسمع حديت ابن أبي رببعة» فأفث نفتها في نو 
تین نسدّتها ملی ثم انصرفت. . . فانتعها حادماً عرفت موضعهاء > فسأل 
عم عن حتى حف منها دیا الها كانت زا شيف من ی 
عادث إليه بعد ذلك أخبرها بأنه عرفهاء فقالت له: سألتك باه ألا تشهر 
بشعرك! ثم بعثثْ إليه بألف دینار هدیّ فقبلها ٠‏ وابتاع بها لک ر 
وآمداها إليهاء فردَّتّهاء فقال لها: وال لئن لم فبليها لأجعلتا تب مباحاً 
لمن شاء أَحَّ منهاء فتكوني مشهورة! فقبلتها ورحَلَتُ» فقال فيها: 


ها الرائح المج ابتكارا قد قضى من تِهامَةَ الأؤطارا 
إن يكن قلمُك الغداة خَلِيَاً ففؤادي بالخیّف أمسى مارا 
ليت ذا الدهر كان حتماً علينا كل يومين حِجَّة واعتمّار۳ 


)۱( زامباور - معجم الأنساب والاسرات الحاکمة : ۳۷ 
(۲) الاغاني: ۰۱۸۱۱۸۰/۱۱ 
(۳) المرجع نقسه: ۰۱( 


وقیل إن سعيد بنْ المْسَیب؟» سمع هذا الشعر فقال: لقد كلف 
المسلمین شَطَطاً! فقال مُحَدَّتُه: إن في تفس الجَمّل شيئاً غير ما في نفس 
الجبّال . 1 ۱ 
© عم والنّوار: 

وكانت النسوة القادماتٌ للحج يَعْلمِنَ أن عَمَرَ لهنّ بالمرْصَادِء يختلسٌ 
النظر الیهن ليشت بهن ویشید بذکرهن» فکانت العجائز تُحدّر الشایّات 
منه أن ارت فش حهن بشعره في أحياء العرب . 

وبينما عمه مُنْصِرفٌ من المزدلفة إلى مِنى» إذ بَصْرَ بامرأة في مركب 
على بعیر » ففتن بهاء وسمع عجوزاً تنادیها: يا توا اسْتري لا يَفْضْحْكِ 
عم بن أبي ربيعة! . .. ايها عمو وقد شغلت قلپدء حنى زات بونئ» في 
وحاكتهاء وإذا ھی اح الناس وجهاً. وأحلاهم مَنطفاً اد ذلك فى 
اعجابه بهاء فأراد مُعَاوَدَتَهاء فتعدّر ذلك عليه» وكان آخرّ عهده» ومما قال 
فیها وفتئد : 

عَلِقَّ الكّوَارَ نوا جهلاً ومَبٌّافلم تمرك له عقلا 


(۱) سعید بن المسیب: من بني مخزوم» سيد التابعین في عصره؛ وأحد الفقهاء السبعة 
بالمدينة. كان يعيش من التجارة بالزيت» ولا يأخذ عطاءً من بيت المال. توفي سنه 
(44 ه) عن اثنتين وثمانين سنة. 

)۲( مصارع العشاق: : ۱۱۱/۲ . 

(۳) النّوَارٌُ: المرأةٌ الور من الريبة والشرء أمَا الثُورّة التي تُسقّى بها البنات الیوم نهي کل 
علامة بِمَكْوَىئ على بعير أو غیره؛ وهي أيضاً ا الكل الذي كان يُحلّق به شعرٌ العانة . 


۳:۹ 


وتعرّضث لی فى المسیر فما آمسی الفؤادٌ يرى لها مثلل!۱) 


© شعدّی بنت عبد الرحمن بن عوف : 

كانت سُعدی جالسة في المسجد الحرام بمکت فابصرت عمر بن آبي 
ربيعة يطوفٌ بالکعبة» فأرسلت إليه: إذا قضیت طوافك فأتنا! فلما قضی 
طوافهٌ أتاهاء فحادثها وآنشدها من شعره؛ فقالت : ويحك يا ابنَ آبي ربيعة ما 
تزال سادراً في حَرَم الله منتهکاً. تتناول رَبَاتٍ الحجّال من قريش! فقال : دعي 
هذا عنك» آما سمعت ما قلت فيك؟ قالت: وما قلت فیع؟ فأنشدها: 
أجل إذا رایست جمال شغدئ وأبكى ان رأيث لها قرینا 
أشغدى او ملك قد أجَدُوا رحيلا فانظري ما تأمرينا 


فقالت: آمك بتقوى الله » ورك ما أنت عليه" . . 

ړم برو ا ها وا 
© عمر يزوج محبین : 

ويبدو أن عُمر لما أَسَنَّء وذهب عنه ما كان به من شوق وطرب إلى 
النسای جعل يُنكر على نفسه بعض ما كان یفعل . . . ومن ذلك أنه نظر يوماً 
إلى رجُل یکلم امرأةً في الطْوّاف» فاقترب منه» وعاب عليه ذلك» وآنکر 
53 ع ۰ 4 ۳ 3 ۰ a‏ جم Kf‏ 
فقال الرجل : إنها ابنة عميّ! فقال له عمرٌ: ذاك أشنع لأمرك؛ فقال: إني 
2 5 ۶ مر ۶ 03 
خطبتها إلى عمّي» فأب على إلا بصَدّاق أربع مئة دينار» وأنا غير مُطيق 
ذلك... وشکا إليه من حبّهاء وکلفه بها أمراً عظيما. وَاسْتَشْفْعَ به على 
عمّه. فسار معه إليهء وكلّمه» فقال العمٌ: هو تم وليس عندي ما أضلح 


)200 الأغاني : ۸ ۱( 
(۲) المرجع نفسه: ۱۷/ ۹۹-۹۷ 


به أمرّه! فقال عمر: وکم الذي تريده منه؟ قال: آربع مئة دینار. . . فقال: 
هي عليء فرَّوّجْهُ. ففعل العم ذلك» فطرب عُمَرُ واشتاق إلى أيامه 
الماضيات» فقال: 
تقول وليدتى لما رأتنى طربٹ وكنث قد أَنْصَرتُ حينا 
آراك الیوع قد أحدثت شوقاً وهاج لك الهسوی دا دَنِينَا 
سا ےه Af‏ 0 و :۰ 5 ۰ ل 
فقلت شكا إلي أح م : كبعض زماننا إذ تعلمينا 
فقص على مایلقی بهند فلكُرٌ بسض ما كنا تسينا 
۰ 8 5 مه ۳ بك ۳ 
وذو الشوق القديم وان تصرّی مَشوق حين یلقی العاشقينا""© 


ك2 و و 2 


جاء في الأخبار أن عبد الله بن الحسن بن علي بن أبي طالب» كان 
يطوفٌ بالبيت الحرام إذ رأى امرأة تطوف وتنشد : 
لا یقبل الله من معشوقةٍ عملا يوماً وعاشقّها بان مهحور 
ليست بمأجورة في قتل عاشقها لكنّ عاشقها في ذاك مأجورٌ 
فقال لها: يا أَمَة الله! أمثلٌ هذا الكلام في مثل هذا الموقف» في 
بيت الله الحرام؟ فقالت: يا فتئ! أَلَسْتَ ظريفاً؟ قال: بَلَْ... فقالت: 
آلست راويّة للشعر؟ قال: بلئ. . . فقالت: ألم تسمع قول الشاعر : 
بيضٌ غَرائِرٌ ما هَمَمْنَ بريبة كظِبَاءِ مكّة صَيْدُمُنَ حرام 
و 


2 
2 


خسن من لين الحديث رَوَانِياً ويصَدُمُنَ عن الَا الاسلام) 


(۱) الأغانى: ۱6۹-۱1۸/۱. 
(۲) آبو محمد السرّاج ‏ مصارع العشاق: ۱۷۷/۲ و ۰۲۱۷ 


۲01 


۹ 
۱ 

1 
1 


© بكاءٌ عاشقة فى المزدلفة : 


لبالمزدلفة بين النائم واليقظان» إذ سمعتٌ بکاء مُتتابعا» ونفساً عالياً» فا 
الصوت فإذا أنا بجارية كأنها الشمن خسن ومعها عجورٌ» فلطثت بالأرض 
۶ رك و و 

أنظدُ إليهاء وأمَتّع عيني بحسنهاء فسمعتها تقول وهي تبكي : 

دعوثك با مولاي سا وجهرةٌ دعاء ضعيف القلب عن محمل الحبّ 
ليث بقاسي القلب لا يعرف الهوى وآفقل خلت اللو للهائم الصبٌ 
فان كنت لم تقض المودَّة بيننا فلا ئل من حب له أبداً قلبي 
رضيتٌ بهذا فى الحياة» فان مُث فحسبي ثواباً في المَعَادِ به حسبي 


3 


فقمتٌ إليهاء فقلث: بنفسی أنتء أمَعَ هذا الوجه يمتنعٌ عليكِ من 
نحرّيئّةُ؟ قالت: نعم؛ وفي قلبه واللَّهِ أكثر مما في قلبي. فقلث: إلى متى هذا 
الیکاء؟ فالت : آبد آویصیر الدمع دما وتتلفَ نفسی غمّاً. فقلت لها: إن 
هذه لخد ليلة من ليالي الحجٌ» فلو سألت الله التوبة مما آنت فیه» رجوث أن 
پذهت حئّه من قلبك! فقالت : يا هذاء عليك بنفسك في طلب رغبتك » فاني 
قد قَدَّمتْ رغبتي إلى من لیس يجهل بُغْيّتي... وحَوّلث وجهها عني» 
ورجعت إلى شِعْرها وبكائها'"' . 


© لقا کنر وعَرَّة في الحجّ: 
کر فى أخبار جر صاحب عَرَّة» وكان عفيفاً في حه وغرّل. أنه وَفَد 
على عبد الملك بن مروان» فسأله عن أعجب خبر له مع عَزَّة فقال: 


(۱) مصارع العشاق: ١/لالا‏ - ۷۸. 


حججتُ سنة من السنين» وحجّ زوج عَزَّةَ بهاء ولم يكن أحدّ منا یعلم 
بصاحبه» فلما كنا ببعض الطریق أمرها زوجها أن تبتاع سمناً تُضلح به 
طعاما فجعلث تأتي الْيّامَ حَيْمَةَ بعد أخرى, حتى دخلث علي وهي لا 
تعلم آنها خيمتي . وكنتٌ أَبْري سهما فلما رَیتّها جعلتٌ آبري آصبعي وأنا 
أنظر إليها ولا علم ما أصنع › فأقبلث علي وأمسكت يدي» وجعلت تمسح 
الدمّ عنها بئوبها. وکان عندي زق من السمن» فحلفتٌ لتَأَخُدَئَّه؛ فأحذت 
وذهبث به إلى زوجهاء فرأی أثر الدم عليهاء فسألها عن خبره» فکتمتك 
فحلّف لتضدقلّه» فصَدَقَنْهُ فضربها وحَلف لََشْتَمَن في وجهي! فوقفث 
علي ؛ وهو معهاء وقالت لي: يا فاسق! وهي تبكي » ثم انصرفا. . . فذلك 
حين أقول: 
يكلفُها الخلزير سنمي وما بها هَوَانِيء ولك للمليك ادات“ 
وهو من قصيدته التي قال فيهاء يذكرُ ذلك الموسم ومکانها أو رَبْعَها 
الذي نزلث به يومئلٍ: 
خليليَ هذا ربع عرَّةَ فاقلا تَلُوصَيْكُما ثم ابكيا حيث لت 
وما كنت أدري قبل عَرَّةَ ما ایکا ولا مُوجعات القلب حتى تولت 
وأحب أن أجل هنا أن هذا المَرّلَ الذي سمه کب الأدب والنقد: 
شغر الوقوفي على الديار الحَاليّة» وبكاء الأطلال العافیّت كالّذي ابتدأ به كثيّر 
قصيدته» بطلبه من أصحابه أن يتوثَُّوا عند اليَبْع الذي حلّتْ به عَزَة في 
الموسم؛ ثم أصبح منها خالياً. . . هذا الشعر إنما هو أن من آثار المواسم 
الکبری» کموسم الحجّ» وموسم الخروج إلى البادية للتربّع فیها زمن الربیع 


(۱) الأغاني: ۲۹۹ والقلوص: الناقةٌ الشابَةُ الطويلة القوائم . 


Yor 


مودو م 
ات 


عطي بد ووی سی ماگ عم ورين 


| ات وت‎ J 


جمد 


أو الخریف فهذه المواسم العامة كانت الموضعَ الوحيدَ الذي يمكن أن 
یتلاقی فيه المحثون» وأن يسع بعضهم في ار بعض. دون أن یخشوا غالباً 
ما یخشوئه عادةً خارج المواسم بعدما يعودون منها إلى مُواطنهم التي 
يُقيمون بها دائماً. فهنالك إن سعى الشاعرٌ إلى منزل حبيبته» ليقف به 

۳ 7 ۳ ۳ و 2 1 4 7 7 5 
ويستوقف » ويبكي عنده وينوح» حل قتله وأريق دمه إذا كان قادما من قبيلةٍ 
أخرى» فإن كان من القبيلة نفسها حُوْمَتْ عليه رؤيتها أو زیارئها ولقاؤهاء بل 
والزواجٌ بها لأنه قَضَّح القبيلة حين شب بابنة عمّهء وانتشر شعژه في قبائل 
العرب . 
© أشعرٌ من قال في مشاعر الحج : 

ذكروا أن أَحْسَنَ ما قيل في مشاعر الحجٌ قول كثيّر : 
تَفرّق آنواع الحجيج على نی وفرقهم» شَعْبَ التّوئ. مشي أذْبع 
فلم أرّ دار منتهادارَ غِبْطةٍ ومَلقى إذا اتف الحجيجٌ بَمْجَمَم 
أقلّ تُقيماً راضيَاً بمقامه وأكثرٌ جاراً ظاعناً لم يودع 
ومثل ذلك قول القلقشندي في معرض كلامه على فضل الالفاظ 

وشَرَفِهاء وخشن انتقائها: «وإذا كان الكلامٌ حلواً عَذباًه وسَّلِساً سهاک 
ومعناءٌ وسّطأء أي حسنا» دَخَل في جملة الجیّد» وجرى مع الرائع النادر, 
كقول الشاعر : 
ولمًا قضینا من منىّ کل حاجَةٍ ‏ ومشح بالارکان من هو ماسح 
و يم ه 0 2 2 
وشدّت على خذب المّهاري رحَالنا ‏ ولم ینظر الغادي الذي هو رائمٌ 


. مصارع العشاق : ۰۱۹۹/۱ الشَّعْبٌ: التفریق . النوى : البُعد. مشي آربع : أي مسیر أربع لیال‎ )١( 


۳۹ 


آخذنا بأطراف الأحاديث بینشا . وسالث بأعناق المطمع الأباطمٌ 

وقال: ولیس تحت هذه الألفاظ كثيد معنئ» وهي رائقةٌ مُعْجِبَةٌء وإنما 
معناها: ولمّا قضَّيّنا الحجّء واستلمنا الارکان» أي لَمَسْنا أركان الكعبة» 
وشدّث رحَالنا على مهازٍیل الابل» ولم ينتظر بعضنا بعضاً» وجعلنا نتحدّثُ؛ 
وتسيدُ بنا الابل في بطون الأودية»“. 

وقد ضرب ابنْ قتيبة هذه الأبيات مَل على أن ألفاظها أحسنْ شي: 
مَخَارِجَ ومطالعٌ» ومقاطع» مع أن معناها سە . . . ولم يَنْسبْها إلى أحدٍ 
من الشعراء» ولكن أحمد الربيعي تُسبها في كتابه إلى کر عَزَّة وقال: إنها 
آبیاث مشهورة تناقلها النقّادٌ وأهل البلاغة» تنويهاً بلطف الوصف الذي جاء 
فيها لمناسك الحجٌ”". 
© مجنون ليلى في الحج : 

لا ظهر من قيس بن المُلرّح العامريّ. ما ظهر من یاه بابنة عمه ليلى 
بنت سعد» ورأى قومّه ما ابتلي به» نوا أبا ليلى ورَهْطهاء وسألوهم بالحم 
أن يُرْوٌّجوا قيساً من ليلى» وأخبروهم بما ابتلي به من حُيّهاء فأبئ أبو ليلى» 
وحَلّفَ ألا يزوّجها منه أبداً. . . فقال الناس لأبي قيس: لو حرجت به إلى 
مكة» فعاذ بالبيت» ودعا الله» رجّؤْنا أن ينساهاء أو يُعَافِيّه اللّهُ متا ابتلي به! 
فح به أبوهُ إلى مكة» وبينما هو يمشي بهنی؛ وأبوه معه قد أخذ بيده يريد 
رمي الجمّارء سمع منادياً يُنادي من بعيد: يا ليلى! فظنّها ليلا ور مَعْشِيَا 


. ۲۲۳/۲ صبح الأعشى:‎ )١( 
. ۱۷-۱۲ الشعر والشعراء:‎ )۲( 


۳ کر عرَّةا . حیائه وشعره: ۳۳۳ (دار المعارف بمصر ۱۹۲۱۷). 


۳۵ 


عليه » واجتمع الناس حول وتضحوا الماء على وجهه وأبوه يبكى عند 

رأسِه. ثم أفاق وهو مُصْمَدْ لوثه» مير حاله» فأنشأ يقول: 

وداع دعا» إذ نحن بالحْیف من منى نهیح أشواق الفؤاد ولم در 

دعا باشم ليلى غيرهاء فكانّمًا أطار بليلى طائراً كان في صدري 
وبينا أبو قيس يطوفٌ بالكعبة» ویدعو الله له بالعافية» كان قيس يقول: 


دعا الجُخُرمون الله يستغفرونه بمکة ون أن تُمَكَىْ ذنويُها 

ونادیسث أن یبارت أوَلُ ولتي لفسي لیلی ثم أنت حَسِيبُها 

۰ 4م م 5 مال و 5 9 ۷ ر 

فان أَط لیلی في حياني لا یشب إلى الله خَلْقٌ توبة لا آوبها" 
ویبدو أن قيساً كان يرجو لقاء لیلی وهي ترمي الجمّارّ بمنئ» فلم 

یره فقال: 

ولم أرَ ليلى» بعد موقف ساعةٍ بحْیّفب منىّ ترمي جِمَارٌ المُحصّب 

ويُبْدي الحصّم مها إذا تَذفتْ به من ايرد أطراف البتان المُخَضَّبِ 

وا 1 صیحت من لیلی الغداة كناظر من | لصبح في أعقاب نجم معرب 


0 03 0 


وأخيرآء لا شك في أن مواسم الح كانت تشهدٌ» فضلاً على مجالس 
الشعر والشعرای جوانبَ مختلفة من الحياة الاجتماعية» كانت تجري بعد 
انقضاء أيام الحجّ بمكة» ولا سيما أن كثيرين من آشراف العرب» كانوا 


۳ 


ed ۰ ۰ 1‏ 201 5 7 3 3-4 يد 1 5 
يَظلُون فيها حتى نستر الكعبة في العاشر من المحرّم ) ويغادرٌ وفتگد انح 


(۱) الشعر والشعراء: ۰۵۱۸-9۷۷ ومصارع العشاق : ۰۵۳/۲ و ۰۷۸-۷۷ 
(؟) معجم البلدان: 2۱۳/۲« 


۳۹ 


الحاجّ مكة إلى بلادهم "...ما حکایاث الشعر والشعراه في مواسم 
الحشٌ فکانت كثيرةً جداً بعد انقضاء عصر الخلفاء الراشدین» ولكنني 
اجرَأتُ ببعض النماذج الطريفة» لعلّي أقدّم من خلالها صورةٌ واضحةً 
لمجامع العرب العامة في ذلك الزمن . 

ویبدو من استقراء بعض الأحادیث. أن الغناء ولَّعِبَ الجواري بالدفوف 
في أيام الحج لم يكن عملا مُْتبَحا لان رسول الله قال: «يوم عَرَفَةَ 
ویوم النّحْرء وأيامٌ منی : عیذنا أهل الإسلام» وهي أيامٌ أكل وشزب» رواة 
آبو داود والنَّسَائيٌ والترمذئ. وژوي عن السيدة عائشة أن آبا بكر دخل 
عليها في بعض أيام الحجٌ وعندها جاریتان تُعْیانٍ» ولیسّتا بمُغتیتین فأنكر 
ذلك عليهاء فقال رسول الله : يا أبا یک إن لکل قوم عيداً» وهذا عيذنا. . 
وفي السَحیحین أنه قال: دَعْها يا آبا بكر فإنها أيامٌ عيد... وكانت تلك 
الأيام أيامٌ منی 7 .. . ومما يُذكر أيضاً أن مواسم الحجٌ كانت خير مناسبة 
لإذاعة خبر» أو إعلانه في الناس؛ لأنها آکند موه من المواسم 
الأخرى... ومن ذلك أنه لما تُوفيَ الزبيرُ بن العوّام؛ وفرع ابه عبد الله من 
قضاء دَيْنه» قال بنو الزبير: إِفْسِمْ بیننا ميراتّنا! فقال: : لا وال لا یم بینکم 

حتى أنادي في الموسم آربغ سنينَ: ألا من كان له على الزبير دیس فليَأتِنا 
فتقضیه .۰۰ فجعل کل سنةٍ يُنادي بالموسم؛ فلمًا مضت أربعٌ سنين» سم 
بینهم . 


(۱) آخبار مكة: ٠٥۲/١‏ . 

(۲) ابن تيميّة - اقتضاء الصراط المستقيم: .١95‏ 
(۳) المرجع نفسه: ۰۱۷۹ ۰۱۹۳ 

۰۱۰۹/۳ : الطبقات‎ )٤( 


۳۷ 


إذا نظرنا كرة أخيرة ! إلى سوب ر فر تس وجدنا أن ورا" 


بتار طيسب وجراقية لا تا بشها لقعو آهری من بل 


مه بها اص 


العرب. . . ووجدنا أن وراء ذلك أيضاً دهاءً حاذقآء فقد جُملث مواسمها 
صل اتصالاً مباشر في تسق رمن واحدء بشعائر الحج» في عَرَفة ومن 
والكعبة» وكأنها مدخل إليهاء حتى غْلّبَ عليها جميعاً» في عصر الجاهلية» 
(سمٌ مواسم الحجٌء فقيل الس يومئذ: لا حضروا سوق عكاظ إلا وأنتم 
مُخْرمون بالحجٌ» وكان لا بد لمن آراد الحجّ من العرب» أن يمر بتلك 
الأمواق» فيشهد مواسمها قبل أن يصل إلى عَرّفة» ثم من والكعبة. ذلك أن 
عرفة لم يكن بها ماء» كما ر رأيناء فكان عليه أن يترود بالماء من ذي المجاز» 
ولم يكن بها وبمنئ بِيعٌّ ولا شرا فكان عليه أن يترود ہما يحتاجه من عكاظ 
أو مجنّة أو ذي المجازء هذا إن لم يكن صاحب تجارة يريد أن بیع 
روضه» أو پستبدل بها عُروضاً أخرى. 

أعَا أهلٌ مكة ومّن جاوّرهمء فقَلَّ من لم يكن منهم يخرج بتجارة إلى 
عكاظ ومجنّة وذي المجازء بل لعلّهم كانوا أشدّ الناس حرصاً على شهود 
هذه الأسواق من شهودهم شعائر الحجٌء فالبيث الحرامٌ قائمٌ في دیارهم 
وأصنامٌ الجاهليّة التي كان الناس يحجُون إليها كانت قائمة في البيت وفيما 
حول والطوافٌ بكلّ ذلك مَيْسُورٌ لهم متى شاؤوا. . . وعلى ذلك فقد أفادوا 
ومن حولهم من هذه الاسواق؛ فوائد كثيرةً من المال والسرف والنفوژ؛ 
وهو ما لم یُحمّق بعضه سائر قبائل العرب. 


BIBLIOTHECA AER, 
ونا‎ 
۳۸ 0 3 4 


ثبت المراجع 


١‏ - آثار البلاد وأخبار العباد: 5 أسواق العرب في الجاهلية والإسلام: 


زكريا بن محمد الأنصاريٌ القزوينيٌ - طبعة سعيد الأفغانى ‏ دار الفكرء الطبعة الثانية 
فردینان وستنفلید - ليدث ۱۸٤۸(‏ ع) نسخة (۱۳۷۹ ها 1950 م) دمشق. 
فوظة بمكتبة الجامعة الأميركية ذ 


پیروت . »ل 3 ۰ 3 
۲ آخبار مكة وما جاء فيها من الآثار: شهاب الدين بن علي - وفي حاشيته: 
أبو الوليد محمد بن عبد الله الأزرقي - طبعة | الاستيعاب في أسماء الأصحاب» للقرطبي 


دار الأندلس (۱۳۸۵ ه_ 1956 م), أ المالكي ‏ دار الكتاب العربي - بيروت . 
بیروت» عن تسححة حفّقها ونشرها بمكة ۸ - الصمعیات : 
۳ م). تحقيق أحمد محمد شاكر وعبد السلام 


هارون - دار المعارف بمصر ١554(‏ م). 
٠‏ أدبيات اللغة العربية : 


محمد عاطف؛ ومحمد نصار» وأحمد ٩‏ - إعجاز القران : 
إبراهيم» وعبد الجواد عبد المتعال» عمقي أ أبو بكرء محمد بن الطيب الباقلاني - تحقيق 
الث زة فتح الله - ال 1 ة الأميرية السيد أحمد صقر» دار المعارف بمصر 


بمصر (۱۹۰۹ م). (۱۹۹6 م). 
۰ الأعلام: 
؛ - الأزمنة والأمكنة : Ù‏ خير الدين الزركلي - دار العلم للملايين - 
الشيخ أبو علي» أحمد بن محمد المرزوقي بيروت (۱۹۷۹ م). 


الاصفهانی - مطبعة دائرة المعارف» بحيدر 
آباد الدكن (۱۳۳۲ ه) الهند. 

۵ آسماء جبال تهامة : 
عرام بن الأصبغ السلّمي - تحقیق د. محمد 


صالح شناوي - دار الك ب العلميّة ۲ |قتضاء الصراط المستقیم : 
١‏ تقی الدین أحمد بن تيميّة - تحقیق محمد 


۱ - الأغاني: 
آبو الفرج» علي بن الحسین الاصفهاني - 
دار الثقافة - بیروت (۱۹۵۷ م). 


(۱۹۹۰ م( بيروات . 


۳5۹ 


1 
U 
/ 
1 
١ 
۱ 


حامد الفقی ؛ دار المعرفة - بیروت . 
۳ _ الأمالى : 
أبو على» اسماعیل بن القاسم القالي 
البغدادي ‏ المكتب التجاري» بیروت » 
4 - الامتاع والمؤانسة: 
نشرة أحمد أمين وأحمد الزين بالقاهرة 
(۱۹۳۹ - ۱۹۶۶ م۰ منشورات دار مكتبة 
الحياة ‏ بیروت . 
۵ - آنساب الاشراف: 
أحمد بن يحيى البلاذري -. الجزء الأول» 
تحقیق د. محمد حميك الله . دار المعارف 
العربية» القاهرة (۱۹۰۹ م). 
۲ - آیام العرب في الجاهلية : 
محمد أحمد جاد المولى» وعلى 
البجاوي» ومحمد أبو الفضل إبراهيم - 
المكتبة العصرية - بیروت وصیدا؛ عن 
طبعة ۱۹٤۲(‏ م). 
۷ - البداية والنهاية : 
ابن كثير» آبو الفداء» عماد الدين 
إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار الكتب 
۸ - البرصان والعرجان والعميان: 
موسسة الرسالة» بيروت » الطبعة الرايعة 
)۹۸۷ م). 


: البلاغة تطورٌ وتاریخ‎ - ٩ 


د. شوقی ضیف دار المعارف پمصر 
(۱۹۲۵ م( 

۰ - بلوغ الأرب في معرفة أحوال العرب : 
محمود شكري الالوسي - شرح محمد 
بهجة الاثري - دار الکتاب العربي بمصر» 
الطبعة الثالثة . ۱ 

۱ _ البیان والتبيين: 
أبو عثمان» عمرو بن بحر الجاحظ - 
المكتبة التجارية الکبری» القاهرة 
(۱۹۳۲ م)۰ تحقيق حسن السندوبي . 

۲ - ناريخ آداب العرب : 
مصطفی صادق الرافعي - طبعة مصر . 

۳ تاريخ التمدن الاسلامي : 
جرجي زیدان - منشورات دار مكتبة 
الحياة - پیروت . 

4 - تاريخ دمشق : 
ابن عساكرء المجلد العاشر؛ مطبوعات 
المجمع العلمي العربي بدمشق . 

۵ - تاريخ الشعوب الاسلامية : 
کارل بروکلمان - ترجمة نبيه أمين فارس 
ومنیر البعلبکي ‏ دار العلم للملایین 
(۱۹۷۹ م) بیروت . 

۲ . تاريخ الطبري : 
آبو جعفر» محمد بن جریر الطبري - 
تحقیق محمد آبو الفضل ابراهیم - دار 
المعارف (۱۹۲۰ م) القاهرة . 

۷ - تاريخ العرب : 
د. فیلیب حتي» و|دورد جرجي وجبرائیل 
جبور - دار غندور (۱۹۸۲ م) بیروت . 


۳۹۰ 


- تاريخ اليعقوبي : 
ابسن واضح»› أبو یعقوب» أحمد بن 
اس‌جاق - دار بیسسروات (۰ ۱6۰ کے 


۱۹۸۰ م). 
۹ - تفسیر القرآن العظیم : 


الامام عماد الدين. أبسو الفدای 
إسماعيل بن كثير الدمشقي - دار 
الاندلس - بیروت . 

۰ - جمهرة أنساب العرب : 
ابن حزم» أبو محمد علي بن أحمد - 
تحقيق وتعليق عبد السلام محمد هارون - 
دار المعارف بمصر (۱۹۲۱۲ م). 

۱ - حسان بن ثابت : 
د. محمد طاهر درویش - دار المعارف 
بمصر . 

۲ - خلفاء الرسول : 
خالد محمد خالد - دار الکتاب العربي - 
بیروت (۱۹۷ م). 

۳ الخنساء : 
د. عائشة عبد الرحمن» بنت الشاطىء - 
دار المعارف بمصر (۱۹۵۷ م). 

٤‏ _ دراسات فى فقه اللغة: 
د. صبحي الصالح - دار العلم للملایین؛ 
الطبعة التاسعة (۱۹۸۱ م) بيروت. 

8 سيد قريش : 
معروف الأرناؤوط ‏ مطبعة فتى العرب 
(۱۳۵۰ ه1971 م) دمشق. 

۹ - السيرة النبويّة : 
ابن هشام محمد بن عبد الملك 
المعافري ‏ تحقيق مصطفى السقاء 


وابراهيم الابياري؛ وعبد الحفيظ شلبي - 
دار الکنوز الأدبية . 
آبو الحسن» علي الندوي - دار الشروق» 
الطبعة السابعة (۱۹۸۷ م) جِدّة - بیروت . 

۸ - شرح دیوان کعب بن زهیر : 
الامام آبو سعید الحسن بن الحسین 
السكري ‏ الدار القومية للطباعة والنشر 
عن طبعة دار الکتب المصرية - القاهرة 
(۱۹۵۰ م). 

۹ - شرح شذور الذهب في معرفة کلام 
العرب : 
الامام جمال الدین» ابن هشام الأنصاري - 
تحقيق محمد محیی الدین عبد الحمید 
۱۹6۱ م) مصر. 

3 - شرح القصائد السبع الطوال الحاهلیات : 
عبد السلام محمد هارون - دار المعارف 


بمصر (۱۹۲۳ م). 


١‏ - الشعر والشعراء: 
ابن قتيبة» آبو محمد عبد الله بن مسلم - 
تحقيق أحمد شاکر - دار المعارف بمصر 
(1955م). 


۲ - صبح الأعشى في صناعة الإنشا: 
القلقشندي. أبو العباس أحمد بن علي - 
دار الكتب العلمیق بيروت (۱۹۸۷ م). 
۳ - صحيح البخاري (كتاب البيوع): 
أبو عبد الل محمد بن اسماعیسل 
البخاري ‏ دار ومطابع الشعب بالقاهرة . 


551١ 


: الطبقات الکبری‎ - ٤ 
محمد بن سعد بن متم الزهري - دار‎ 
صادر بیروت )۱۹1۸ م).‎ 


0 - عبقرية الاسلام في آصول الحکم : 
د. ملیر العجلاني - دار الکتاب الجدید 
الطبعة الثانیف بیروت (۱۹۱۵ م). 


5 - عبقرية عمر بن الخطاب : 
عباس محمود العقاد - دار الهلال بمصر . 
۷ - عحائب المخلوقات : 
الأشيهى» محمد بن أحمد - منشورات 
المتوسط (۱۹۸۱) بيروت. 
۸ - العرب قبل الإسلام : 
جرجى زيدان ‏ دار مكتبة الحیاة بیروت 
(۱۹۷۹). 
0 _ العفد الفرید : 
ابن عبد ربه » آحمد بن محمد الاندلسي - 
شرح أحمد أمين وأحمد الزين وإبراهيم 
الابياري؛ دار الكتاب العربي - لبنان 
(۱۹۸۲ م). 
_ عکاظ والمربد: 
د. حمل أمين - مءجلة الرسالة» العددان 
۱۳ و۲۵ لعام ۱۹۳۳ . 
- عیون الاخبار : 
العربي - بيروت» عن طبعة دار الکتب 
المصریة ۱۹۲۰۵۱ م( القاهرة. 
۲ - الفاروق عمر بن الخطاب : 


د. محمد حسين هیکل - دار المعارف 
بمصر » الطبعة السابعة )۱۹۸1 م). 


۳ - فجر الإسلام : 


د. أحمد أمين - مكتية النهضة المصرية 
(۱۹۱۱ م) القاهرة. 

4 الفن ومذاهبه في الشعر العربي: 
د. شوقي ضیف دار المعارف بمصر 
(1950م). 


- في الأدب الجاهلي : 
د. طه سین - دار المعارف بمصر 
۱۹۵۰۲1 م). 

- في منزل الوحي : 
د. محمد حسين هیکل - مطبعة دار الکتب 
المصرية (۱۳۵۲ هھ ۱۹۳۷ م). 
القاهرة . 

۷ _ القيان والغناء فى العصر الحاهلی : 

د. ناصر الدین الاسد - دار المعارف 
پمصر (۱۹۱۸ م). 


۸ تيم جديدة الاب المريي : 


. عائشة عيبل الرحمن ب دار المعارف 


00 ۷۰ م). 
4 الکامل في التاريخ : 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد - 
دار صادر - بيروت (۱۹۷۹ م). 
۰ - كثيّر عرّة ‏ حیاته وشعره: 
أحمد الربيعي ‏ دار المعارف بمصر 


(۱۹۲۷ م). 

"١‏ - لسان العرب: 
ابن منظور الافريقي المصري: أبو الفضل 
جمال الدین محمد بن مکرم - دار صادر - 
بیروت . 


۲ ۔ محالس تعلب : 
آبو العباس» آحمد بن یحیی ثعلب - شرح 
وتحقیق عبد السلام محمد هارون - دار 
المعارف بمصر (۱۹۲۰ م) . 

۳ - المحتمعات الاسلامية فى القرن الأول : 
د. شكري فيصل - مکتبة الخانجي بمصر 
والمتّی ببغداد (۱۹۵۲ م). 

4" محلة المسلمون - دمشق (المجلد: 5» 
العدد الثالث أيار ۱۹۵۵) - حدیث العيد: 

0 - مجمع الأمثال: 
المیدانی آبو الفضل أحمد بن محمد 
النيسابوري - دار مکتبة الحياة ؛ سروت 
(۱۹۲۱). 

5 - المحبر : 
أبو جعفر» محمد بن حبیب البغدادي - دار 
الافاق الجديدة» بیروت عن نسخة مطبعة 
حیدر آباد الدکن (۱۳۱۱ ه-- ۱۹۶۲ م) 
تحقیق د. ایلزة ليختن شتیتر» ومراجعة 

۷ - مروج الذهب ومعادن الجوهر : 
المسعودي» أبو الحسن علي بن الحسین - 
دار الاندلس» بيروت (۱۹۷۸ م). 

۸ - المستطرف في كل فن مستظرف: 
الأبشيهي » شهاب الدين محمد بن آحمد - 
دار مكتبة الحياةء بیروت (۲ ۱۹۸ م). 

8 . مصارع العشاق: 
القاریء - دار بیروت ودار صادر» بيروث 
(۱۹۵۸). 


۷۰ مطلع النور : 
عباس محمود العقاد ‏ دار الهلال بمصر. 
۱ المعارف : 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم - تحقيق 
د. ثروت عكاشة ‏ دار المعارف بمصر 
.)١1959(‏ 


۲ - معجم البلدان: 
آبو عبد الله» شهاب الدین ياقوت بن 
عبد الله الحموي ‏ دار صادر؛ بيروت 
۱۹۷۷ م). 


۳ - معجم تاج العروس من جواهر القاموس : 
محمد مرتضی الزييدي - طبعة مصر 
بالمطبعة الخيرية (۱۳۰۲ ه) وطبعة 
الكويت. 

۶ - معجم قبائل العرب: 
عمر رضا كحالة ‏ مؤسسة الرسالة» بيروت 
(۱۹۷۸ م). 

۷۵ - معجم متن اللغة: 
الشيخ أحمد رضا بن ابراهیم العاملي - دار 
مکتبة الحیات پیروت (۱۹۵۸ م). 

۲ - معجم محیط المحیط : 
لمعلم بطرس البستاني - مکتبة لبنان 
بیروت (۰)۱۹۷۷. 

۷ - المفصّل في تاريخ العرب قبل الإسلام : 

د. جواد علي دار العلم للملايين بيروت 
ومكتبة النهضة ببغداد (۱۹۷۸ م). 

۸ المفضّليات: 
المفضّل الضبّي - تحقيق أحمد محمد 
شاكر وعبد السلام هارون - دار المعارف 
بمصر (۱۹۱6 )۰ 


۳۹۳ 


۱ النابغة الذبیانی : 


۹ - مهد العرب : 
د. عبد الوهاب عزام - دار المعارف بمصر د. محمد زكي العشماوي - دار المعارف 
0 م). بمصر (۱۹۱۰ م۰ 
۰ - موقع عکاظ : ۲ - نهاية الارب في معرفة أنساب العرب : 
د عبد الوهاب عزام» وحمد الجاسر القلقشندي» أبو العباس أحمد بن علي - 
و بن پل - دار المعارف ' تحفيسق إبراهيم الأبياري ‏ دار ل لکتب 
3 (60و1م) الإسلامية بالقاهرة وبيروت» الطبعة الثانية 
/ ) (۸۰ ۱ م). 
ا 
+ # و 
١‏ 
۱ 
55 


فهرس الأعلام 


ر1) 
- آمنة بنت وهب: ۱۳۰. 
- إبراهيم الخلیل (علیه السلام): ۰۲۲۳ ۰۲۳۰ 
«Yo ۷۱‏ ۰۲۳۰۱ ۲۳۸. 
- إبراهيم بن صالح (ابن عیسی) : ۳۷. 
الابشیهی (شهاب الدین محمد بن أحمد): 
NEY ۷۰‏ 
- أب بن كعب : ۳۳1 
- ابن الأثير (عز الدين آبو الحسن على بن 
محمد): ۰۲۸ ۲۱۵. ۱ 
أحمد آمین: ۰11۰۱۲ ۰٩۳‏ ۰۲۱۳ 
- آحمد الربيعي : ۲۵۵ . 
آحمد رضا بن إبراهيم العاملي (أبو العلاء 
بهاء الدین) : ٠١۷‏ . 
آحمد عبده عاشور: ۲۳۱ . 
- أحمد الغزّاوي: ٠١‏ . 
- أحمد فواز: ۲ . 
- أحمد محمد جابر: ۱۹ . 
- أحمد بن محمد بن حنبل (الامام أبو عبد الله): 
. 


(*) لم نأخذ في الاعتبار عند ترتيب الفهارس 
كلمات: این أبوء بنوء آل.. بل اعتمدنا أوّل 
حرف بعدهاء فان كثير مثلآً تجدها في حرف 
الکاف» وأبو بكر في حرف الباء» وبنو تغلب في 
حرف التاء» وهکذا. . . 


(4) 


- الأزرقى (أبو الوليد محمد بن عبد الله): ۲۰ 
cE FA FA FY FY‏ لاق وف بت 
TTT ۰۲۱۱ ۰۱۹۲ ۰۷۳ ۶‏ 

- الازهري (أبو منصور؛ محمدبن أحمدبن 
الأزهر): ۰۱۳۱ 

- أبو راوس : ۸ ۹ 

- أسامة نظیر العابد: ۷. 

- أسلم (خادم أمير المؤمنين عمر بن الخطاب): 
۳۹ 

- آسماء المُرْیّة: ۰۱۲۱ 

- |سماعیل بن إبراهيم (علیه السلام): ۰۲۲۳ 


۰ ۲۳۹ . 
- الاصفهاني (أبو الفرج علي بن الحسین): 
IAT ۰۱۵۲ IFA ۰۱۰۵ ۸۵۷ ۰‏ 


. ۲:۸ ۰۲۸۰ 6 

ذو الأصبع العَدُوانيَ (حرثان بن الحارث): 
6 376 

- الأصمعى (أبو سعيد عبد الملك بن فریب): 
Ee TT YY FY‏ ۲۱۱۰۹۸ 

- الأضبط بن ریم التميمي : 17 ۷۰. 
الاعشی (أبو بصیر میمون بن فیس): ۰۱۳۶ 
۵ ۶ ۱۸9 ۰۱۹۵ ۰۲۳۸ 
آعشی همدان (عبد الرحمن بن عبد الله): 
۱۰ 

الأغلب بن جشّم العجلي : ۰۱۲۷ ۰۱۲۸ 

- الأفعى الجرهمیْ: ۰۷۹ ۸۶. 


۳۹۵ 


- الافرع بن حابس التميميّ: 2355 ۰1٩‏ ۸9 ( ت ) 


2۱۱۳ 


- أكثم بن یف التميميّ: ۰5۸ ۰۷۰ ۸ 


. 1¥ ۲ ۵ 


- الیاس بن مُضر: ۷۶ ۷۵ . 


امرق القيس بن حجر الکندي : ۰۸ 


TTA C1۷4 (۲‏ 
- أميّة بن أبي الصَّلْت: ٠٠١‏ . 


- أميّة بن خزثان بن الأشکر الكناني: ۰۱۱۱ 


۲۳ 2۱۱۳ 
أمية بن لف الحزاعی: ۱۸۰. 
- ابن الأنباري (محمد بن القاسم): ۵۲ . 
- آنمار بن نزار: ۷۹. 
- أؤس بن حجر التميمي: ۰۱۱۲ 
- اوس بن عمرو بن أَدّ: 115. 
- أؤس بن مغراء التميمي: ۰۷۲ 
- إيّاد بن نزار: ۰۷۹٩‏ 


( ب ) 


- الباقلانیٰ (آبو بكر محمد بن الطیّب) : ۲۳۸ . 


- بُسجَيْر بن زهير بن آبي سلمی : ۰۸۰ 

- يجَيْر بن عبد الله العامري: ۰۱۵۱ 

- البّاض بن قيس الكناني: ۰۲۸ ٠٤١‏ . 

- ية بنت مر (أحت تميم وأ قريش): ۰۷۳ 
- بركة (أَمٌ أيمن زوجة زيد بن حارثة): ۹۲. 
- بسطام بن قيس الشيباني: ۰۱۱6 

بطرس البستاني: ۰۹۲ 


۔ أبو بكر الصدّیق: ۰۱۸ ۰۱۰۵ ۰۲۲۸ ۲۵۷. 


- أبو بكر الهُذَْليٌ : ٠٤۸‏ . 


البلاذری (آحمد بن یحیی) : ۲۱۷ . 


- بلال الحبشی : ۰۱۰۵ ۲۱۲. 


- الترمذي (محمد بن عيسى السُلَمّي) : „oV‏ 

نُكْمَةُ بنت مر (آخت تميم وأمٌّ غطفان): ۷۳ . 

تميم بن مُرٌ بن آذ: ۰1۸ ۰۷۲ ۰۲۰۵ ۲۳۰. 

التوحيديّ (علي بن محمد آبو حيّان): ۱۷. 

- ابن تيُّميّة (أحمد بن عبد الحليم الحرّاني 
الدمشقى): ۲۵۷ . 

- ثابت بن المنذر الخزرجي : ۰۱۱۲ ۰۱۱۷ 

علب (أحمد بن يحيى بن علب) : 1۵ . 

- تعلبة بن عمرو (العنقاء): ۱۸٤‏ . 


( ج ) 
- جَوَي امن : ۰۱۱۲ 
الجاحظ (أبو عثمان عمرو بن بحر): ۰۷۰ 
۳ ۷ ملا١.‏ 
- جارية بن سلیط اليربوعي: ۰۱۰۹ ۰.۱۱۰ 
- جديلة بنت مر (أخت تميم وم عَدُوان): ۷۳. 
- جرجي زيدان: ۰۷۲ 3١‏ . 
- جرير بن عبد الله البجلى: ۰۱۱۳ .١١5‏ 
- جسّاس بن مرة: ۰۱۸۳ 
- ججعْدة بن عبد الله بن عبد العزّئ: ۲۱۸. 
أبو جعفر المنصور: ٠١۸‏ . 
- جماعة بنت عوف الشيبانيّة : ٠١١‏ . 
جمعة بنت حابس : ۰۸۶ 
- آبو جهل (عمرو بن هشام المخزومي): ٠۷۷‏ . 
جواد على: ۰٩‏ ۷۱ء ۱۷١‏ . 
- جُوَئير الشبیتی : 19. 
١‏ 1 ( ح) 
- حابس بن عقال التميميّ: 19. 
حاجب بن زرارة اللمیمي : ۰۷۰ ٠٠١‏ . 


۳۹۹ 


- الحارث بن حلَزة اليشكري: ۲۲۰. خالد بن جعفر بن كلاب العامريّ: ۰۱۵۷ 
الحارث بن خالد بن العاص المخزومي: ۹ ١56‏ . 


YEA ۰۲۷ ۱‏ خالد بن العاص المخزومی : ۲٤۸‏ . 
- الحارث بن ظالم المُرَيّ الذبيانی: ۰۱۰۳ - خداش بن زهیر العامريّ: ۰۲۹ 

8 ۰۱6۵ ۰۱۲۰ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ خديجة بنت ولد (أم المژمنین) : ۰٩۱‏ 
- الحارث بن عمرو (المحرّق): ۰۱۸ _ خصَیِلة (جارية عامر بن الظرب) : ۸۳. 


الحارث بن کعپ : ۰۱۰۲ - خلیل بن إبراهيم المعیقل: ۰۱۹ 
- الحجاج بن یوسف الثقفي: ۰۱۰۲ - الخشن التغلیی (الکاهن): ٠١١‏ . 
حرب بن أميّة بن عبد شمس: ۰۷۲ ۰۱۶۳ | _ الخنساء بنت عمرو السُلّميّة: ۰۹۸ ۰۱۲۳ 


. 86 . 161“ 

- أبو حرب بن أميّة: ۱۵۳ . - ريلد بن تُمَيْل الکلابی (الصّعق): ٠٤٤‏ . 

- ابن حزم (أبو محمد علي بن أحمد الاندلسي؟: | _ خير الدين الزرکلی: ۰۲٩‏ ۳۹ 44 4۵ 
1 ۸ 58. 


- حون بن عبد الله القُشيري: ۰۱۳۳ 


حسان بن ثابت بن المنذر آلخزرجی : ۰۳ ) د ( 


JAA JAE ۲ ۲‏ - آبو دراد الایَادي (جارية بن الحجاج): ۱۷۹ . 
- حکیم بن حزام بن خویلد: ٩۱‏ . - أبو داود (سلیسان بن الاشعث الازدي) : 
حليمة السعديّة: ۰۱۲۹ ۰۱۳۰ ۵۷ 
حمد الجاسر: ۰۱۸ ۰۱۹ ۰۲۲ ۰۲۱-۲۶ | دريد بن حَرْمَلة المُرَيٌّ: ۰۱۲۲ 

AEE o ۳‏ 0 - ذرید بن الصمّة (من بني جشم): ۰۱۳۸ 
_ الحمراء بنت ضمرة بن جابر : ۱۸ . رن 


ب حمزة بن عبد المطلب : ۱9۰ 


حَمَصيصّة بن جندل الشیبانی : ۰۱۵۰ ٠١١‏ . - ذواب بن ربيعة الأسديٌ: ۱۱۵. 


حمّاد الراوية (حمّاد بن سابور): ۰۱۷۲ ابن أبي ذب (آبو الحارث محمد بن 
حمّاد السالمی : ۰۱٩‏ عبد الرحمن): ۲۲ . 

- حنظلة الكاتب (ابن الربيع): 58. - یب بن كعب التميميّ: 37 

حنظلة بن مالك بن زيد مناة: ٦١‏ . أبو دیب الهُذّليَ (خوپلد بن خالد بن 
_ حنظلة بن نهد القضاعي : ۸4. مُحث): 0314 711. 

- أبو حنيفة (أحمد بن داود الديتوّري): ۱۷۵. در 


(خ ) - راشد بن شهاب اليشكري: ۱۲۷. 
خالد بن أرطاة الكلبي: ۰۱۱۳ ۰۱۱۶ - الربيع بن عتيبة بن الحارث اليربوعي: ۰۱۱۵ 


۳۹۷ 


- ربيعة بن خذار الأسديّ: ۰۱۸۸ سعدی بنت عبد الرحمن بن عوف: ۰۲۲۱ 
- آبو ربيعة عمرو بن المغيرة المخزومي (ذو 56 


الرمحین) : ۱۵۳ . - سعد بن زید مناة بن تمیم: ۰1۱٩ ٩‏ ۰۷۶ 
-ربيعة بن مُخاشن التمیمی (ذو الاعواد): ۰1٩‏ | ۰۷۵ ۰۱۰۳ ۰۱۰ ۰۲۰۱ 

۸۰ - سعد بن ضبَّة بن أذ ۱۰۲. 

- ربيعة بن نزار: ۷۹. - سعد بن عبد العزیز: 19. 

- رزاح بن ربيعة بن حرام العُذْري: ۰۱۱۱ - سعيد الأففاني: ۰۳٩‏ ۰۵۰-4۸ ۰۱۸۱ 
-رشدي ملس : ۰۱۸ ۰۳۹ ۰14 ۵۰. ۳۳ 

- راح بن الاشل او : ۰۱۵۸ ٠١۹‏ . - سعید بن ضبّة بن أذ: ۰۱۰۲ ۲٠۵‏ . 


- سعید بن المسيّب المخزومی : ۲۹ . 


رز ) 
- سفیان بن أميّة بن عبد شمس : ۳ 


- زامباور (المستشرق ادوّرد فون) : ۲٤۸‏ . - آبو سفیان بن أميّة بن عبد شمس : ٠١۳‏ . 

- الزبرقان بن بدر التميمي : ۰۱۸۸ - ابو سفیان بن حرب: ۰۱۲۸ ۰۱۲۹ ۰۱۹۷ 
- أبو زبید الطائي (حرملة بن المنذر): ۰۱۵۲ ۸ 4 

- الزبیر بن العوام: ۰۱۵۰ ۲۵۷. - سفیان بن مجاشع التميمي: 077 1۹ . 

زرْعَة بن الصّعق الكلابي (زرعة بن عمرو بن | _ الشكُري (أبو سعيد الحسن بن الحسیین) : 
ربلد الصّعق): ۰۱80 ۰۱8 ٠١۳‏ . ۱۱ 

- زهرة بن سرحان: ۱۲۸ . شّكينة بنت الحسین : ۰۲۲۱ ۰۲۵ ۲۶۱ . 

- زهير بن جذيمة العبسی: ۰۵5 ۰۹6 ۰۱۱۷ |-سلمی بنت أبي سلمی المُرّنيّة: ۰۸۰ 

5 ۰۱۱۱۰ - سلمة بن هشام بن المغيرة: ۰۱۳۳ ۳۳ 


- زهير بن آبي سْلمی الفرَ: ۰۱۱۱۰۸۱۰۸۰ | سُلَيِك بن سُلكة السعديّ: ۰۱4۷ ٠٤۸‏ . 
۳۸ - السَمَوءَل: ۰۱۳۳ 


زید بن حارثة: ٩۱‏ . - سمير بن سلمة القشيُري : ۰۱۳۷ 
- زید مناة بن تمیم بن مر ۰7۸ ۰۷۵ ۲۰۲ . - سنان بن مالك بن آبي عمرو الشيبانيَّ: ۰۱۱۷ 


- سیم الطَهّويٌ: ۱۵۲. 
- سُويّد بن الصامت الخزرجی : ۲۱۷ . 
- أبو سیّارة (عَمْيلة بن الاعزل العَدواني): ۷۵. 


( س ) 
- سَبْلّب (مولی بني أميّة): ۲۳۲ . 


۲ - شأس بن زهير بن جذيمة: ۰۱۵۷ ۱٥۸‏ . 
- ابن سعد (محمد بن سعد الزهري): ۰۱۳ | - أبو شجاع (القاضي أحمد بن الحسین): ۲۳۱. 
۰۹ ۷ ۲۱۷ . - شراحبیل الشيباني : ٠١١‏ . 


۳۹۸ 


- شكري فيصل : ا/ا١.‏ عاتكة بنت عبد المطلب: ۵۱. 

- شوقی ضیف : ۰۱۸۲ ۰۱۸۳ عاتكة بنت يزيد: ۰۲۳ 

- شيبة بن ربيعة: ۰۱۲۳ ٠١٤١‏ . العاص بن وائل السهمی : ۹۲ . 
1 ۵ رو 


عامر بن الطفيل (أبو علي): ۰۵*1 ۰۱۱۱ 
- صبحى | ١ 1 A:‏ 
بحي الصالح ۲ ۱۳ VEE‏ 


_ صح شت لقمان: ۰۸۶ ۳ 
صكر بنت YET A all‏ عامر بن الظرب العَدُوانقٌ (ذو الحلم): ۰۵۰ 
- صحر بن عمرو لشلمي : ۱ 3 ۰ كدق ALAY ۰۷۵ VE‏ 


6 . 
ماو و و عامر بن مالك بن جعفر الكلابي (مُلاعب 
_ ال 5 (ختثلد 00 الکله (: ۱۵۳. 1 1 كي 0 
لصعق (خويلد بن نميل الكلابي الأسئّة): ۷۲ ۰۱۱۲ 


ملصضًا ب ا ال TT:‏ 
صلصل بن أؤس التميمي عباس محمود العقاد: ۰۱۰ ٠١١‏ . 


( ض ) عبد العزيز آل سعود (الملك): ۰۳٩‏ 
ضبّاعة بنت عامر القُشيرئة: ۰۱۳۳ ۰۱۳4 | عبد العزیز الشايع: ۰۱۹ 
YE ۳‏ ابن عبد ربه (أحمد بن محمد الأندلسی): 
ضئة بن اَذ بن طابخة: ۰۱۰۲ 0۱۰۳ ۰۲۰۵ ۷ YY‏ 
- ضمرة بن ضمرة بن جایر : ۰1۸ ۰1٩‏ ۸۵. عبد الرحمن بن خلدون: ۲۳۸ . 


ری - عبد شمس بن عبد مناف: ۰۲۰6 

۱ - عبد الله بن بَيْدّرة: ۱۵۶. 

ا 0 - عبد الله بن جدعان التّْي : ۰٩۲ ۰۲٩‏ ۱۱۳۳ 
- الطبري (أبو جعفر محمد بن جرير)»: ۲۳ | ون ۱۳۸ ۰۱۵۵۱۳ ۱۲۳۳ ۲۳۹ 
۱2۸ 

- طرفة بن العبد : ۰۲۳۸ 


- طریف بن تميم العنبري : مغل ۶ ۱۵۰ . 


- عبد الله بن جعدة العامري : ۰۱۳۲ ۰۱۳۷ 
عبد الله الجفريِ : ٠۹‏ . 
- عبد الله بن الحسن بن على : ۲۵۱. 


طه حسین : ۱۳١‏ . - عبد الله بن خمیس : ۰۱٩‏ 
( ع ) - عبد الله بن أبي ربيعة المخزومي: ٠١۳‏ . 
- عائشة آم المژمنین : ۰۱۲6 ۱۲۱ ۰۲۵۷ - عبد الله بن الزبير: ۲۵۷. 
عائشة بنت طلحة: ۰۲۲۱ 0۲۰ ۲۸۳ | -عبد الله بن عباس: ۰۲۳۲ ۲۳۵ . 
TEA ۰۲۷ ۰۲4۵ 6‏ عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي بكر الصذیق : 
عائشة عبد الرحمن (بنت الشاطیء): ۰۱۸۳ | ۰۲۶۲ 
۱۸۹ - عبد الله بن العجلان القضاعی : ٠٠۸‏ . 
عاتق البلادي: 19. - عبد الله بن مسلم (ابن قتيبة): ۰۲۶۱ 


۳۹۹ 


- عبد الله بن مسعود : ۱۷۷ . - عمر بن عبید الله بن معمر الَیّمی : ۲۲ . 
- عبد الملك بن مروان: ۰۱۷ ۰۲۶۳ ۰۲۷ | -عمرو بن أميّة بن عبد شمس : ۱۵۳ . 
2 

۸ ۲۵۲ . - آبو عمرو بن أميّة بن عبد شمس : 187 . 
- عبدة بن الطبیب : ۱۸۸ . - عمرو بن الأهتم المقریٌ التمیمي : ۰۱۷۲ 
- عبد الوهاب عرّام: ۰۱۸ ۰۲۱ ۰۲-۲۲ | ۰.۱۸۸ 

(FV ۳۵ ۰۳۲۳ ۹‏ وص Of‏ - عمرو بن تمیم : ۷۵. 
- عبد یغوث الحارئی : 0۸ . عمرو بن الحارث بن الشرید الشْلمي : ۷ 
- عبلة بنت عُبيد التميمئة: YE ۰۱۲۳ ۸ . ٠٠٤‏ 
1 عام ۳0 4 2 
- آبو عبيدة النحويّ (مُعمّر بن المُشّى): ۱۱۳. | -عمرو بن خويلد الصعق: ۱۵۳. 
- عتبة بن ربيعة: ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۰۲۱۸ - عمرو بن العاص السهمي: ٠١١ ۰٩۲‏ . 
- عتيبة بن الحارث بن شهاب اليربوعث : ۱۱۵. | -عمرو بن عامر (فارس الضحیاء): ۲۹ . 
- عثمان بن عمرو بن أدّ المُضَّري: ١١١‏ . - عمرو بن عبسة بن منقذ الشُلمِيَ: ۱۰۵. 
- عدنان الور : ۲۸٤‏ . - آبو عمرو بن العلاء (زیّان بن عمّار التميمي) : 
- عوام بن الأصبغ الشْلمیْ: ۲۵-۷۲۲ ۳۲ | ۰۱۳ 

۳ ۳۹ - عمرو بن كلثوم التغلبي : ۰ 01۷4 156 . 
- عروة بن غتبة بن جعفر الکلابی : 0۲۸ ۱4۳ | -عمرو بن لحي الخزاعي: ۰۷۳ ۰۷4 ۲۰۵. 
عة بدر : ۹ - عمرو بن هند اللخمی : ۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
- السقلانی (ابنُ حجرء أبو الفضل أحمد بن | ۰۱۷۹۰۱8۰ ۲۲۰ 
على): ۱٤١‏ . - عميلة بن الأغزل (أبو سیّارة) : ٥1‏ . 
- عقال بن بن سفيان: 14 . - عنتر بن شداد العبسيّ: ۰۵۲ ۲۳۸ . 
- العلاق بن شهاب بن لأي التمیمی: ۰15 1۹ . - عوف بن آبي عمرو الشيباني : ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ 
- علقمة بن عبدة (الفُخل) : ۰۱۷۲ ۲۳۸. - عوف بن محلم بن ذهل : ۰۱۱۷ 

۲ - قوير بن شجنة : 1۸ . 
- علي بن أبي طالب : ۲۲۸ . تور ان ر 
- على الطنطاوی : ۱۵۵. - عیاض بن حمار المجاشعي : 1۸ . 


- عمارة بن الولید المخزومی: ۱۵۳. - عیسی بن أحمد الرداعي : ۰۲ ۲ انم 


- عمر بن الخطاب (رضی الله عنه): ۰۱۸ ۰۵۲ - عیلان بن مٌضر (آبو قبائل قیس) : ۰۷4 


۴ على لكك IVE NO‏ ۲۱۹ ( ف ) 
- عمر بن آبي ربيعة المخزومي: ۰۱۷۷ ۰۲۲۱ | الفرزدق (همام بن غالب التميمي): ۱۰۳. 
۰ ۰۲۳ ۲۵۱-۲۶۲ - الفرُر (سعد بن زید مناة بن تمیم): ۰۱۰۳ 
- عمر رضا كحالة : ۷۳. ۰ 


- فهد المعطاني الهُذّلىَ: ۰۱٩‏ 4۰. 
- فيصل بن عبد العزیز آل سعود (الملك): ۰۳۵ 
۰8٩4 1‏ ۵۰. 
- فیلیب حتّي : ۵۲. 

( ق ) 
- القاسم بن عقيل البَجَليّ: ٠١١‏ . 
- ابن قتيبة (عبد الله بن مسلم): ۰1٩‏ 6۵ 
- قرّة بن خصين بن فضالة: 0٦‏ . 
- القزويني (زكريا بن محمد الأنصاري): ۱۲۵. 
- فس بن ساعدة الإيادي: ۰7۳ ۰۸۱ ٤‏ 
IAT ۰۱۹۲ ۰۱۷۲ ۰۱۷۵ ۰ ۵‏ 
۹۰ 
- قصيّ بن كلاب : ۰۷۳ ۰۱۱۱ ۰۲۰۵ ۲۲۸. 
- قطبة بن أؤس المازني: ۱۳۲. 
- قعنب بن عتاب اليربوعي: ۱۵۱. 
- القلقشندي (أبو العباس آحمد بن علی): ۰۱۷ 
9 ۱ 
- قيس بن الاسوار الجشمی: ٠١١‏ . 
- قيس بن الحدادية : ۱1۲ 
- قيس بن الخطیم بن عديّ: ۸۲۱۷ ۲۱۸. 
- قيس بن زهير العبسی : ۰۵1 ۱١١‏ . 
- قيس بن عاصم المثقری: ۱۱۹. 
- قيس بن المکشوح المرادي : ۰۱8۷ ۰۱6۸ 
- قيس بن الملوح العامري (مجنون لیلی)؛ 
۱ ۰۲۵۹۵ ۲۵۲ . 

( ك ) 
- كارل بروكلمان: ۰۱۱۷ ۱٦۹۸‏ . 
ابن كثير (أبو الفداء إسماعيل بن عمر): 
3 


.۲۵۵ - ۲۵۲ ۱ 

- كرب بن صفوان بن شجٍنة: ۰1۸ ۰۷۲ ۰۷۷ 
- کعب بن زهير بن أبى سلمی: ۰۸۰ ۰۱۱۲ 
١ ۷‏ 

- كعب بن مامة : ۱۷١‏ . 

- ابن الكلبي (أبو المنذر هشام بن محمد): ۱۹۲ . 
- أم كلثوم بنت أبي بكر الصدّيق: .74١‏ 

- کلثوم بن مالك : ۱:۰ 

- کلیب وائل (کلیب بن ربيعة التغلبی): ۰۱۶۰ 
۸۳ ۱ 

- الکمیت بن زيد الاسدي: .۳٩‏ 


( ل ) 


- آبو لهب (عبد العرّی بن عبد المطلب): 
1Y ۹‏ 
- لیلی بنت سعد (حبيبة قيس بن الملوح): 
۱ ۵ ۲۵۱ . 
- لیلی بنت مُهلهل(أَم عمرو بن كلثوم التخلبي) : 
:۱ 

رم 
مازن بن مالك بن زيد مناة التمیمی : 1۱ . 
- مالك بن حريم الهمدانی: ۰۱۲۵ ۱۲۲ . 
مالك بن عتبة البْجلی : ١١٠١‏ . 
- المحلّق بن حَنْتَم الكلابي: ۰۱۳۰۰۱۳۵ ۰۱۹۵ 
ب محمد (رسول الب عليه الصلاة والسلام) : 


۸ قل ۰٩۱‏ لاقف ۰۱۰۲-۱۰۶ ۰۱۲۳ 
۰۱۳/۸ ۰.۳۹ 0۵ كول ۰.۹ 
۶ ۱ ۰۲۱۲۳ ۰۲۱۱ ۰۲۱۷ ۰۲۲۲ 


۶ ۰.۲۳۱۲۸ ۲۳۶ ۰۲۳۲۱ ۲۵۷ . 
محمد أحمد جاد المولی: ۲۲. 


کش عة (کثیر بن عبد الرحمن الخزاعی): | محمد بن بُلَبْهد: ۰۱۸ ۰۲4-۲۲ ۰۲۰ ۲۹ء 


۳۷۱ 


۰8٩ FY ۰۵‏ ۰۵۰ ۵۲ ۰.۷ - المُستوغر التمیمی (عمرو بن رپيعة السعدي) : 
د محمد بن حبيب : ۰۲۰ كلك ۰۸۲ ۰۸6 ۰۸۵ ۰ ITY‏ 


۰۱۷ ۰۱۷۳ ۔ مصطفى بن صادق الرافعي:‎ YT AF 
. 56 ۰۲۶۲ : مصعب بن الزبير بن العوام‎ _ cO’ CEA د محمد حسين هيكل : 6 كم‎ 
.17١ ۰۷۹ : مشر بن نزار‎ - . ۲۰۳ ۰۱۹ - NAY ۰ 

- محمد حميد الله : ٩۷‏ . المطلب بن أبي وّداعة: ۲۳۶. 

- محمد زكي العشماوي: ٠٤١‏ . معاوية بن شريف التميمي: 235 1۹ . 

محمد بن سعد بن منیع الزهري: ۰1۳ ۰۱۲۹ - معاوية بن عمرو السْلمیَ : ۰۹۸ ۱۲-۲۱ . 
TY ۵‏ - معروف أحمد الأرناژوط : ۰۱۹۲ ۰۱۹۹ 

- محمد بن سفیان بن مجاشع التميمي: 1 | -معمر بن الحارث العذري: ۹۸ . 

۹ معمر بن الحارث العذري : ٩۸‏ . 

- محمد بن سلطان العتیبی : ۰۱۹ - مُقرّن بن عائذ (أبو النعمان فاتح نهاوند): 
- محمد صالح نصیف : 4٩‏ . ۱۹1 

محمد طاهر درویش : ۰۱۸۲ - المقنْع الكنديّ (محمد بن عمیر): ۰۱۵۲ 
محمد عاطف بك : ۱١‏ . ملاعب الأسئّة (عامر بن مالك): ۱۱۲. 


۔ مناحی القثامی : 1۹ 


- محمد موسم المقرجي : 189 
١‏ المنذر بن ماء السماء : ۰۱۵۷ ۲۰۶ . 


- محمود شكري الآلوسي: ۰۲۰۳ ۲۰ . 
- مخاشن بن معاوية التمیمی : 59. - ابن منظور (جمال الدين محمد بن مكرم): 
|! 32 ۱ 2 (الربيع بن ربيعة من بني 1 لاا ۵ ۰ VY‏ 
سعد بن زيد مناة): ۰۱۰۸ .5١5‏ - منظور بن سيار الفزاري: ۰۱۳۳ 
- المختار بن عوف الازدی : ۰۲۰۸ 0 ۷۸ 
۱ المع عدي بر 2 الت 
و أب 3 ۰ ۰۱۸۲ AY‏ 
- مُوٌ بن أذ بن طابخة: 1۸ . ۱ ۱ 0 ۲ 
ع المی داز الفضام احمد ٠‏ متحمد 
- المرزوقی (أبو على أحمد بن الحسن): ۰۳۰ الي ر ٣ل‏ 
, 0 اللیسابوری): ۰۲۲ ۰۸۱ ۸5. 
كلل ۰٩۹۶ CAE‏ ۰۹۵ ۱۳۲ . - 


کے ند ماد به سح ب رسعة العذري: ۱۱۲۰ ۱۱۱ 
- المرقش الأكبر (عمرو بن سعد): ۰۱۸۳ 6< بن حن بن ري ري 


- مروان بن الحكم: ۲4۸ . 0 

- مروا القَرَّظ (مروان بن زباع بن جذيمة (ن) 

العبسی): ۰۱۱۷ ۰۱۱۸ _ النابغة الجعديّ (قيس بن عبد الله): ۲۰ . 

- مروا بن محمد الاموي : ۰.۲۰۸ النابغة الذبیانی (زیاد بن معاویة): ۰۷۱ ۰۱8۵ 
- المساور بن هند بن قيس العبسيّ: ٩1‏ . ككل AVE‏ ۱۵ ۸۱۸۳ 40 


۳۷ 


۸ ۲۳۸ . - هشام بن الولید بن المغیرة: ۲٠۸‏ . 
- النابغة بنت عبد الله (أم عمرو بن العاص): | - الهمداني (ابن الحائك» الحسن بن آحمد): 


۹۲ ۲۰۹ رقن 

- ناصر الدین الاسد: ۰۲۲ هند (أمّ عمرو بن هند اللخمی): ٠١١‏ . 

- ناصر الرشید : ۰۱۸ ۰ . - هند (زوجة عبد الله بن العجلان): ٠١۸‏ . 
- ناصر بن علي الحارثي: ۱۹ . - هند بنت ال الإيَاديّة : ۰۸6 ٠١١‏ . 

- نايف بن عبد العزیز آل سعود: ۰۵ ۱. - هند بنت عتبة (أم معاویة) : ۰۱۲۳ ۰۱۲ 

- نزار بن معد بن عدنان: ۰۷۹ هوذة بن على الحنفی: ۰۱۳۳ ۲٣۳‏ , 

- النّسّائي (أبو عبد الرحمن أحمد بن علي): ١‏ ری 

. ۷ 

- التعمان الأول بن امرىء القیس : ٠١١‏ . - الواقدي (آبو عبد الله محمد بن عمر): ٩۷‏ . 
- التعمان الثاني بن الأسود بن المنذر الأول: | - آبو وَجِرَة (يزيد بن عبَئْد): ۲٠۹‏ . 

05-5 - ورقة بن نوفل: ۰۱۰۵ ۰۱۹۷ ۱۹۹ . 

- النعمان الثالث بن المنذر الرابع (أبو قابوس): - وضاح اليمن (عبد الرحمن بن إسماعيل 
T0 YE AMT OV A۹‏ الحميري): ٠١١‏ . 

- هيك بن مالك القُشيري: ۰۱6۰ ۰۱4۱ - الولید بن عبد الملك: ۰۲۲۱ ۰۲2۵ ۲۶ . 


- الولید بن عتبة بن ربيعة : ۰۱۲۳ ۱۲. 
الولید بن المغيرة المخزومی: ۲۱۸. 
( ي ) 


ها ) 
هاجّر المصريّة (أم إسماعيل النبي): ٠٠١‏ . 


- هارون الرشيد: 18. 
- هاشم بن حرملة المُرَيّ: ۰۱۲۱ ٠١١‏ . -ياقوت الحموي: ۰۱5 2053415٠١‏ ۰۳۸ ۰۰ 


هدال عرفان حمور: ؟. لاه (Y0‏ + 


- أبو هريرة: ۲٤۳‏ . - يزيد بن الصّعق: ۱۵۳. 

- هریم بن جَوّاس التميمي: ۱۲۷ . - يزيد بن عبد المدان بن الديّان المَدحجي: 

- ابن هشام (محمد بن عبد الملك الممّافري): | ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۱۹۰۱۱۳ 

.۲۱۹ أبو يزيد بن عبید السُّلمي:‎ - .0١ 

_ هشام بن عبد الملك: ۲۳ . - يزيد بن عمرو الغسّاني: ٠١١‏ . 

هشام بن المغيرة: ۰۱۳۳ ۰۲۳۳ )۲۳. - اليعقوبي (أحمد بن إسحاق): ۰۷۹۰۱۷ 5 .٠١‏ 
03 + 4 


۳۷۳ 


فهرس آسماء القبائل والأقوام 


ر1) -بنو تمیم بن مر ۰۱۷ ۰۱۳ ۰1 0۷۸-۹۹ 
AY‏ 4 ۰۱:۸ 48ل 216١‏ 
۸ ۰۱۷۷ ۰۱۹۰ 17. 


الأحابيش (من کنانة وخزيمة وخزاعة): 1۲ . 
- الازد: ۰۱۳۷ ۰۱۷۱ 


- أسد بن خزیمة: ۰۸6 ۱6۵ ۱۷1 ۷۷ ( ث ) 
۸ ۰ - بنو تُكَل (من طیّیع): ۱۳۳. 
۲ م 
- بنو آسد بن عبد العرّی: ٩۱‏ . - بنو ثقيف بن مثبه: ۳۰ ۵4 ۵۵ ۷۱ ۹۷ 
- أسلم بن أفصّى: 1۲. MEG‏ 
3 
- بنو آسیّد بن عمرو (من تمیم): 1٩‏ . ثمود: ۱١١‏ . 


- الإغريق: ۰۱۷۹ 


و (ج) 
- إلياس بن مضر بن نزار: 1۸ . 1 
- بنو أَميّة بن عبد شمس: 0۲۳۲ ۲۳۹ ٤۲‏ | -جزهم: ۰۷۲ ۰۸6 
1 - بنو جشم بن بكر (من تغلب): ۱۸۳ . 
الاوس: ۰۳ كلك ۰۱۷۵ ۰۱۸۶ -بنو جشم بن معاوية (من هوازن): ۵4 
- ایساد بسن نزار: of Mel Af OY‏ 8 8 ۳ 
۷۵ - ۱۷۷ . - پنو جعدة بن کعب (من قیس): ۰۱۳۱ ۲۰۱ . 
- بئو جعفر بن کلاب : ۷۲ . 
( ب ) 
۳ 01 (ح ) 
- بثو بجيلة (من آنمار بن نزار): ۰۱۱6 
بنو بكر بن هوازن : 11 - الحارث بن کعپ (من مذحج): ۰1۳ ۰۱۰۶ 


۱۱ 

الحبشة (الاحباش): ٠۹۸‏ . 
- الحجازیّون: ۱۷١‏ . 

. ٠١١ ۰71۲ الحضارمة:‎ 


۔ بكر بن وائل: ۹ ۲ ۰۱۳۷ ۱۳۶+ 
YY IAT ۰‏ 


- بنو البكاء (من عامر بن صعصعة) : 1۳ 1١4‏ . 


- بَهراء: ۱۷۲ . 
پنو حنظلة بن مالك (من تمیم): ۱۵۱ . 
( ت ) حمر (الحفیرشون): ۰۱۷۲ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ 
- بلو تغلب بن وائل : ۰۱8۰ ۰۱۸۳ ۲۲۰. ۲۳۰ 


۳۷۵ 


- بنو حنيفة بن جيم : ۰1۲ ۱۰6. 


(خ ) 
- بنو خثعم (من آنمار بن نزار): ٠٠١ ۰۱۰٩‏ . 
- شراعة: ۰۲ ۷۵۰۷۲ كل ۱۱۱ NEY‏ 
۵ ۰ -. 
- الخزرج : لاك AIT‏ ملا ۷ + 


( د ) 
- بنو دارم بن مالك (من تمیم): 2.۱1۰ 
- دوس بن عَذْثّان (من آزدشنو5): ۸6. 
- بنو الدئل بن بكر (من کنانة) ۰۱۶۳ ۲۱۱. 
5 - بنو الديّان: ۰۱۱۲ 
رد ) 
- بنو ذبيان (من غطفان): ۰۱4۵ ۰۱۵۲ ۰۱۵۹ 
۸ ۰ ]لا .١‏ 
1 ۳ 
۱ -بنو ذفل بن شیبان : ۱۵۰ 
( ر ) 
- ربيعة بن نزار : ۵ IVY‏ 
( ز ) 
- بنو زید بن عبد الله بن دارم : ۷۰. 
- بنو زيد بن عدوان: ۰۵1 ۰۷۲ ۷۵. 


- بنو زيد مناة بن تميم: ۷۹ TE‏ 


( س ) 
- السَّيْلْبية : ۲۳۲. 
الشُديفية: ۲۳۲. 
- بنو سعد بن بكر بن هواژن: ۰۲۹ ۰۵۶ 5ه 
FT‏ 2 


- بنو سعد بن زید مناة بن تمیم : ۰ IEA‏ 
- سلیم بن منصور (من قیس): ۳ ١4‏ 


۲ ۲ 


( ش ) 
- پنو شیبان (من بكر بن وائل) : ۵ ۰.1۱ 
۱5۰ 
( ص ) 
- بنو صفوان بن جناب (من تمیم) : ۸ ۰۷۲ 
كلل YT YY‏ 
( ض ) 


- ضيّة بن أذ بن طابخة: ٠۷۲‏ . 

( ط ) 
- بنو طارق بن عبد الله : ۲۱۷ . 
- بنو طُهَيّة (من تمیم): ۱۵۷. 
- طیّیء: ۱۳۳. 


(ع)2 
-عاد: ۱٠١١‏ . 
- بتو عامر بن صعصعة: ۸ ۲ ۲ ۰۱۰۶ 
2١5 ۰۱:4‏ 56 هه 10۲« 
۱۵٩۹ - ۹‏ . 


- پنو عبد شمس بن عبد مناف : ۰۱۲۳ ۱۹۸ . 
- عبد القیس (من ربيعة بن نزار): ۰۱۲۸ ۰۱۵۶ 
۸ 

بلو عبد مناة بن کنانة: ۰۱۱۱ 

- پنو عبس بن بخیض : ۰۵1 ۰۱۳ ۰۱۰۶ ۰۱۱۷ 
0A ۲ ۸‏ 1 . 

- بنو عدوان بن عمرو: ۰۲۱ ۰۳ ۳۸ مه 
YY ۰۱۷ CAY CAY ۰ ۷۳‏ 

- پنو عذرة (من قضاعة): 1۲ ٠١٤‏ . 

العرب (قبائل» آأشّف بلاد): ۵ ۰۱۱-۹ 


۳۷۹ 


2222227 


۰۷۳ ۰1۵ FT ۱۱۰۵4 ۰۵۲ ۰۱۸۰ ۲ 
۰۱۰۶ AA شق عق لاق‎ CAA ۰۸۵ _ ۸ 


۰۱۹۹-۱۹۷ ۰۱٩۹۱ ۰۱۹۱ ۱۷۷ ۲ 
۰۲8۷ ۰۲۶۱ ۰۲۶۰ ۰۲۳۶ ۰۲۳۳ ۶ 
50 


۵۹ ۰۱۲-۰ ۰۱86 ۰۱6۵ ۰۱8۹ | بن قُشَيْر بن كعب (من هوازن): ۱۳۳. 
و 


۰۱۳۷ ۰۱۳۳۱۳۰ ۰۱۱۷ ۵ ۰ 
۱۲۳ ۰۱۱۲ ۰۱۵۵ ۰۱۵6 ۰۰ 
۰۱۸۳۱۸۰ ۰۱۷۸۰۱۷۲۳ ۰۱۷/۱ ۷ 
۰۲۰۷ ۰۲۰۳ ۰۱۹۸۰۱۹۵ ۰۱۹۲ 2 ۸ 
۰-۳۳۱ كات‎ 66 TIT! 
۰۲۳۳ ۰۲۳۱-۲۲۸ ۰۲۳۱ ۲۳۶ ۳ 


“TOA ۰۲۵۷ ۰۲۶٩ ۰۲۶۲ ۰۲۶۰ ۷‏ 
- پنو عمرو بن تمیم : ۰۱8٩‏ ۰۱۵۱ 
- بنو عمرو بن كلاب (من عامر بن صعصعة) : 
۳۸ 
- العتّایس : ۱۵۳. 
- بنو العنبر (من تمیم): ۱ 

( غ ) 
- پنو غسّان (الغساسنة): 1٣‏ ۰۱۰۶ 0٤ا‏ 
TT IAA ۷ (۱‏ 
غطفان بن سعد: ۶ ۰۵۶ ۰۵۲ ۰7۲ ۰۷۳ 
IVE ۲۲ 6 ۷‏ 
- غْنم بن أَعْصّر (من قیس): ۱۵۸. 
- الغواث بن مر : ۰5۸ ۰۷۲ الا ۲۳۰ 

( ف ) 
- فژارة بن ذبیان: ۰1۲ ۰۱۰6 ۱۳۳ ٠١١‏ . 
- بنو فهم بن عمرو بن فیس : ۳۰ . 

( ق ) 
۔ قریش: ۲۸ ۰۳۱۰ ۰8۷ ۰۱۲ ۰۷۱ ۰۷۲ 
4 ۳۳ ۱۰۳ 3651 ۱-۳ 


قضاعة: ۰۸۶ ۱۱۳ ۰۱۱۶ ۰۱۷۲ ۱۷۷ . 
- قيس بن عَیْلان بن مُضر: ۰۲۰ ۰۳۰ ۳۲ 


CAA CAE CAY ۰۷۵ (۰۷۲ ۰۵۱ غم‎ ۶ 
. ۱۹۰ ۰۱۷۷ ۰۱۷۲ AYY ۸ 


- كلاب بن ربيعة (من هوازن) : ۱۳ . 
- کلب بن وبرة (من قضاعة): ۰۷۱۲ ۰۱۰ 


1 
- بنو کنانة بن خزیمة: ۰۷۲ ۰۸۳ ۰۸6 ۰۲۱۱ 
۳ 
كندة: ۰۷۲ ۱۱6 ۰۱۳۲ ۲۳۰ . 


( ل ) 
- پنو لخم (المناذرة): ۷ ۰۱۹۸ ۲۳۰ . 
( م ) 
- بنو مازن (من فزارة): ۱۳۲. 
- محارب بن خحصفة: ۰۷۱۲ ٠١٤‏ . 
- بنو مُخاشن بن معاوية: ۷۰. 
- بنو مخزوم: ۰۱۵۳ ۰۱۷۷ ۲۳۳. 
- پنو مُدلح (من کنانة): ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ 
ملحج: ۱۳ ۰۱۱۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱۹ 
- بنو مراد بن مالك (من کهلان): ۱٤١‏ . 
- يلو مو بن عورف (من ذییان) : ۲ ۰۱۰۶ 
۹ ۲ ° 


- پنو مَرَبْنة (من عمرو بن أَد) : هلم 17 
- مضر بن نزار : ۷۲ ۰۸۲ ۰۱۱۳ ۰۱۱6 
۳۸ 


- معاوية بن بكر بن هوازن: CF:‏ 


۳۷۷ 


2r 


- معد بن عدنان: ۰.۱۱۱ ( هھ ) 
- بنو مُقاعس (من سعد بن زید منا): ۱۲۷ . 


- بنو هاشم بن عبد مناف: ۲۳۲. 
- المناذرة (بنو لخم): ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۲۳۰ . ۳ 


-بتو هديل بن مُدركة: ۰14 ۱۳۰ ۷١‏ 


۷Y1 ۰۲۲ ۶4‏ "لال 5ق ار ۵( 
- بنو نصر بن معاوية لمن هوازت»: ۳ ۳ | ون وم ون ۷۷ رن سر 
۶ لاك ۱۵۲ . 


- بنو مثقّر بن عبيد (من تمیم): ۱۱۹ . 10 
- بنو مَهُو (من عبد القیس) : ۶ ۱۵۵ . بثو هلال بن عامر بن صعصعة: ۰۲ ۰۵6 
۱ ( ن ) 1 
3 را - بنو همّدان بن مالك (من کهلان) : 1۳ . 
٤‏ 1 - نزار بن معد (جذ قبائل العرب من مضر وربيعة - بنو هوازن بن منصور: لمك CEY FY Y4‏ 
ا وإياد وأنمار): ۲٦ء‏ 4؟77, 
| 


- بنو ثُميّْر (من عامر بن صعصعة): ۱۰۸. ( ي ) 


- بنو تَهّد (من قضاعة): ۱١۸‏ . - بنو یربرع بن حنظلة (من تمیم): ۰۱۰۹ ٠٠١‏ . 
- بنو نهشل بن دارم : 1۸ . - اليونان: ۱۵۵. 
ا اد 


ا 


TYA 


فهرس [سماء الأمكنة والبلد ام 


(1 


- أرق العبیلاء : ۳۶. 

- أبطح مکة: ٠١١‏ . 

الکتیداء: ۲۰ ۳۵ رع ۲ 
- أجَيرة: ۰۱۲۵ ۱۲۱ 

- احد: ۱۲۸ 

- الاحساء (البحرین) : ۰۳۷ ۷۳. 
- الاصفر (جبل): ۲۱۱. 

- أمٌ الحمض : 46 . 

۰ ۷ e أؤقح:‎ - 

ایران: ۲۰۱۷ . 


-بطن مر : ۲۹ . 

- بعاث: ۰۱۱۲ ۱۱۷. 

- بقعاء : ۲۵ . 

- بلاد الرافدین: .١59‏ 

- بلاد عَدُوان: ۲۱. 

- بلاد العرب : ۰٩۰‏ ۰۱۹۱ ۲۵۸. 

- بلاد قيس بن عيلان: ۲۲ . 

- بلاد الثبط : /اة, 

- البهَيتة (البهیتاء): ۰۲۸ 9 520 6 ۵. 

- البَبَاة (البهيئة) : 0۲۸ 04 . 

- بثر بقعاء: ۲۶. 

د بیشة: ۰۲۲۱ ۰.۲۸ 

0ب ) 

( ت ) 

- بادية الشام: ۱۲ . 

- بادية العراق (السماوة): 1۲ . 

- البتراء: ۲۰۲ . 

. ٠١ : بتعة‎ - 

- البحر الأحمر: ۳ 

- البحرين (الأحساء): ۳۷ 1۲« VY‏ الاق 
TIT ۷1‏ را 

- بر : ۰۱۲۲ ۱۵۱ 

- برج بابل : ۱۷. 

- بسن (جبل): ۶ ۰۳۵ ۵. 

- بَسْل (وادي) ٥٤‏ . 

- بصری : €4 

- البصرة: ۰۳۷ ۰۱۲۰ ۲۱۸ . 


تبالة : ۰۲۲ ۰۲۸ ۵. 

تدمر : ۲۱۲۱ . 

- رة ۰۲4 ۰۲۱ ۲۷ 

OVA VY VY ۰۳ ۰۲۲ ۰۲۰ تهامة:‎ - 
° ۱ 

- تهامة الحجاز : ۲۸. 


( ج ) 
جبال تهامة: ۲۳ . 


- جبال عَشيْرة: ۳۸. 

- جبل الاصفر : ۲۱۱. 

-جبل بسن : ۰۲6 ۳۵ ۵4. 

-جبل حضن (حضن عکاظ): ۰۳۱ ۳6 ۳۰ 


۳۷۹ 


OY ۶ 
) د‎ ( 

جبل دما: 55 - درب اليمانيّة (نخلة) : و 

۳ شامة : . 

جبل شامة ۹۳۹ I۲‏ دما (جبل): ٤٦‏ . 

- جبل طفیل : ۹۲ 

۲ دمشق: ۰46 ۰۲۳۹ 

- چبل عن : ۶ ۰۳۰ ۰۳۲۲ To‏ 

- جبل الققا: £ 

- جبل كيكب : 516 . 


- جبل تمرة: ۹ . 


الدّمّة (الزیمة): 4۵ . 
- ديار ربيعة بن نزار : ا 
ديار هوازن: 1 


- جزيرة الدَهّلك : ۰۲۱ (ذ) 
- جزيرة العرب : ۰۳۹ ۰۱64۰ ۰۱۷۰ - ذات عرق: ۰۲۶ 
- الجزيرة الفرائية : ۰۱6۰ ذو المجاز: ۷ 4۸ ۷۰ ۰۱۰6 ۱۱4۹ 
جلدان (حلاة جلدان): AE AVY AV | ۳۲۰۳۰ ۰۲۷ ۰۲٩‏ ۰۲۰۹-۲۰۷ ۰۲۱۱ 
CFA FY ۵‏ مک O‏ ۲۲۱۵ 0۲۲ ۲۵۸ . 

(ح) (ر) 
- الحاجر : ۸۰. ملة: ۲۵ EE cfs ۳۹ FE‏ 
الحبشة: لاق .١59‏ ۱ - ۰۵6 ۱۵۹ . 


_ الحج از : ۸ ۲۰ ۰۲۲ ۰۳۶ ۰۷۷۲ - الركن الیمانی: ۰۱۱۲ 
۱۳۸ ۲ أل YY‏ آ ".۰.۷۳۷ - الديعان : ۳۱ 

YE ۲۲۲۷۵ Y0 
۰۳۶ ۰۲۵۰-۲۱ الحریرة (حَوّة الخلص):‎ 
OF ۰۶۳ ۶۱ ۲۹۰۷ 


( ز) 
- الريمة: ۸ ۲ ۵؟. 


د حضرموت : ۰۲۲ ۰۲۱۲۱ ۲۳۰. ( س ) 
حضن (جبل): ۰۳۱ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰48 ۵۲. . |-سبوحة: ۲۸. 
حمراء الأسد: ۰۱۲۹۰۱۲۸ - سهل تهامة: ۱۲4. 
- الحويّة : ۰۲۳ ۰۳۸ ۰4٩‏ ۰۰. - سهل رکبة: ۰۲۱ ۰۲۶ ۳۰۱. 
- الحیرة: ۰۷۳ ۱6۰ ۰۱6۵ ۰۲۲۰۰۱۲۰ سوق ذي المجاز: ۰۷ 9۷ - 58 . 
(خ) - سوق مجنّة: ۰۷ 0۷ 596. 
- الشدود: ۰۲۵ ۳۵. السيل الصغير: ۰۲۵ ۳٩‏ 044 ا 
- ال (وادي غسّلة): 55 . ۵۱-۸ 
- خلیج العرب: ۷۳ . السیّل الکبیر (فرن المنازل) : ۰۲۰ ۰۳ ۰۳۹ 
الحْیّف (متی): ۰۲۸ ۲۵۱ . ۰ 1۸-44 O‏ 


العذف : (العرفان والعرزفاء) : ۰۳۸ 

۰۷۷ VT YY A ۱ -عوقة: مق حت‎ 
۰۲۳۱-۲۲۲ ۰۲۱۵ ۰۲۱۱ ۰۲۰۹ ۸ 
۰۲۵۸ ۰۲۵۷ ۰۲۳۷ ۲ 


(ش) 

۰۱۰۸ ۰۹۰ TY ۰۵86 ۲ ۸ الشام:‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۷۱-۱۱٩۹ ۰۱۲۱ ۰۱8۵ ۰ 
۰.۲۰ ۰۲۳۰ ۰۲۱۲ ۰۲۰۱۷ ۸ 

- شامة (جیل): ۰۱۲٩‏ ۰۲۱۲ - العروض : ۰۳۱۲ ۲۳۰ 

- شجرة العُرّى : 7 - العقرب: ۳6 ۳۵. 


ال (شخر مهرة): 01۲ ۰۱۲۵ ۰۱۷۲ عكاظ: م ۰۷ ۰٩‏ ۰۱۰ ۰۱۱ ۰۱۳ ۰۱۵ 
1 ۲ ۳۳ ۰60.۳۲۵ ۲ ۰۵8 كه لات 


- الشرائع : ۲۸ . 
- شب الصف (لشحطب): ۲۳۲ ۰۲۳۷ 4 _ملاء ۸۴ AY‏ ۵۸4 
روط ۲۱ ۳۵ ۰۱ 2-۳ ۰۱۲۳ ۰۱1۱-۱۲۵ 
۴ ۱۱۳ ۰۱۱۵ ۰۱۲۷ ۰۱۷۹۹ ۰۱۷۰ 
| (ص ) ۱۸۲ AAA AAT‏ ۲۰۱ 
- صحراء رکبة : ۰۳۵ ۳ ۰۲۱2-۱۷ ۰۲۱۱ ۰۲۲۰ 
- الضّفا: ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ ۷۲۲۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۸ ۲۵۸ . 
صنعاء: ۰۲٩‏ ۰۳۱۰۳۲ 249 2455 ۱۳۵ . .مان كت AVY‏ ۰۲۱۱۰۱۷۲ ۲۳۰ 
- صعدة: ۰۲٩‏ من (جبل): ۰۲6 0۳۰ ۳۲ ۳۵. 
( ض ) عنیزة : ۳۷. 
-ضلع الخَلّص (الخریرة): ۰۲۲ ۳۵. عين خلیص : ۲۵. 
( ط )6 دغ ( 
الا ف: ۵ ۰۲۰ ۰۲۱ ۰۲۸۰۲۵ ]| ر 
TY‏ اوسن ETN‏ و ی أ-غرّة: ۰۲۱۶ 
كم ی مم عق r‏ | -الفیلم: 9۲. 
- طفیل (جبل) : ۲۱۲. ( ف ) 
(ع) ای : ۰۲ 7 ٩‏ ۳. 
عالية نجد: ۲۰ ۰۳4 ۰۷۲ .۱۷٤‏ - فخ (وادي الزاهر بمكة): ۰۲۱۲ 
العبْلاء: ۰۷۲۱ ۰۳۵ ۰۳۸ 1۱. ( ق ) 
العییْلاء: ۰۲۱ ۳۶ ۰۳۸ القانس: ۵ . 


العتراق: 0 ۰1۲ عق ۱۷۱-۱۹۹ |-قوان: ۲۷ ۳۵ 014. 
۹ ۷۷ ۰۱۹۸ ۸۲۰۷ ۰۲۱۱ ۰۲۳۰ | -قرن المنازل (السيل الکبیر): ۰۲۰ ۰۲۵ ۰۲۱ 
° ۷ ۰۳-۳۱ ۰۳۱ ۰۳۸ ۰۳۹ كدق 


العرج: 0۵ . 6 4۸ ۵۰. 


۲۸۱ 


- قرية الحْضيراء: ۵۵ . 
- قرية العبّيلاء: ۵۵. 
- قرية العقرب : ۵۵. 
- القصیم : ۳۷. 
القفا: ۰۲۶ ۳۵. 
القهاوي : 6۵ . 
( ۵ ) 
- کیکب : ۲۱۵ . 
- الکعبة المحكمة: 04ء اكت ۷۲ ۰۷۲ إ4 


۹ ۲۹ ۰۱۹۷ ۰۱۹۸ ۰۲۰۱۹ ۰۲۲۱ 
۳ ۰۲۶ ۰۲۳۱-۲۲۷ ۰۲۳۹-۲۳۳۲ 
۲ ۰۲۵ ۰۲۶۲ ۰۲۸۸ ۰۲۵۰ ۰۲۵۱ 
۵ ۲ ۲۵۹۸ . 
- کلاخ: ۰۲۲ ۰۲۷ ۰۳۰۱ ۳۶ ۳۵, 
الکوفة: ۱۲۰. 

رل ) 
-ليّة (وادي): ۰۵۶ ۵۵. 

0م) 
المبعوث: ۳۷ . 
CEA 4۷ iii‏ ولا ۶ AV AEA‏ 
۲ ۰۱۹۶ ۰۲۰۹-۲۰۱۷ ۰۲۱۱-۰۲۱۱ 


۰ ۰۲۲۱ ۰۲۲۰ ۲۵۸. 
- المْحَصَب (متّی): ۰۲۳۲ ۰۲۱ ۲۵. 
- المدينة المشورة: ۰۱۸ ۰۲۲ کف ۱۲۸ 
۹ ۰۱۷۰ ۰۲۰۲۰ ۰۲۱۲ ۰۲۱۷ ۲۱۸ 
۹ ۲ ۲:۳ . 
- مَوُ الظهران: ۰۲۱۱ ۲۱۲. 
- المروة: ۰۲۲۳ ۰۲۲۹ ۰۲۳۱ 
-المزدلفة: ۰۵1 ۰۷۲ لاه ۷۷ ۱۲۲۲ 
۸ ۰۲۳۱ ۰۲۹ ۲۵۲. 


- المشعر الحرام : ۲۲۹ . 
مصر: ۰۵6 ۰1۲ ۰۹۰ ۰۹۲ ۲۰۷ . 
- مطار الحو : ۰۲۳ ۳۷ ۵۵. 


المغرب: ۵. 

۰۲۱ ۰۲۵ ۰۲۲ ۰۲۰۱ ۰۱۸ -مكة المكومة:‎ 
۰8۰-۳۸ ۰۳۱ ۰۳۶-۳۱ ۰۲٩ ۸ 
۰۷۲ ۰۷۶۰۷ ۱۱۵4 ۵۳ ۸۵۱ بت‎ 6 
فلل‎ CIYA ككلم‎ NIY ۸ 
۰۱۹۰٩۹ ۰۱۲۱ ۰۱۶۸ ۰۱8۵ ۰۱6۳ ۰ 
cT Y0 IAA AY كلاك.‎ AY 
۰۲۲۵ ۰۲۲۲ ۰۲۱۲ ۰۲۱۱ ۸ 
۰۲۶۰ ۷ ۰۳۳۵ YT. ۷ 
2520١ 0۰ YEY ۲۶۵-۳ 
. ۲۵۸۰ ۵ 


- المملكة العربية السعودية: ۰۵ ۱۸. 
- تى : ۱۸۵4۸ ۰۷۲ ۰۷۵ CTA VT‏ 
۹ ا ير ( ( ۷ YT‏ 
YEA ۰۲۸۱ ۰۲۸۶ ۷‏ ۰۲۶۸۹ ۰۲۵6 
“TOA ۲۲۷ ۵‏ 
- المناقب: ۰۲۱۰۲۵ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳ 
٩۹‏ ۲ 14 
- مهل حنین : ۲۸ . 

رن ) 
جد ۰۲۱ ۲۲ ۰۲۵ ۳۱ ۳۲ TY‏ ۵۲ 
۶ ۰۷ ۰۱۱۱ ۰۱۱۲ ۰۱۶ تلان 
۸۷۲ لاحك CAA‏ معدلل لاد TIT‏ 
۳۰ 
- نجران: ۰۲۲ ۰۷۹ ۸۶ ۱۱۱ 
نخلة الشامیّة : ۰۲۰ ۲۹. 
- نخلة اليمانيّة: ۰۲۰ ۰۲۸ ۲۹. 
- النفراوات : .۱۵٩‏ 


YAY 


BIBLIOTHECA AE ltt 


4 3 ململ عاط Ag‏ 


- تمرَة (عرفة): ۲۲٢‏ . - وادي العقیق الکبیر : ۰۳۱ ۵۶ . 


- نهاوند : ۰۱۱۲ -وادي فان : ۰۳۱ ۳۶ ۰۳۵ ۳۸. 
( هھ ) وادي قرن المنازل: ۰۲۷ ۲۸ . 

ب هجر : 714 . وادي ليه : ۳۰ 

الهند : ۰.۳۷ 


وادي تیخلة : ۰۲۰ ۰۲۸ ۰۲۹ ۰۳۲ لاق ۰۵5۶ 
( و ) ۷. 
- وادي الأَْیْضر: ۰۲۱ ۵۳۵ ۰۳۷ ۰۳۸ ۱ 
۱ ۶۶ اق ۵۵ . 


- وادي بل : ۶ ۰۲۲ ۳۰۱. 


وادي نخلة الشاميّة: ۲٤‏ . 


-وپار : ۰۱۲۵ 


رص 
- وادي ترَيّة : ۲۸ . ( ي ) 
- وادي الحو : ۰۲۱ ۳۱۱ - يشرب: على 6١ل‏ . 


- وادي رَخرَحان: ۰۲5 ۰۱۲۰ 


- وادي السیّل الصغیر : ۰۳۱ 
- وادي شسرب: ۰۲۱ ۰۲۲ ۰۲۹-۲۷ ۰۳۱ 
۳ ۳۶ ۲ ۰8۰۷ 8۶ ۰۵۱ ۵۵ . 


- اليمامة: ۰۲۵ ۰۱۷۱ ۰۱۷۰ 


اليمن: 0۲۰ ۰۲۵ ۰۲۱ ۰۲۸ ۰۳4 ۳۸ هی 

۰۱۰۱۸ ۰۹۸ ۰۹۷ ۲ ۷ ۲ 
۰۱۹۷ ۱۷۰ AA ۱۵ ۱۱۲۰۰ 
فا‎ ۸ 


و 


- وادي عُشیرة: 24544 6494 ٥٩‏ . 
- وادي عقرب : 5514 . 


TAY 


شکر وتقدیر 
يسعدني في ختام هذا الکتاب. أن أَشْكرٌ للاخ الاستاذ عدنان 
القور. حُسْنَ قيامه على تنضيده» وصَّبْرَهٌ الجميل على ما احتمله في 


إخراجه من الجهد والنّصَبء صَيِيمَهُ في كشي الأخرى: مواسم العرب 
الكبرى» وقواعد الأمن في مجتمعات الجاهلية» والمواسم وحساب 


الزمن عند العرب» فاستحق بذلك حسْنّ التقدير. 


۳۸ 


ليس ید شي* في تاريخ العرب قبل الاسلام كان له من الحَطرٍ 
والاتر في حياتهم. مثلما كان لِسُوق عكاظ في مواسمها العامّة. . 


فقد كانت مَجْمعاً قوميّاًء شارك فيه قبائل العرب» من مختلف بلاد 


العرب . . 

لم تكن عکاظ سوقاً وحشبٍ. وإنما كانت عالماً للعرب کبیرآه فيه 
كثية من الحقائق على كثير من الخیال» فکانت أقصى أمانيٌ أخیهم. أن 
يُسْعِدَهُ الحظٌ يوماً بزيارتهاء وشهود مواسمهاء والاحتفال بمجّایعها» ثم 
العودة منها بكل ما اشْتّهِنْه النفسنٌ من مُروضها وأمتعتهاء وما حفظته الذاکرة 
من آخبارها ووقائعهاء وما زر الخیال من محاسیها ومتاوئها. . . لقد 
كانت عكاظ مَعْرِضاً تجاريّاً كبيراً لتجارات العرب وغير العرب؛ ومَجْمَعاً 
فكرياً لخطباء العرب وخکمائهم وشعرائهم» ومنتدی سياسيّاً لزعماء العرب 
وَسَادّتهم وأشرافهم» فکانت بذلك أعظم مواسم العرب في الجاهليّة . . . 


مؤسسة الرحاب الحديثة 
للطباعة والنشر والتوزيع 


